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يجتمع أشخاص يعرضون فع�ً  –في المساحة ذاتھا  –المسرح يبدأ في اللحظة التي 

ھذا العرض ھو عمل مشترك . با!يماء، متكلماً أو مغني، وأشخاص آخرون ينظرون إليھم

ساھماتھم، يتغنونه بشكل أكثر أو أقل حداثة ويھيئون لفنيين متخصصين، وھم يوحدون م

واللعب على كل المواقع، ا#دب، لقاءه بالمشاھدين، كيمياء معقدة متعددة ا#شكال الجدية 

دون  –واللون أو با#حرى الصوت، الحركة  –العمارة، الموسيقى، الرقص والتصوير 

اقع ا#كثر إحساساً والتجريد نقص واحدة من ھذه المظاھر إنھا محاولة تتقلب بين الو

وخشب الديكور، عرق ودموع الممثلين، نسيج الم�بس العناصر مثل قماشة الرسم . الكامل

وجلود ا#قنعة، ھنا، بحقيقتھا المادية لكي تستكمل كلمات مؤلف يعبر عما 7 يستطيع كل 

ان لبعض عن قوله، ومصنوعة بطريقة يحكي لنا بھا تاريخ يلمسنا #نه حتى إذا كھذا 

حدث يقال الكتابات المعاصرة اتجاه 7بتداع انسجام الحكاية، فإن المسرح يظل ھو رواية 

  .باللكمات والحركة معاً 

يتدخلون في إطار ورشة غريبة للغاية ھذا الكتاب يستھدف تقديم مختلف الممثلين الذين 

. نوعياً، 7 بديل له ومعقدة جداً، ومعرفة كيف أن كثرة من المشتركين يخلقون فناً متفرداً،

لنختبر أو7ً الشروط المادية للمنتج بداية با#ماكن ذاتھا حيث يكتسب تركيبات تجعله ھكذا، 

دون تبديد مضامينه ا7قتصادية و7مالية، في إعداد عرض، وتحديد ا7ختصاص وا#سلوب 

رض كيف يكون استقبال عفي فصل أخير، في النھاية، لنتذكر . النوعي لتدخل كل شخص

ھي حدثاً بعد، ويتطلع إلى مستقبل المادة المصنوعة ھكذا، منذ المواجھة ا#ولى مع 

الجمھور حتى اOثار التي تدوم وھي مكتملة لنحاول فھم كيف أحدث السحر المسرحي، 

ثمرة تعاون مضاعف ومكتمل، !نتاج ھذا ا!بداع غير المجتمل، حيث من الصعب تحديد 

يق ينطلق بطريقة ما من مسرح خال، عندما لم يوجد أي شيء التحقالمؤلف الحقيقي، ھذا 

  .بعد، انتھاء إلى مسرح خال من جديد بعد التصفيق ا#خير
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سنبين كيف قادت ا#سباب المادية في كل بتوحيد وجھة النظر التاريخية والتقارب التكنيكي، 

توافقة محددة بطرق مدراما وجمال العرض، الكتابة المسرحية ھي في الحقيقة عصر 

تحولھا إلى عرض، التقاليد التي توجد العرض تحت مظھره ا#كثر مادية تتداخل في إبراز 

النصوص، ھكذا على سبيل المثال فإن ترسيخ المشھد ا!ليزابيثي في ساحة أو برج يغرض 

بدون المقصورات التي يستخدمھا الممثلون كلھا، . درامياً متقطعاً وتعددية خاصةبناء 

؟ كذلك "ھاملت"مشھد شرفة روميو وجوليت أو مشھد ا#سوار في بداية  شكسبير سيجعل

في حاجة بالتأكيد إلى شيء ما بضرورة قصي الشموع " الراسينية"تقطيع فصول المأساة 

كذلك أيضاً، الجمھور المفاجأة منذ أربعين عاماً كنوع درامي يحيل إلى ا#سباب . بانتظام

بنص الممثلين الحاليين في عدم إحداث العروض ذاتھا تقطع : ا7قتصادية ل8نتاج المعاصر

ا#ولى على العكس، والعرض المسرحي 7 يأخذ " الكوميديا د#رتي"مثل استمرار فرق 

أياً كان . درامي يستنتج الحوار والتعاليم، ھل ليذكر أن المؤلف له متطلباته الخاصة

ة عمل يحول الكلمات إلى يؤكد ضرور" ا!خراج"العصر، فإن الشكل الذي يتخذ كتابته 

ويستدعي اشتراك مجموعة من الفنيين، اOلية الجھنمية !حدى مس�ة فيدرو تتطلب عرض 

تنسيقاً مادياً 7 غبار عليه، وإحكاماً حدداً #قل تفاصيل تقنية أن يغلق باب ديكور، ھو كل 

القرن نذ نھاية كذلك يمكننا أن نأخذ في ا7عتبار أن كثرة التعاليم م. العرض الذي يعترف

  .الثامن عشر تتطابقه مع التأكيد المتصاعد لدور المخرج

المادية للعرض والكتابة المسرحية تؤسس الع�قة الوثيقة والمتبادلة التي توجد بين الشروط 

الحياة ا!نسانية تفترض جسد وروح ويحدث كذلك للمسرح المادة . حقيقة العرض الحي

ل إلى الخ�ص منھا، إنه التجاذب الذي يتضمن تخصيصه والفكرة يتحديان بطريقة 7 سبي

بقدر ما يكون . والذي يشرح في الوقت نفسه الع�قة الخاصة جداً التي تربطه بالموت

إختماره طوي�ً فإن المسرح 7 يوجد إ7 في لحظة وقتية، قبل اختفاء حتمي أنه فريد في 

  .وھنه

عداد لھذه اللحظة الثمينة، حيث تتحول لنھتم با!حاطة بكل فني في ورشة المسرح في ا!

العمل يتوجه للدارسين ا7جتماعيين وفھم، بداية المادة بالتزامن إلى فكرة وعاطفة، ھذا 
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بكلمات نص، كيف يمكن ظھور عرض حي، لكن أيضاً للمثلين الشباب، والمؤلفين، أو 

نھاية لكل ھواة في ال. عن مادة ولعھمالمخرجين الراغبين في إعداد مستند 7 غنى عنه 

  ....المسرح

  :ا����ن ا������: أوً�

 :ا����ء ا������ -١

المسرح ھو فن الفضاء والزمن منذ البداية لكي يصبح عرضاً، تخرج صفحات كتاب تحفظ 

في فضاء محدد وفي زمن من غير قابل ل�نعكاس الذي ينتھي ذاكرتھا، تسجل بالضرورة 

فھو في حاجة الفضاء منظم بطريقة ة، فور انتھاء العرض، لكي يوجد بطريقة ملموس

تسكن بقدر كاف في بمعنى أن نوعيته . يستطيع بھا الحديث المؤدي أن يكون مشاھداً آنياً 

  .وھو يبدأ حياة. المكان الذي يراه

=��-@:  

جماعة الممثلين وجماعة المشاھدين، : مكان مسرحي يحدد بالع�قة الناشئة بين جماعتين

خ�ل وقت محدد لكي تشتركا كل حسب طريقتھا في تظاھرة مجتمعين في نفس الفضاء 

حدث مرتجل، سعادة، عرض متوافق على فعل : تستطيع أن تتخذ ا#شكال ا#كثر تعدداً 

متكلم، مغني من حيث يرى موضعاً من حيث ينظر ويحرص على محصول جسدي ونفسي 

ليوناني الذي يعني اشتقاق كلمة مسرح يحيلنا إلى الفعل ا: معاً بين مشاھدين ومشاھدون

  .ينظر

المكان المسرحي يمكن أن يقدم كفضاء نوعي ودائم، البناء المسمى مسرح، المشير بغائية 

بإقامة منصة ) مھنة، مصنع، قاعة جمباز، فناً، مدرسة، شارع(خاصة باستقبال العروض، 

بھماً بسيطة بالطباشير على درب الجمھور أو يظل مأو مدرجات، ربما يكون حدداً بع�مة 

لكا نكافي عمارة زجاجية " فندق حديث"ھكذا أخرج أندريه إنجل : وغير محدد في تنظيمه

بعض المشاھد التي يتخذھا، وحتى إذا كان وجددھا . احتماليةيجتازھا المشاھدون بطريقة 
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العرض الذي يقدم في سابقة لكل عرض، مثلما في حالة مسرح بالمعنى المعماري، إنه 

  .سرحيةالمكان طبيعته الم

7 يلعب : إذا كان كل مكان يمكنه أن يتحول إلى مسرح، فإن طبيعته ليست عندئذ محايدة

الشيء نفسه، و7 بالطريقة نفسھا في ا#وبرا أو فوق منصة متنقلة، في مقھى مسرحي أو 

كل فضاء . في قاعدة بھا مائتي مكاناً، في مسرح ايبيدور أو في مصنع غير مخصص

إعداد عرض يبدأ . أو بأخرى نوع المنتج الذي سيأويهيغير بطريقة  يحمل في ذاته كتحديد

  .بفكرة عن المكان الذي يجب أن يستقبله

  :ا���-  وا�	ا�Qة

يفكك ا!عداد ھذا لماذا ) رنية اليد" (ألة للرؤية و!تاحة الرؤية"كل مكان مسرحي ھو 

رحي، المكان الذي الفضاء المس: فضاء العرض الدرامي إلى وحدتين مكملتين ومترابطتين

من الطقس البدائي . المكان الذي ينظر منه المشاھدون: يرى منه الممثلين والفضاء العام

للمدائح ا#ولى في احتفالية مسارح عصرا الباروك، ومن المنصة البدائية يضغط 

المتسكعين حولھا حتى البناء المشيد والمحجوز للمتميزين، ھذا ا7نقسام نشأ من المسرحية 

، وھنا ھناك المنصة: المنسي، يوجد طرفينفي ھذا المكان "جوفيه يذكرنا بأنه  لوي

  ".القاعة

تنظيم الفضاء المسرحي، أبعاده، شكله، في ع�قة دائماً مع تنظيم . عالم الخيال وعالم الواقع

الفضاء العام، ومحتواه وتنسيقه وديكوره، الع�قة التي تنشأ بين ھذين الفضاءين موظفة 

  .وھر المسرحلصالح ج

الفيلسوف إيفين سوريو، الذي سنستعبر منه ا7ستشھادات التالية، أشار إلى أنه منذ ا#صول 

 –وفيما بعد خواص مختلف ا#ماكن اليومية أو الدائمة، المغلقة أو في السماء المفتوحة 

: حيث يجري العرض، نظامان متقاب�ن أوحيا، حسب العصور، نظام الفضاء المسرحي

  .والدائرةالمعكب 

  .الفضاء الكروي يشمل ممثلين ومشاھدين في حجم واحد
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مفتوح وحر بغير "7 منصة، 7 قاعة، 7 حدود، ھذا النظام يجمع المشاركين في فضاء 

شكل ساحة دائرية غير محدودة أو 7، حد لھا يلتحم والمكان المسرحي يأخذ " حدود

ين، لتنمية ع�قة مشاركة إيجابية تمنح خلق حميمية كبيرة بين الجمھور والممثل. الفضوليون

ا7قتراب ا#كثر تنموياً، والفضاء المسرحي المحدود بالديكورات #نظار المشاھدين زوايا 

فقط ما ھو ضروري للتركيز وقفياًَ◌ : "ذات ا!كسسوارات النادرة وتتسم بتجريد أقصى

". حلياً في وقت محددعلى ما ھو في العالم الذي نشعر به والذي يجب أن يتعزز ويتطبع م

  .النظام أوحى بمعمار المسارح اليونانية والجليات الرومانيةھذا 

نجده في معرض المنصة العصور الوسطى القائمة على المكان العام أو على ساحات 

  .الكاتدرائيات لعروض المعجزات

نھا رد يشترك أيضاً في ھذا النظام السيرك الذي ينتمي إليه رجال المسرح مثل ماكسي ريي

وجيروم سافاري في عصر سحر السيرك الكبير، لكن أيضاً ا#ماكن  ١٩٢٠في سنة 

الرياضية مثل برسي أو قصر الرياضة حيث تقدم بعض العروض لجماھير غفيرة، بعض 

. ١٩٥٤كذلك المسرح الدائري الذي شيد في باريس عام : ذلكالقدوم المعاصرة استوحت 

 ١٩٦٨التي عرضت عام " حلم ليلة صيف"في  نفكر: سينوجرافيا عروض كثيرة جرت

بإخراج آريان مينوشكين في سيرك مونمارتر أو كاترين أنطوان فيتز Oراجدن عام 

١٩٧٥.  

في مكعب مسرح : الفضاء المكعب على العكس مغلق وعالمان يتقاب�ن فيه بع�قة مجابھة

، من خشب أو ملموس وجسدي من لحكم وعظم"في موقع واقعي مشيد، يواجه المشاھدين 

والقاعة يكونان قطبين متعارضين من خ�ل ، المنصة "من قماش، طبيعي أو خداع بصري

تنبثق رؤية الواقع، وھذا يبين " جزء محدد مقتطع من عالم العمل"من . ثقب كبير مغلق

الفضاء المسرحي يتحول إلى آلة !نتاج الصور الخادعة، . انفصال الجمھور القام عما يراه

يجب أن كل ما ھو غير محدود في المكعب : "الضرورة إلى واقعية ما في العرضما يقود ب

ا#حوال يعود ذلك في كل : أكثر أو أقل 7 يھميكون مجسداً أو ممث�ً بشكل ملموس، أسلوبياً 

ھذا النظام يفترض أيضاً توجيھھا، ذلك أن ما يتحرك على المسرح ينظم " إلى المعاني
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كل إشارة ناتجة . المشاھدالذي يجب أن يتلقاه ع�قة مع الصدام حسب ديناميكية أفقية، في 

. قيمة لھا معنىحتى ظھره يكتسب : موجھة لعمل مدار النظرات التي تتلقاھاعن الممثل 

كل حركات الشخصيات، كل أحداث : ھذا النظام المجابة يفرض في النھاية معماراً إجبارياً 

  "منضبط دروسة مسبقاً، بنص مكتوبالمسرح مقررة وم

بھذا النظام المقرر سلفاً للع�قة تحضير العالم المعروض على المسرح غير محدود 

  .بالمشاھدين

منذ عصر النھضة، معمار المسارح الغربية مستمر عموماً من ھذا النظام المكعب حيث 

وكما يسجل ھنري لكن . الطريقة ا!يطالية النموذج ا#كثر استخداماً يلزم المسرح على 

. حنين دائم للمجال على امتداد تاريخ المكان المسرحييوجد " جوھر المسرح"ه في جوھيي

نظام الكثير من الفضاءات المعاصرة، ھذا التوتر بين المجال والمكعب يذكرنا بأن في 

  .ا!نسان ھو في الوقت نفسه في العالم وفي مواجھة العالم

  :ا����ن ا������;$Bد 

يبستجيب بمقتضيات ضرورية، ا#مان الذي يجب ضمانه  أياً كان شكله، المكان المسرحي

المغلقة، أو الوقاية من مخاطر الحريق تفرض منذ البداية للجميع، وبخاصة في المباني 

والرؤية يجب أن يكونا كافيين وجود ستار حديدي يفصل المسرح عن القاعدة الصوت 

من القيود التي تفرض على  لجموع المشاھدين، با7ستخدام ا#مثل للمكان المتاح، كثيراً 

#ي من معمار المكان المسرحي بالنسبة لنوع العروض المقدمة وا#ولويات المعطاة 

  .مقتضياته

المكان المسرحي يجب أن يسمح للممثلين أن يتھيأوا لفضاء يسجل فيه ا#داء المكون من 

عاد ھذا حسب العصور، أب. أقوال وأفعال وحركات بطريقة ث�ثية ا#بعاد لظھور فعل

يمنحه، خلقوا اتجاھات أكثر الفضاء المسرحي، وشكله، وإمكانيات الديكور والتحول الذي 

تم العمل على ترسيخ الخدع المنوط بھا إعطاء صورة خادعة #ماكن أخرى بفضل . تنوعاً 

وآلية أكثر أو أقل تمويھاً، أو اللجوء إلى التجرد الوظائفي لمنصة بدون ديكورات منظورة 
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مھيأ 7ستقبال شكله "ببساطة للتغيير، ات، !شباعة جو من اللعب غير كابل إكسسوار

الحدث الذي الفضاء المسرحي منظم لوظيفة لعرض ) جاك كوبو" (يدورالجدلي الذي 

سوف تدرك وجود ع�قة بين الفضاء المسرحي لعصر ما والكتابة الدرامية التي . يقدمه

معمار مسرحي أو دراما، لتغيير اOخر، فإنه  دون أن يكون ممكناً تحديد ما ھو. أجازھا

الدخول، الخروج، التصاعد (الفضاء المسرحي يجب أن يتكيف مع قيود لعب الممثل 

  .يحتاج إلى أكثر أو أقل مساحة لكي يظھر للعيانوالذي ....) المحتمل

 الحلول المعمارية. المكان المسرحي يجب أيضاً أن يسمح للمشاھدين بالرؤية وا7ستماع

المسافة الكثيرة ا#كثر . تخضع لحتميات بصرية وسمعية، وھي محددة حسب معالم متغيرة

أو ا#قل بين الممثلين والجمھور، مفروضة بمواد إجبارية مثلما في مسارح الھواء الطلق أو 

ا7قتصادية وا#يديولوجية بقرارات سياسية تحدد سعة ا7ستقبال ومحيط المكان والضرورة 

عدد من المشاھدين، ھذه العناصر تحدد اختيارات فنية وجمالية في الوقت لتجميع أكبر 

  .نفسه

أياً : كذلك، استخدام المدرجات الھابطة نحو الفضاء المسرحي تستجيب لحتمية مضاعفة

) المسارح اليونانية(كانت من الخشب أو منحوتة في الصخر، ومثقوبة في جانب من التل 

تھيء الرؤية حسب معالم بصرية ) TNPمسرح شايو، ( أو مشيدة في قاعات شاسعة مغلقة

تحدد زوايا الميل ويزيل بحد أقصى المساحات العاكسة العرضة !ثارة انعكاس الضوء، 

في القاعات . يحدھا في بنايات مختلفةولماذا . ن انتشار أفضل لموجات الرنانةإنھا تضم

لنسبة للجمھور، خاصة إذا كان المغلقة، الفضاء المسرحي يجب أن يكون أحياناً علوياً با

وحتوى يظل واقفاً طوال العرض، ارتفاع المنصة واحتمال ميلھا من اختصاص أبعاد 

القواءات التي أحدثتھا إغ�ق المكان يتطلب تنظيمات مختلفة خاصة بتصحيح . القاعة

الجدران الجانبية . الضارب في السقفالجانبية وكذلك صدى الصوت المزعج الجدران 

مع مشكات ونتوءات، وھو ما يفسر الديكور المختار ذن أن تغطي بمواد تمتص يجب إ

عنوانه جمال العرض . للقاعات على الطريقة ا!يطالية مع ستائر حائطية، وتماثيل وأفاريز

7 يمكن دراسة المكان المسرحي دون . وقيوده تحدد تنظيمات الفضاء المحجوزة للمشاھدين
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المسرح ھو فن حي له : لعصور والخاصة بالمشك�ت الماديةإبراز الحلول الواردة عبر ا

  .تاريخه الخاص

٢- ��  :�6 ر��ب ا���ر

شكل القاعدة وتوجھا نحو خشبة المسرح، مستوى ومكان ھذه الخشبة في أرض القاعة، كل 

مقارنة بنمو النواة في مادة الخلية، مما يخلق في كل . ھذا يفسر اخت�ف كل ا#بنية الدرامية

تقر فيھا حق�ً مغناطيسياً مختلفاً، وضع الخشبة في قلب المسرح بغير الحقل مرة تس

القاعة، بناؤھا وا7حتفا7ت التي تقام فيھا تغير صفاتھا في كل مرة تغير فيھا . الدرامي

ذاتھا توجھھا، قاعة وخشبة بالطريقة التي يتواجھان بھا، يتمحوران في تمدد الخشبة 

ان ويتباينان إحداھما بالنسبة ل[خرى، يشك�ن في كل مرة إحداھما من ا#خرى، يتمركز

  .بللورات متباينة، ورسومات بيانية درامية مختلفة

-١٦٣٧(لبناء خشبات وماكينات مسرحية لوي جوفيه، مقدمة لدراسة سابباتيني، تطبيق 

  .١٩٤٢طبعة أفكار وآجال، ) ١٦٣٨

لى امتداد التاريخ يمكنھا أن حسب مصطلحات لوي جوفيه، الحلول المعمارية المعتمدة ع

الروماني، النظام القرون الوسطى، النظام  –النظام اليوناني : تصنف في نظم كثيرة

  .ا!ليزابثيي والنظام ا!يطالي

�!�!B$ا����ح ا�:  

مسرح (ثم منذ القرن الرابع  –أقيم مؤقتاً فوق آجورا، في أرض مسطحة وفي الھواء الطلق 

بني بصعوبة وثبت على جانب من تل مع . قبل المي�د ٣٣٠نحو ديونيسوس في أثينا انتھى 

. المسرح اليوناني ينشأ في محيطه المباشر.) جدران قوية تستند على ا#جزاء المردومة

وھو ينتمي من ھذا الواقع للعرض في ضوء النھار المباشر مع خطة خلفية لضوضاء 

  .المدينة، لتصحيح القرية، لطاقة الرياح

يشير إلى الطبيعة ا#صلية لھذا ) رو7ن بارت" (ت المعقد ھذا للھواء الطلقتعدد ا#صوا"

  .المسرح المفتوح، الذي يلعب عند عتبة القبور والقصور
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  .ا#وركسترا، المسرحة والمشھد المسرحي: المكان المسرحي اليوناني له ث�ثة أجزاء

اناً ممھدة، ربما #صل ساحة معبدة، أحي. بشكل دائري، ا#وركسترا يكون في وسط المسرح

فضاء اللعب للممثلين، محجوزة بالتالي لتطورات الجوقة التي تغني وترقص، قطرھا من 

  .عشرين إلى ث�ثين متراً 

ممر دخول الجمھور حولھا منخفض مركزي يسمح بصرف مياه المطر ويمكنه أن يخدم 

ر في افتتاح مجمو7ً بأليوزيس في موكب كبيفي وسطه مذبح ديونيزوس، حوله ا!له 

إنھا فوق . فعلم أن العروض المسرحية ترتبط بعبادة ديونيسوس: الحف�ت الدرامية

ا#راضي المخصصة ل8له حيث تقام المسارح بمناسبة الحف�ت المقامة على شرفه، 

لديونيسوس، وجود ال�ھوت في قلب الفضاء المسرحي يعطي للمھرجان شخصيته الدينية 

  .والمدنية معاً 

أحياناً بأبواب ضخمة، انب من ا#وركسترا، منحدرين للدخول، الجدران المحاطة في كل ج

إنھا تخدم أيضاً . مثل تلك التي نراھا أيضاً في إيبمدور، توفر ممراً للوصول إلى المدرجات

أثينا، يتخذ في مسرح ديونيسوس فوق الجناح الجنوبي لذكر وبول . مداخل الجوقة والممثلين

مما يعني أن الشخصيات تصل سواء من المدينة أو الميناء، سواء من  توجھه قيمة رمزية،

  .القرية أو من الخارج

المسرح ھو ) درجة فوس دائري بأثينا ٢٤٠(حول ا#وركسترا، على محيط الث�ثة أرباع 

الرياح السائدة من أجل الحفاظ على صفاتھا موجه بوظيفة . الفضاء المحجوز للجمھور

ف دائري من المقاعد المشيدة بدائياً من الخشب الممكن فكه الصوتية، إنھا شكل نص

 ٣٠المتوسط حوالي . ثم شيدت من الحجر، وأحياناً حتى منحوتاً في صخرة التل) مرجاني(

لتحديد النسب المثالية المعماريون . ويوفر وضوح رؤية وصوتاً ممتازاً درجة مئوية 

حجم مسرح إيبيدور الذي بناه ى ذلك اليونانيون استخدموا النسبة الذھبية، كما يدل عل

  .بوليكتات تلميذ فيثاغورث
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في أيبيدوروس، تشھد  ٢٣أربعة عشر في أثينا، (س�لم عددھا يبدو متناسباً مع حجم المكان 

من واحدة إلى ) ديازوما(بينما المستوى ا#فقي ) كيركيديس) (على المقاطع الرأسية المختلفة

بق العلوية والسفلية، صممت حسب حجم المدينة، تفصل الطوا –ث�ثة حسب المسارح 

في مسرح المدرجات جمھوراً كبيراً، أكثر من أربعة عشر متفرجاً ويمكن أن تستوعب 

الصغرى كما ھو الحال في في بعض المسارح في آسيا . ديونيسوس في أثينا وأيبيدوروس

ابية بالنسبة إيفاز وبرجام وخمسة وعشرين ألف شخص يستفيدون بالراحة ذاتھا ا!يج

  .للحاضرين

له 7 تسلسل ھرمي في توزيع المقاعد، حتى المكان في أثينا كل واحد من عشر قبائل تقريباً 

مختلفة من المسؤولين #عضاء المجلس القسم الخاص به بعض المواقع محجوزة لفئات 

وأماكن الشرف في الصفوف  ا#مامية التي تخدمھا مقاعد من الرخام مع مسند الظھر 

كاھن ديونيزوس، ا#سقف، قمم المجموعة : ومساند #ولئك الذين يستفيدون من البروودري

ا7ستشارية، فض�ء المدينة، السفراء والضيوف الرسميين، الباقون بعيداً عن الرجال، 

  .والنساء الجالسات في المدرجات العالية

ميع بما يخلق تماسكاً بطريقة العامة البناء اليوناني يسمح بدواعي استقبال مماثلة للج

  .لمستوى المسرح والمدينة كلھا، وفقاً لمختلف المجموعات التي تتكون منھامضاعفاً 

تنظيم العروض من . لليونان القديمةا7رتباط العضوي بين المدينة والمسرح ھو سمة كبرى 

نختار منھم  الذينا#عمال الدرامية، المواطنون ا#كثر ثراء ينتمي مادياً #داء : قبل المجتمع

بمناسبة ا#ساقفة، كل المواطنون . مصممي الرقص التمثيلي يتحملون تأكيد التحضير

مخصص لتعويض لحضور العرض، الدولة تدفع ل[كثر فقراً تعويضاً، نظرياً، مدعوون 

أھمية ا!ع�نات وفضائلھا الديمقراطية واضحة عند الوضع في . نقص الفوز بأيام العط�ت

  .حتى لو كان العبيد جنباً إلى جنبالمساحة المحجوزة للجمھور،  ا7عتبار تنظيم

بشكل تماسي في المساحة المفتوحة عن طريق شبه المسرح، دائرة ا#وركسترا محاطة 

أمتاراً ارتفاعاً، تخترقه فتحات كثيرة، حيث رواق عم�ق مركزي حرفياً الخيمة، الكوخ، 
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الممثلين، ومخزن للم�بس وحوامل خاص بيطل على ساحة بأعمدة جزء من الكواليس 

  .ديكور محتملةالعناصر 

المكان الذي تتكلم منه : (قابل للمساح بإنشاء مساحة لعب الظھور اOلھة الوثنيينالسقف 

  ).اOلھة

عمقاً، مرتفعة قلي�ً بالنسبة منصة من اثنين إلى ث�ثة أمتار . أمام ھذا الجزء ملعب

حيث يجلس الممثلون ا#بطال، ضيق ) الك�سيكيث�ث خطوات في العصر (ل[وركسترا 

مع مرور . أكثر حركة للجوقةالمساحة يفرض عليھم نظاماً طقسياً في مواجھة تدخ�ت 

الملعب ويكتسب ارتفاعاً، حتى يصل إلى أربعة أمتار في العصر الھليتيني الوقت، سيكبر 

  .جي الجوقة بنية ا#عمالنوقسن كثيراً ھذا التطور الخاص، في الحقيقة با7ختفاء التدري

يبدو الجمع بين إمكانيات مجال التمثيل ومنابع الوحش المجابة، معمار المسرح اليوناني 

  .مشريطاً مباشرة بالكتابة الدرامية

وھذا . في آثينا، مسرح ديونيسوس شيد بعد اختفاء يوربيدس وأريستوفان: ا&!��ج ا������

Oن راسخة تماماً وبالنسبة للھياكل المحددة بدقة والتي يؤدي إلى ا7عتراف بأنھا دراما من ا

  .حددت تصور المكان المسرحي اليوناني كما تعرفه

مجموعة من الفاعلين والجوقة بحيث : يعتمد العرض على الحوار بين كيانين منفصلين

إن العرض منظم من قبل بالتناوب يعبران بأشكال مختلفة ويتطوران بطرق متناقضة 

�م والغناء، محالين إلى السرد والتعليق، الحدث المتلو والمعروض على بالمشقر بالك

المنصة عن طريق الممثلين، ث�ثة كحد أقصى، ينكسر وينتقد من جانب الجوقة، التي 

ا7نتقال من الغناء إلى الحوار، ومن غناء . تطوره في ا#وركسترا، بتغيير مناسب للحدث

قاعه للعمل، التدخل الحاكم ل[شكال المعروضة حيث الكورال إلى دراما الفرقاء، يعطي إي

الجوقة التي تسمح #رسطو بتمييز إنھا على سبيل المثال تدخ�ت : يصبح النص معداً شكلياً 

أبيات الشعر ث�ثية : الحكايات المختلفة للمأساة، ا#متار تختلف حسب أجزاء المسرحية

المتنوعة للتدخل الغنائي أو كلمات التفعيلة المصاغة بھا الحكايات تعارض ا!يقاعات 
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تصميم الرقصات، أحياناً البطيئة وأحياناً مجموعة، مع الطابع . المحاكاة الساخرة المعادة

تستجيب للعب الفرقاء الطقسي مع بطة ضإلى تغيرات شكلية بعضھا يشبه رقصات منحدة 

  .إلقائھم وتركيزھم المرمز جداً 

بعيداً عن أي واقعية، مع . عفة المنفتحة على العالمتنظيم المكان يشير إلى وجھة نظر مضا

، والفرقاء الذين ، الم�بس التي تعلى من شأنھاالملونة ذات القيمة الرمزيةا#قنعة وا#زياء 

ما يستھلكه المشاھد ليس الواقع و7 تستحق، : "ميتافيزيقية أو أخ�قيةيجسدون أسئلة كبرى 

  ).رو7ن بارث" (م مضاعفاً باشاراتهالعالإنه إذا أردنا، ما فوق الواقع، 

حيث في الوقت نفسه شكل ا#وركسترا الدائري محت�ً بالجوقة وقوس المسرح الدائري 

كل "من خ�ل الجوقة . ھذا الجمعيفتح عام�ً على تحقيق شخصية الجمھور الذي يمثل 

در شيء على حد سواء أكثر اھتماماً من أي شخص من نسيج ا#حداث ومع ذلك غير قا

  ).جاكلين دي رومللي". (على اللعب ھو نفسه أي دور

وسيط بين الفرقاء والجمھور، مشاھد عاجز . كلھا التي تتساءل عن مستقبلھاإنھا المدينة 

فتصبح آلة . للدراما، الجوقة 7 يمكنھا إ7 التعبير عن رحمتھا ورھبتھا أمام محن ا#بطال

  .التنفس وھي وفقاً #رسطو ھدف العرض المسرحي

يؤدي عن طريق أشخاص فاعلية وليس من خ�ل (.......) المأساة ھي تقليد فعل نبيل 

  .طريقة سرد، وھي بواسطة الشفقة والخوف تحقق تنفس مشاعر ھذا النوع

  .١٩٩٠، ميشيل مانيان، باريس، كتاب الجيب، ١٤٤٩أرسطو، فن الشعر، 

. المكان المسرحي ھو التعبير إنھا الجوقة التي تعطي للدراما البعد المدني والديني حيث

ومع ذلك وبأسرع ما يمكن فإن ا#شكال تتحجر، والھياكل تتجمد، وتنظم الفضاء يفقد معناه، 

منذ العصر الھلليني، تخلصنا من معجزة التوازن بين الممثلين والجمھور، بين المدينة 

يث روعة قطعية سوف تحدث بين ا#وركسترا المحروم من روحه والمشھد ح. وأساطيرھا

  .المنظر تتنافس من اOن مع الصورة الخادعة
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�I$@Mا����ح ا�:  

ونحن نأخذ ا!لھام من مثاله، فإن المسرح ال�تيني يجلب تعدي�ت ھامة للمكان المسرحي 

  .الذي صممه اليونانيون

  .رأساً على عقبحتى لو بدا ھيكل المجموع قائماً، فإن التنظيم العام قد قلب 

شيدت من الخشب، تركيبات مؤقتة حيث يظل الجمھور واقفاً، بسرعة، أدى المباني ا#ولى 

التقدم المادي مثل تطور الذوق وا#خ�ق إلى تشييد مباني من الحجر، فخر المدن، مشيدة 

فإن المسارح لم تعد تعتمد على حفرة تل، لقد شكلت في قلب المدينة، بالقرب من المنتدى، 

للقواعد ذات شأن، حيث ا#جزاء المت�حمة المختلفة ذلك الحين مجموعات مستقلة منذ 

  .تسلط الضوء على الشخصية البارزة ووضع الصيغة النھائية المرموقة

متحرراً باختفاء الجوقة، فإن ا#وركسترا تفقد مصيرھا ا#صلي، لم يعد تشغل غير نصف 

مجلس  دائرة أسفل المقاعد ا#ولى ومحاطة بأماكن محجوزة للجمھور الخاص، أعضاء

فصاعداً، يصبح المساحة دالة على التباھي في مبنى علماني من اOن . الشيوخ والقضاة

الخالص فقدت وظيفتھا ا#صلية في إقامة القداس، قوس الدائرة على نحو كامل من شبه 

المسرح اليوناني يتحول إلى شكل نصف دائرة من البناء، المتوج برواق، وھو يشمل اثنين 

. من المدرجات المميزة بأسوار متدرجة على معارض متواترة مقوسة أو ث�ث مجموعات

اھتماماً خاصاً، نقطة إنط�ق الصوت كما المزھريات " فيتروف"كما يتضح من بنية معمار 

بالنسبة : لتساھم في التطويرالبرونزية أو أرض ثابتة تحت المقاعد في المدرجات 

ظھر في ا#ساس كقاعة، مكان  –ونانيين وقد اقترضوا ا7سم من الي –ل8غريق، المسرح 

فترة طويلة يستمع فيه، وھو ما يفسر سبب بناؤه، من الحجر في قلب المدينة التي كانت منذ 

مميزاته الصوتية في أن الديماجوجيين 7 يستخدمون محظورة، ذلك أن النب�ء كانوا يشكون 

  .#غراض سياسية
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حين تسمح المخارج بالوصول إلى صالة س�لم في الھواء الطلق تحدد المسافات، في 

الداخلية حوائط تفصل الجدران في المناطق التي تناسب تنظيم العرض بداية من المعارض 

  .الجمھور

ا#ربعة عشر صنفاً . مقصورات شرف معزولة عن جميع القادمين تتمركز في الوسط

  .في أعلىالعامة محضورين . ا#ولى محجوزة للفرسان، والتالية لممثلي الشركات

الجمھور يتم إذن من اOن فصاعداً بناء على تمايز اجتماعي يظھر التنظيم حسب تنظيم 

  .نظام صارم للغاية

التحول الثالث جاء عن طريق المھندسين المعماريين الروم أصبح المسرح مكان مغلق 

 لدواعي صوتية، ولكن أيضاً بذوق الترف والثراء الزخرفي، على خلفية جدار عال يمكن

أن يصل إلى أربعين متراً، يعني أن ارتفاع الجدران ا#خيرة الصلبة تغلق المكان المسرحي 

ا7ثنان للضيوف، وباب الوسط مفترض  –أبواب كبيرة تقطعة في محيطه، مخترق بث�ثة 

مزين بعدة طوابق من ا#عمدة والتماثيل الخاصة، ھذا الجدار  –أن يفتح على قصر الملك 

المناظر الطبيعية . اخر دوماً، حيث يعطي مسرح البرتقال مثا7ً رابعاً يتشكل من ديكور ف

  .الذي رأيناه من خارج ا!طار) تفكر في مسرح سيراكوز(الجميلة 

على مستوى الفضاء الخارجي في روما، المسرحي الذي كان يتنقسم العرض اليوناني 

) فلورنس دوبون(واقعي خلف ھذه الواجھة الفارغة من عالم غير . البناء مغلق على نفسه

  .فإن المسرح ينطوي على عزلة تنھيھا مظلة ممتدة فوق الجمھور

أما بالنسبة للعب نفسه، فإنه ا!طار المسرحي ا#طول وا#عراض من المسارح اليونانية، 

ا#ولى وتقدم يكون عند قطر ا#وركسترا متراً ونصف المتر، يطل على مشاھدي الصفوف 

صعوداً من . للرومانيين الھواة والمؤثرات المسرحيةالدائرة وا7Oت  إمكانيات متعددة تعمل

وھو ما يمكن رؤية نموذجاً له في مسرح (أسفل المسرح بآلية بارعة بأعمدة تليكسوبية 

مزيناً . مقدمة المسرح يسمح بأنھا أو إخفاء المشھد كما السحرستار ) فورفبير ليون
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الديكور ويبدأ عصر المستخدم ربما لتغيير  بشخصيات كثيرة مرسومة، فإن ھذا الستار

  .ا!يھام

تلھم معماري  –المبنى المسرحي ال�تيني يحتوي على عناصر مختلفة في عصر النھضة 

لقد سمح بتحقيق . يمكن إذن اعتباره كسلف للقاعات الحالية. المسرح بالطريقة ا!يطالية

وسيقى، والتمثيل الصامت العروض التي يتذوقھا جمھور محب للخطابة المصحوبة بالم

إذا كان يحتوي على إنتاج ضخم، ويؤسف على الرغم من ھذا على . والمؤثرات الخاصة

  .أنه يثير دراما نوعية

'%JBر  ا�B:-ا� �:I�:  

قدم ولد من صلوات عيد الفصح وعيد المي�د وعيد الغطاس، مسرح العصور الوسطى 

صليب (مدرجات بدائية، نواة ديكور . ائلنفسه أو7ً داخل الكنيسة ببساطة كبيرة في الوس

يصور الجنة أو العقد ث�ثي ا#قداس في الكنائس ) محجوب 7ستحضار القديس سيبولكر

في ھذا ا!طار . السحب المكدسة بالم�ئكة، عناصر كثيرة تحول الكنيسة إلى مكان للعرض

ي الثروة، على التواصل بين الحضور وممثل الطقسي المتحول إلى فضاء رمزي يساعد

ا#نجيل التي وأطفال جوقة متنكرين في غموض يمر حديد عدداً من حكايات رجال دين 

  .تعطي دراما رمزية استحضارية

منذ القرن الثاني عشر، وفي ھذه ا#ثناء، وعلى الرغم من أن تاريخ ھذا التطور المثير 

باللغة الرومانية التي  واحدة من أولى ا#عمال" لعبة آدم"مازلنا 7 نعلم إذا كانت (للجدل 

وكانت تعلب في الكنيسة أو على فناء " قابيل وھابيل"ثم " آدم وحواء"تضع على المسرح 

فإن المسرح تحرر من ا!طار الطقسي وخرج من الصرح ) كنيسة، كما تزعم التقاليد

وقد أثرى بعناصر دنيوية الديني، متخصصة من ال�تينية، خاضعاً لتأثير مسرح الشارع، 

تعارة من الكرنفال ومھرجان المجانين، فإن العروض المسرحية امتدت للخارج، بداية مس

  .على فناء الكنيسة، ثم على المكان العام
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معاً لتعزيز المدينة بعروض عريقة حيث المعجزات ثم وضع الع�مة والقضاة رسائلھم 

لعدة ذه ا7حتفا7ت التي البلديات توفر الدعم لھ. ا#سرار التي تتضمن ا!نجاز ا#كثر تعقيداً 

الخمس والعشرين على خ�ل ا#يام غموض عاطفة الفلفسفين انتشر  ١٥٤٧في (أيام 

النبيذيون وفروا . تفضيل ا#عمال التجارية المحلية وجذب الكثير من ا#جانب )التوالي

على تحضير العروض رجال الدين حافظوا على اليد العليا . والعروض الجيدةالرقابة 

ه مختلف الجمعيات التي تشغل الديكور من المعدات، وتنظيم العمل الدرامي وتوجي

والموسيقي ل[عمال ومشاركتھا مع ا#دوار الھامة والرئيسية في المسرحيات كما ھو الحال 

، الحدث يشارك كل من السياسة والدين بالمسرح وبدعم السلطات في اليونان القديمة

لمثابرتھم، قادة المجتمعات المحلية والعائ�ت  الكنسية ا7نتقائية، النصوص تخضع

البورجوازية ا#كثر ثراء ھي التي تقدم عروضاً تبين سماحتھم الفائقة حول القيم المسيحية 

  .التي تركز عليھا ھوية المجتمع مع تعزيز السلم ا7جتماعي

ى عل –تنظيم المكان المسرحي أثار تفسيرات عديدة دون أي وقت مضى !مكان تحديد 

وقد تقدمت معظم الفرضيات المتناقضة التي . كيف قدمت العروض المختلفة –وجه اليقين 

7 مفر منھا بقدر ما حيث المسارح في القرون الوسطى لم تترك أي آثار أخرى من التكوين 

إ7 في باريس، فقد لعبت . على نحو ما يمكن للمرء أن يخمن من خ�ل بضع لوحات نادرة

قاعات مغلقة، والعروض في الھواء الطلق، بالتأكيد بدون شك بعد ا#سرار بسرعة في 

  .تحسين مراقبة الدخول المدفوعة، بعض العروض قدمت في ا#ماكن المغلقة

في المدرج الروماني  ١٥٣٦في روما لعب لغز من ا7Oم داخل كوليزيه، في بورج عام  

ذلك ظل ا!طار الطبيعي ھو ومع . القديم، في رواية، في مقبرة بالترب من الكاتدرائية

من ھنا أقيمت . المساحة الرئيسية للمدينة حيث يمكن أن يحضروا العرض من نوافذھم

  .المنصة

إن المكان الرمزي للسلطة الطائفية حيث يشيد فندق المدينة ومنازل القادة الرئيسيين، ھنا 

الھرج، ھنا توجد  التي تميز الحياة المدنية من الطواف إلىحيث تدور ا#حداث الرئيسية 

  .ا#عياد، وكقاعدة عامة العروض المسرحيةا#سواق 
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باريس، . المسرح في فرنسا. برنار فيفر، مسرح الميدان الكبير، جاكلين دوجامارون

  .٤٧، ص١٩٩٢أرمون كو7ن، 

العaaرض المقصaود، المكaان المسaرحي يمكaaن أن يعaرض ا#شaكال ا#كثaaر اعتمaاداً علaى نaوع 

فaaي عaaادات المشaaعوذون والبھلوانaaات، . ينوي ينتشaaر مaaع ا#عيaاد الشaaعبيةتنوعaاً، المسaaرح الaaد

بعض ا#لواح مقامة بارتفاع رجل علaى براميaل، لتسaھيل الرؤيaة : يؤدي على حوامل بسيطة

وا!فaaادة مaaن وجaaود المشaaاھدين فaaوق المنصaaة، مشaaكلين مسaaاحة للعبaaة فaaي ا#بعaaاد المعزولaaة 

مaن عميقaة، مغلقaة فaي الخلaق بسaتار محايaد لخلaق ممaا أكثaر عرضaاً ) أربعة إلى ستة أمتaار(

محaاط مaن ث�aث جھaات بaالجمھور الaذي يظaل واقفaاً طaaوال  -بعaض المقاعaد، طاولaة، سaرير

والمشaaاھدين والمشaaاركة التaaي تحaaدثھا يفسaaaران التقaaارب الناشaaيء بaaين الممثلaaaين . العaaرض

  .العناوين الكثيرة للجمھور الذي يزين المزح والسخافات وروح الدعابة

. عند تجميع جمھور عريض، فإن العروض ذات الطابع الديني تتطلب أسباباً أكثر إعداداً 

بعض المصادر مثل . حسب المدن وا#ماكن حيث تشيد المنصة التي تبدو في أشكال مختلفة

رسومات نفكر في إمكان اختيار ھيكل أمامي، منصة خشبية قبالة السقا7ت التي تھيمن 

الممثلون يشاھدون طوال العرض داخل خيم : المشاھدون أماكنھم على المشھد ويتخذ عليه

ا!طار الذي يخرجون منه يشير إلى . مختلفة في الفضاء المحايد الذي يقع في ا#مامية

تستخدم ديكورات متزامنة تسمح بتجميع المكان حيث نلمس الحدث، ھذه السينوغرافيا 

وتخلق تناقض درامي . ا بطريقة متسقةتؤدي إلى تتابع المشاھد دون ربطھ. متضادةأماكن 

عالم "، "كونجسون"تعزز من خ�ل تتابع صور قوية محدودية العالم وتخلق، وفقاً !يلي 

  ".مصطنع يمنح ا!ندماج المستحيل من العجائب والواقع

لجان فوكيه تشير إلى صورة المسرح " الشھيدة سانت أبوللين"وثائق أخرى مثل الشھيرة 

بمعارض مستخدمة جيداً من قبل الممثلين والجمھور، في بناء محاط  المشھد. الدائري

. الدائرة السحرية، الجلية ويعلن عن المسارح ا!ليزابثية"دائري أشار السيد ھنري ريفو في 

في ألمانيا على سبيل المثال، الساحات العامة جزء من العرض، بالنسبة لبعض العروض 

في دوفوشيخين أظھرت خط سير  ١٤٨٥عام التي قدمت " العاطفة"كذلك اسكتشات 
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يتم تحديد المشاريع بناء على : متعددة في أماكن مختلفة من الساحةالمشاھدين بين منصات 

الجمھور مدعو للمشاركة جسدياً . السماء الذي ينظم سلسلة من المنصات –موكب الجحيم 

لمنصات الكبرى في ھذا التنظيم يستعيد تنظيم مرايا ا. ھو يتحرك كما تجري الدراما –

القرن الثامن المقامة بمناسبة المداخل الملكية الفاخرة التي كانت تقدم عليھا التمثيليات 

المدينة كلھا إذن ممسرحة في أماكن أخرى . لمشاھد رمزية أو من الكتاب المقدسا!يمائية 

إنه تتابع . ة، العرض يقدم أمام جمھور يجتمع في عدد من ا#ماكن بالمدين7سيما في انجلترا

كل منھا يوضع في مكان مسرحي مغاير مع ترتيبات ) عربات السباق(عربات متحركة 

جميع الطابق ا#ول بمثابة مسكن للممثلين، والثاني يضم ديكور ا#حداث في تنوعھا . معدة

ھذه ا7Oت تبين جيداً أي دمج يحدثه مسرح العصور الوسطى بين الفضاء المعاش 

  .المدينة تصبح فضاء أسطورياً يندمج في وقت العيد مع العرض. والفضاء المسرحي

أو دائرية حسب الوضع في مواجھة أو حول جو اللعب الجمھور مكدس بطريقة مجابھة 

مقصورات محجوزة فيھا خاصة . المحدد في بنايات من الخشب في طابق أو أكثر

في الطوابق العليا ن يجلسون الذين يقفون وألئك الذيأولئك : للمشاھدين المتميزين المشاھدين

منذ القرن الخامس عشر حية أصبح الدخول وقد برز ھذا الترتيب . من قاعات العرض

، دفع المشاھدون، كباراً وصغاراً، ستة دراھم فرنسية ١٥٤٧مدفوعاً في زمن الفالنتين عام 

ً للدخول،م واثنتى عشر درھم ي وھكذا يحضر الجمھور الشعبي الذ. المميزةل[ماكن  ا

يحتشد في ا#ماكن السفلية المباعة في ذات اليوم إ7 جزئياً في العروض، بينما المقصورات 

  .المؤجرة طوال العيد تظل محجوزة للمتميزين

ع�وة على التفرقة ا7جتماعية فإنه الحجة ا7قتصادية يؤدي إلى إغ�ق المسرح للحماية من 

مسرحي وجب عليه أن يأخذ في ا7عتبار تأثراً بذلك المكان ال. المتھربين من دفع ا#جر

  .أكثر تجرداً راحة المشاھدين وجودة الرؤية ودخل البنايةبطريقة 

ما كان في البداية مظھراً جماعياً يشكل الع�قة بين المواطنين وما ھو مقدس في سلم 

المدينة كلھا يصبح محل لمتعھدي العروض ھو اختيار جمھورھم وتجارھم في بنايات 

  .خاصة
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  .د جاء الوقف الذي سيطرح فيه سؤال بناء القاعات المنصة ا!ليزابيثيةلق

مدت النصوص الدائرية ) ١٦٤٢حتى  ١٥٥٨(في انجلترا، مسارح العصر ا!ليزابيثي 

مقامة في ا#صل في ساحات النزل حسب المستخدمة لكثير من أسرار القرون الوسطى 

ن المغلقة حيث يستخدمون ا!مكانيات ، تسجل في ھذه ا#ماكتقاليد الممثلين المتجولين

مساحة رئيسية، معارض، تطل عليھا غرف المسافرين، قاعات إضافية تسمح : المختلفة

بتخصيص كواليس ودھاليز، إذا أكدوا إغ�ق الفضاء، فإن ھذه النصوص تكون في سماء 

  .مفتوحة بحيث تمنح ع�قة وثيقة مع المتفرجين تحت ضوء النھار

لكل  ١٥٧٤عام ارج ا#سوار، أول مسارح عامة، بفعل الخطر المعلن شيدت في لندن، خ

  .العروض داخل المدينة

فرقة شامبل�ن، وغيره تعرض الذي يديره الممثل جيمس بورباج، حيث تكونت " المسرح"

  .شك�ً متعدد الزوايا، وأحياناً دائرياً، مستوحى مباشرة من ساحات النزل

مسرح جلوب حيث عرضت الكثير من (ار الحرائق بينت من الخشب، وھو ما يفسر تكر

ھذه المسارح يمكنھا أن تستوعب  )وأعيد بناءه ١٦١٣شكسبير احترق عام مسرحيات 

متفرج بين ا#رضية والمعارض الذين يقفون في ا#رضية يحيطون بالمنصة حوالي ألفي 

الث�ثة تشمل  ذات الطابقين أومحمية بأسقف من القش، فإن المعارض . من زواياھا الث�ث

وھي تقيم القطر الخارجي (بفضل إعادة صغر حجمھا . مقصورات يجلس فيھا ا#كثر ثراء

المسارح فإن ھذه  )للمبنى بمساحة خمسة وعشرين متراً وبارتفاع عشرة أمتار تقريباً 

  .ب�شك برؤية وصدى كافيينسمحت 

، وتتكون من أرضية حوالي أربعة عشر متراً عرضاً وتسعة أمتار عمقاً المنصة، مسطحھا 

بنيت على أعمدة . إلى أسفل وسط الفضاء المركزيخشبية بنيت على أحد الجدران وتمتد 

حركات أو عوارض بارتفاع حوالي متراً ونصف المتر، ھذا النوع محاظ من ث�ث 

بالجمھور تحته منافذ يمكن أن تخرج منھا أطياف وظھور متعدد مثل شبح بانكو في كا 

في . يضاً كفضاءات للعب، وكذلك في مشھد ضارو القبور في ھاملتكبث، وتستخدم أ
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مماثلة . محمول بدعامتينالمؤخرة، جزء من المنصة الموجودة في العمق من عدم بافريز 

لمخدع، ھذه المنصة الخلفية قد تغلق بستار، وتتيح الوصول إلى كواليس من خ�ل أبواب 

يمكن أن يكون أيضاً مكاناً لفعل محجوز يبدو أن ھذا الفضاء . في حاجز العمقمفتوحة 

في وصومعة فريز لوران : في عطيلللحظات أكثر حميمية من الدراما، غرفة ديدمونة 

حيث الحوادث سلسلة مشاھد الحانات مثل حانة فالستاف في ھنري الرابع، . رميو وجوليت

لنفسھا مكاناً العارضة التي تحدث في المقابر والكھوف، كما بالنسبة لسحرة ماكيث، تجد 

فإنه يفسح المجال Oثار مفاجئة، وذلك بفضل الستار النقال المستخدم على سبيل المثال . فيھا

فوق ھذا المستوى، رواق يطل على عمق المشھد يسمح بتخيل . لقتل بولونيوس في ھاملت

جدران الفصل ا#ول من مسرحية ھاملت، شرفة الفصل الثاني من روميو . أماكن مرتفعة

يت، صخرة شاھقة ممتدة في البحر حيث أشخاص كما في ماكيت يمكنھم التجسس وجول

درجة : المشاھد الداخلية تؤدي فوق ھذا المسطح ا#علىعلى ما يدور في المشھد، بعرض 

  .أو درجات كثيرة تربطه بالمشھد السفلي وتسمح للحركة الدرامية بأن تدور عمودياً 

(....) الذي يعرض مسرح سوان ) ١٥٩٦(وايت نعرف الرسم القريب للمسافر الھولندي 

ال�فق في ھذا المخطوط أكثر من عري الخشبة التي تمتد إلى وسط القاعدة وأكثر من 

وضعه في ث�ث خطط، خشبة المسرح، المسرح في المؤخرة، والرواق، في غيبة الستار، 

مام جمھور روائع المسرح تحدث ع�نية دون لعب الغماية، أ. والمنحدر، والغموض إذن

ويسمح (....) المسطح وحدة يعطي العرض ھيبته ع يحيط بالمسبح عن قرب شديد، فا7رتفا

تنوعاً من غياب المكان، بمنتھى ا7ستفادة ا#كثر (....) مع القليل من ا!كسسوارات 

  .وحيادية، المشھد ھذه"

  .ھنري فلوشير، شكسبير، درامي إليزابيثي

  .١٤١، ص١٩٦٦باريس، جاليمار، سلسلة أفكار، 

 يسمح بفضل مقدمة خشبية. يؤسس ع�قة وثيقة بين الجمھور والممثلينھذا النص ا#صلي 

نلمحھا في كتابة يھيئ ع�قة تواطؤ المسرح في فضاء المشاھدين، تقارب جسدي 

والخطب التي تفسر بھا الشخصيات نواياھا عناوين الجمھور، وا#حاديث . المسرحيات
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كشھادة على التواطؤ بين المنصة ) ير التي تقدم الكثير من ا#مثلةريتشارد الثالث لشكسب(

  .والقاعة

تعدد أوجه ھذا النص المكتوب المتعدد ا#شكال يسمح بعرض مسافات مختلفة دون اللجوء 

دون . ويسمح أيضاً للمؤثرات المسرحية بالتطور في ا#بعاد الث�ث. لديكورات معوقة

. ي يجيزھا، فإنه يمنح تعدد مستمر لوجھات النظرالتالتحدث عن اخت�ط التسجي�ت 

بتغيرات ا#ماكن المستمرة التي يحدثھا، ينقل الجمھور في الحال من ساحة حرب إلى 

كھف، من المسطح حيث تجري تحركات الحشد إلى فضاء سجن مغلق، من الحجرات 

. ة الخاصةلمشاھد الحياالمغلقة حيث تدور المواجھات السياسية إلى الحجرة المحجوزة 

من المخططات الفعل يكتسب ھنا مرونة وسرعة اخت�ف مشاھد الجموع وھذه ا#نواع 

بيتربرول، الكبرة التي تحتوي على سلسلة من المشاھد ا#كبر حميمية تعلن، كما 7حظ 

المكان المسرحي 7 يكتفي بإحداث حدث خارق مفرخ من دراما رائعة، . التقطيع السينمائي

  .ذلك بقوةلكنه يساعد على 

في لندن مسارح خاصة بعيدة بالتوازي مع ھذه المسارح النوعية للعصر ا!ليزابيثي نشأت 

تحويل خطر ا7ستقرار في محيط المدينة، . نجاح المسارح العامةعن الحصول على نفس 

ب�ل "المسارح تظل في قصور أو في أماكن خاصة بمجمعات دينية، مثل مسرح ھذه 

السود صممت في قاعات مفتوحة " ا#خوة"جيمس بورباج في دير  الذي أنشأه" فرييارز

أصغر لكنھا أكثر راحة من مسارح الھواء الطلق، تعرض نصاً منطوقاً مماثل لما . ومغلقة

أكثر رفاھية، وأكثر تكلفة أيضاً، العروض يقدمھا مخصصة لجمھور . وضعناه في التو

رورة إضاءة المساحات المغلقة ض. متخصصون برواتب من أمبر كبير أكثر من الھواة

كما اكتشف في  –" ثيتروف"معمارية مستوحاه من بشموع أو مشاعل، تطبيق مبادئ 

وبناء ا7Oت المعقدة المستوحاة من مصممين إيطاليين تجنب اOثار المسرحية  –الكتابات 

ات المضاعفة التي تجھل الشعر الدرامي يضل طريقة إلى المنظر الجانبي للعبة الديكور

  .الخادعة
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�!�SJ/رال اBا��  

" تيرسودي مولينا"و" لوب دي فيجا"في العصر نفسه تقريباً وفي ظروف مماثلة، ازدھار 

في ولد ھو اOخر . المسرحيفي أسبانيا مع نظام مماثل للمكان " كالدرون"و" سرفنتس"و

ھى المسرح مساحة ليست نوعية، مھيأة ل[صل في أفنية النزل أو باحات الدور الكبرى، انت

المساحة المسرحية تتكون إذن #ساس . بأحداث تكوين الكورال المعد خصيصاً للعروض

مغلقة في العمق بستار قابل للسحب يمكن أن يفتح لكشف . حوالي متر ارتفاعاً منصة كبيرة 

المتضمن لعنصر مكان الحدث بإيجاز ھذا الستار المرسوم الذي يستدعي . مكان سري

المسنودة على أحد جدارن الفضاء تتقدم ما في انجلترا، المنصة العارية الوحيد، كالديكور 

  .وسط الجمھور

أقل تحضيراً من خلفية المسرح ، فوق المنصة، يسمح بخلق جوثان للعب، لوح في العمق

  .ا!ليزابيثي، لكنه يمنح إمكانيات مماثلة ويوصي بعمود وجدار أو مجرد شرفة

اكن للجلوس ومنصaات علويaة حيaث مقصaورات محجaوزة الجمھور ينقسم بين أرضية ب� أم

الجمھaaور لشخصaيات رفيعaaة ورجaaال الكنيسaaة، جaaزء مaن الشaaرفة المواجھaaة للمسaaرح يسaaتقبل 

الحريaaة المطلقaaة الممنوحaaة مaaن يفضaaل ھaaذا . النسaaائي لتجنaaب أي ھaaرج يتسaaبب فيaaه ا7خaaت�ط

علaaى تفaaتح إنتaaاج  المسaaرح ا!ليزابيثaaي، لaaيس غريبaaاً القaaرار الطيaaع، #كثaaر غلطaaة مaaن قaaرار 

  .يحجز المكان ا#ول للعب الممثلدرامي 

  مولد مشھد الوھم

في فرنسا . منذ عصر النھضة والحبس في قاعات مغلقة أصلح من تنظيم ا#ماكن المسرحية

لعaaب التaaنس تحولaaت المسaaارح مثaaل التaaي فaaي إيطاليaaا حيaaث أعaaدت حيaaث كثيaaر مaaن صaaا7ت 

كانت حتaى ذلaك الحaين فaي  .د المكان المسرحيقاعات قصور أميرية لتقديم العروض وإعدا

  .قلب المساحات الحضرية، مغلقة ومنقطعة عن المدينة

تحاول تفسير ھذه الظاھرة التي نجaدھا فaي العصaر نفسaه عبaر أوروبaا الكثير من الفرضيات 

  .مغلقة ودائمة، في ع�قة وطيدة مع ظھور شركات متخصصةبأكملھا، التوجه إلى أماكن 
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مغلقaة لضaمان ا!يaaرادات صaادية شaجعت أصaحاب العaروض للعaب فaي أمaاكن اعتبaارات اقت

علaaى احتكaaار  ١٤٠٢وتحديaaد الجمھaaور كaaذلك فaaإن إخaaوة العاطفaaة، بعaaد أن حصaaلوا فaaي عaaام 

مستشaفى ترينسaتيه، قaم فaي فنaدق عروض ا#سرار في باريس، تركaزوا فaي إحaدى صaا7ت 

  .بورجوني

، تطaور الaذوق ت المسارح ل�نغ�ق علaى أنفسaھاربما تكون أيضاً أسباباً فنعبر ھي التي دفع

. إلaaى آليaaة متقننaaة 7 يسaaمح بھaaا الھaaواء الطلaaقوالرغبaaة المتزايaaدة فaaي آثaaار مسaaرحية أدت 

  .مغطاة يستجيب إذن لمطالب تقنية واسعة ا7نسحاب في أماكن

لaو حيث . انغ�ق المسرح يتفق أيضاً وتطور الع�قات ا7جتماعية المرتبطة باللعب السياسي

كان يعكس التسلسaل الھرمaي ا7جتمaاعي، فaإن المكaان المسaرحي فaي القaرون الوسaطى كaان 

كلaه كaان يصaيح بعضaه المجتمaع . يظھر أن العرض المسرحي كان يقaدم لكaل سaكان المدينaة

في عصر النھضة، في ع�قة مع التطaور الملكaي للحكaم، المسaرح 7 يسaمح بaدخول . ببعض

مaن نظaام ا7قطaاع جه من اOن للمتميزيين ا7نتقaال مaن نظaام الجمھور، مسج�ً كذلك أنه يتو

. ع�قات الدولة بaالمجتمع وطaرح مسaألة المتميaزين، يعنaي الصaفوةإلى الملكية المطلقة غير 

وھaو ينغلaق . والثقافaة الشaعبيةبaين ثقافaة المثقفaين مثل ا!نسانية، وسع عصر النھضة الفجوة 

  :يعكس المسرح ھذا الواقععلى نفسه، 

لحركaaة التaaي تغلaaق العaaرض وراء جaaدران تغلaaق عaaن بaaاقي النaaاس، وتبعaaده عaaن ا#نظaaار ا

، وتؤكaد فaي الوقaت الaذي تفaرض الملكيaaة نفسaھا فaي مختلaف ا#طaر ا!قليميaة إلaaى "المبتذلaة"

ويقال أن صaاحب السaلطة المتراكمaة فaي قصaره، والع�مaات ا#كثaر . الخصوصيات المحلية

علaى تجميعھaا وتقaديمھا ھيبتھaا عaدد مaن الرمaوز التaي يمكنaه  ثراء، ا#كثر بذخاً، وأن نوعية

المسaaرح يتوجaaه #مثaaال ا#ميaaر، إنaaه تبaaادل التلaaذذ المرئaaي والaaوھمي الaaذي (....) المسaaرح 

  .يستخدمون وھيبته

  .جان دي فينيو، الظ�ل المجمعة

  .٢٩١، ص١٩٧٣باريس، في يوف، 
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تنظaaaيم القاعaaaة المعروفaaaة  .إغ�aaaق المكaaaان المسaaaرحي أدى إلaaaى تحaaaول الفضaaaاء المسaaaرحي

  .في كل أوروبا، يعتمد على ع�قة جديدة بجمھور العرضبا!يطالية والتي ستطبق 

بفصaaل جaaو اللعaaب علaaى الجمھaaور، فaaإن المعمaaار يزيaaد مaaن الفصaaل الaaذي تaaم بaaين الممثلaaين 

لمعاملaaة بالمثaaل، 7 حركaaة . يسaaتنفدان الفصaaلوالمشaaاھدين، عالمaaان متعارضaaان يتواجھaaان، 

منفص�aً عaن الجمھaور . المسرح يصبح آله !نتاج ا#وھام، آليته يجب أن تبقى سرية. بينھما

بإطار معماري، إطار المشھد الذي يعرض ميزة تغطيه ا7Oت بأقنعة يفيد من ناحيaة أخaرى 

 –مصابيح الزيت، الشموع، المشاعل . الكثير من ا!مكانات التي تغطيھا ا!ضاءة الصناعية

تبعaث بإضaاءة كاملaة تسaاھم فaي سaحر  –ن لحظة إغ�ق المكaان بسaقف 7 غنى عنھا بدءاً م

  .ھذا العالم الوھمي

فaي عملتaه المكaان فaي كaان يسaجل مسaرح العصaور الوسaطى . المسرحي تتغيرأبعاد المكان 

عنaدما " جوسaتاف كaوھين"أو " صaغير جولفيaل"حتaى إذا لaم نتaابع إلaى نھايaة . نطاق المدينaة

المكتaوب كaان يتميaز بنمaو يجب أن تعتaرف بaأن الaنص : #سرارمنحا أبعاداً ضخمة لمنصة ا

لaم يعaد ا#مaر . للتصaغيربaإغ�ق صaالة مغطaاة، فaإن فضaاء العaرض نفسaه يضaطر . الفضاء

المكaaان المسaaرحي يفقaaد بعaaده . يتعلaaق بالتواصaaل مaaع الكaaون ھaaي الع�قaaة بأصaaول الطقaaوس

aالم نغلقaن العaر عaرض، للتعبيaودة ا7حتفالي يتراجع إلى فضاء العaن العOب اaة يجaي علبaه ف

ھaذا ا7كتشaاف اسaتخدموا كaل إمكانيaات العaرض، لوھم الصaورة ا#قaل مھaارة بھaذه النھايaة، 

المشaھد مقسaم إلaى . أثر على العادات البصرية" كاتروسنتو"ا#خير فيما يتعلق بالتطور، منذ 

فيaة، الشaقف يرتفaع وا#خaر فaي الخل: فضائين، واحد أقل عمقاً وأفقياً، محجوز للعب الممثلين

  .قلي�ً ليسمح للديكورات، بأنه تخلق انطباعاً بالعمق

سaمة مميaaزة للمسaaرح ا!يطaالي، مaaن منظaaور التنميaة فaaي منطقaaة الفضaاء المسaaرحي لھaaا آثaaار 

مباشaaرة علaaى تنظaaيم الفضaaاء المحجaaوز للجمھaaور يمaaنح امتيaaاز الكمaaال الصaaوتي، المتعلaaق 

7 يوجaد حaل لتaدارك . تسaاوية حسaب نقaاط القاعaةبطريقة تسaمح برؤيaة كافيaة، لكنھaا غيaر م

تقليaداً " سaيرليو" ١٥٤٠عaام " فيسaونس"ذلك، و7 الaنص المكتaوب للمسaرح الaذي شaيده فaي 

، و7 قاعaة ١٥٨٠نحaو عaام " فيسaونس"المشaيد فaي " بال�ديو"للمسرح ال�تيني، و7 مسرح 
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، و7 قاعaaة "تيآليaaد"عaaن طريaaق  ١٩١٨عaaام " بaaارم"المبنaaي فaaي " فaaارميز"يaaوفي مسaaرح 

عaام " فونتانaا"المشيد في روما عن طريaق " توردي نونا"الحصان الحديدي، كما في مسرح 

لعaرض آخaر، متaزامن بما أن دخل العرض ليس كافياً للجميع، القاعة تaنظم بالنسaبة . ١٦٧١

فaaي يتبaaاھون بأنفسaaھم حسaaب إتفaaاق مشaaتھر جaaداً، عرضaaه الخaaاص، المشaaاھدون : مaaع ا#ول

ت التaي تمaنح ا7سaتفادة مaن زيaادة عaدد المقاعaد مaع تسaليط الضaوء علaى السaلم تطابق القاعا

  .ا7جتماعي

٣- �$��%�
� ا&�  :ا����ح ()' ا�%�

أصaبح نموذجaاً منذ القرن السابع عشر، معمار القاعات المشيدة في عصر النھضة ا!يطاليaة 

للتغيaر، مaع بعaض  لكل أوروبا، ا#ماكن المسرحية التي تضاعفت عرضت نباتات غير قابلة

ترتيب المقصورات وترسيخ الشرفات ليست متشابھة تماماً في فرنسا وإيطاليaا، : ا7خت�فات

تعaديل : بعض المعماريين مثل لودو، حاولوا إدخال مفaاھيم جديaدة فaي إعaداد أمaاكن العaرض

ات كامل للع�قة بين المنصة والقاعة، تخفيف التمييaز التaدريجي فaي تنظaيم الجمھaور، تجديaد

ا!يطاليaة تفaرض نفسaھا علaى ا#قaل في شكل البناء ذاتaه، خ�aل ث�ثaة قaرون تقريبaاً، القاعaة 

كمكaان مسaرحي بامتيaاز فaي العaالم الغربaي، إنھaا تؤكaد علaى عaدد مaن الثوابaت المعبaرة عaaن 

  .التي تمنحھا لھا البورجوازيةالوظيفة 

�TT��Eي ك: ا��aaاعفت فaaي تضaaة التaaة ا!يطاليaaى الطريقaaابح علaaأت المسaaاليم نشaaدن ا#قaaرى مaaب

المكaان المسaرحي يصaبح فضaاء تمامaاً حيaث يكaون المعمaار زخرفaاً للمدينaة، : بالمفھوم نفسه

ا7جتماعيaة حيaث فaن الaدراما أسaس لحظaة امتيaاز  وھذه في الوقاع ضرورية لتطaوير الحيaاة

 يكتسaب قيمتaه مaن ظھaوره المھيaب، مaع رواق كبيaر وواجھaة معزو7ً عن المباني ا#خرى، 

ضaaخمة بأعمaaدة وأقaaواس كaaل سaaيكية جديaaدة، محاظaaة بقنaaاطر تضaaم قاعaaة للتسaaوق ومح�aaت 

ومقاھي، المسرح يتميز بسھولة الوصول، للمساعدة في الحياة ا7جتماعية الرائعaة، بنaى فaي 

ا7قتصaادي، لaيس وسط المدن، وا#حياء التي تمتزج فيھا الحياة الثقافية بشكل وثيق بالنشaاط 

  .ماكن ضنع القراربعيداً أبداً عن أ
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تسaaمى قاعaaة عaaرض قطعaaة معaaدة خصيصaaاً بaaالقرب مaaن قصaaر أو فaaي جنaaاح بaaع ا#بنيaaة "

المنظaaر المعمaaاري جaaاك فرنسaaوا بلونaaدال، فaaي بaaاريس،  ١٧٥٢، ھaaذا مaaا كتبaaه عaaام "الكبaaرى

بaaالقرب مaaن قصaaر اللaaوفر  ١٧٩٠مسaaرح القصaaر الملكaaي شaaيد علaaى الضaaفة اليمنaaى عaaام 

وبالمثaل، . متاضaماً لفنaدق المدينaة ١٧٧٠بير شيده سوفلو عaام مسرح ليون الك. والتلويلوري

، لaيس إ7 البورصaة، مaن ١٨٧٥فإنه ا#ثر ا#قرب #وبaرا بaاريس الaذي شaيده جارنييaه عaام 

  .ا#عمال المقدسة

بإبعaaاده . المسaaرح أصaaبح قطبaaاً جاذبaaاً للمدينaaة الشaaرايين ا#كبaaر وا#كثaaر حركaaة تaaؤدي إليaaه

aن التعبيaث عaةومعماره، يبحaة المالكaاص بالطبقaاً الخaوي معaدني والتربaوذج المaن النمaر ع .

جماليته تشaبه معبaداً قaديماً، أحيانaاً عaديم الزينaة، مثaل مسaرح ا#وديaون فaي بaاريس، وأحيانaاً 

، والمھaدي دائمaاً للشaعراء وكبaار ١٧٧٠فاخراً مثل أوبaرا فرسaاي الaذي أنشaأه جبرييaل عaام 

إنه يظھر في الوقaت نفسaه كفضaاء للترفيaه حيaث . الواجھةكتاب الدراما الذين تزين تماثيلھم 

النزھaaة ا#نيقaaة، والفندقaaة الفaaاخرة، والضaaيافة : الضaaوا ھaaي القريبaaة تكتشaaف أمaaاكن المدقaaة

الرفيعة، والمتعة، ترتبط بشكل وثيق، أحياء بأكمل يمكنھا إذن أن تتجول لخدمaة ھaذه التحaف 

المشيدة في باريس مثل شارع ريشليو وممaر المعمارية ا#ثرية، كما ھو مبين في المجمعات 

حول المسارح الثمانية أو في مدن ا#قاليم الكثيرة مثل  ١٨٢٦و  ١٧٨١شواسول بين عامي 

المسaرحي تصaبح المكaان أثرية المكaان . جزيرة لوزي في بوردو أو حي جراس�ن في نانت

aaامن عشaaرن الثaaن القaaاني مaaف الثaaي النصaaر فaaاء، تثيaaدين والرخaaزاً للتمaaاراة رمaaى المجaaر حم

  .العقارية الجمع المسرحي

جaزء المنصaة المرئaي مaن القاعaة 7 في مسرح على الطريقة ا!يطالية مجال التمثيaل، يعنaي 

مaا يسaمى قفaص المنaاظر الخ�بaة يوجaد فaي مبنaى ارتفاعaه . يشكل إ7 جزء صغير من الكaل

م إلaى ث�ثaة أجaزاء ھaذا المجمaع المعمaاري ينقسa. عامة أقaل ث�aث مaرات مaن ارتفaاع القاعaة

فكرة المجمع تسaتھدف خلaق عaالم ) ٦انظر الفصل (القاع، ا#قواس، والمنصة ذاتھا : متباينة

التحول من الصدرة الخ�بة يتطلب فaي الواقaع . من ا#وھام تصنعه كل ا#صول التكنولوجية

ع معزولaaة عaaن بقيaaة المبنaaى، مجمaaو. آلaaة معقaaدة 7 تعمaaل إ7 خفيaaة وفaaي كaaل أبعaaاد الفضaaاء
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المناظر الخ�بة محاظ بجدار سميك يرتفع حتaى دعامaة السaقف و7 يحتaوي إ7 علaى فتحaات 

وتلaك المخصصaة لمaرور الaديكورات منaذ : جانبية تسمح بدخول الممثلaين إلaى الخشaب: قليلة

خaaارج المسaaرح، وا#ساسaaية أخيaaراً فتحaaة المنصaaة التaaي تaaربط بaaين الخشaaبة والقاعaaة، وھaaذه 

قaة بالسaتار الحديaدي الaذي يعaزل قفصaي المنصaة ويحaافظ علaى أمaن ا#خيرة ربما تكون مغل

  .القاعة في حالة نشوب حريق على الخشبة

فaaي الوسaaط كسaaوة ا!ضaaاءة والتھويaaة المسaaماه . يوجaaد ھيكaaل قفصaaي المشaaھد" الشaaواية"فaaوق 

يسaaحب اللھaaب " نaaداء ھaaوائي"التaaي تسaaمح فaaي حالaaة الحريaaق فaaي خلaaق " مدخنٮaaة ا7سaaتغاثة"

أعلى، ويمنعھم من الوصول إلى القاعaة، بينمaا يوجaد جھaاز رسaم تحaت الھيكaل والدخان إلى 

تذكرنا بأن النار لفترة طويلaة " النجدة الكبرى"ھذه الحماية تسمى . بغرفة كل مساحة الخشبة

فaaي الواقaaع، التسaaھي�ت التaaي يتمتaaع بھaaا المسaaرح علaaى . كaaان ھaaو العaaدو الرئيسaaي للمسaaرح

يaدياً مaن الخشaب، المaادة النبيلaة ولكنھaا معرضaة عمليaاً لمخaاطر الطريقة ا!يطالية المبنaي تقل

  .الحريق

 	�TUر ا���Vاً : إaفاء طابقaداً إضaة، مؤكaن القاعaھد عaل المشaار يفصaاً، إطaرك معaت ومتحaثاب

جزء ثابت في بنaاء يحaدد المشaھد ا7فتتaاحي، ": مقدساً على فضاء العرض، له ث�ثة عناصر

ھو ھيكaل مaزين ثابaت فaي الجaزء العلaوي وداخaل ا!طaار  الذي" الستار"وجزء قابل ل8زالة 

للحد من ا7رتفاع وإخفاء الجزء السفلي مaن سaتار المشaھد عنaدما يرفaع، وجaزء متحaرك فaي 

سaمى ھكaذا #نaه فaي عصaر ". معطaف ألوكaان: "النھاية، مكون من دعامتين وساكف منزلaق

الaذي كaان يaدخل منaه أرلوكaان، الكوميديا ا!يطالية كان بين ا!طار المتحرك وستار المشaھد 

فaaي . ھaaذا العنصaaر ا#خيaaر يسaaمح بaaاختزال المشaaھد ا7فتتaaاحي علaaى طريقaaة الحجaaاب الحaaاجز

. القاعaaة علaaى الطريقaaة ا!يطاليaaة، يلعaaب إطaaار المشaaھد دوراً مشaaابھاً للبaaرواز بالنسaaبة للوحaaة

aال البصaن المجaزء مaزل جaاء، وبعaوى الوعaري، ا!طار يفصل الصورة عما خارجھا، محت

  .يتأكد التنقل بين داخل وخارج الصورة

وھكaaذا يحaaدد إطaaار المشaaھد حقيقaaة الصaaورة الخ�بaaة، وعزلaaة الحقيقaaة الكاملaaة ويمنحھaaا قيمaaة 

بموادھaaaا النبيلaaaة . المشaaaھد ھaaaو فaaaي الواقaaaع مثaaaل لوحaaaة حيaaaة تظھaaaر وتميaaaز القاعaaaة. مسaaaتقلة
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ھaaو مaaادة نaaادرة تعنaaي  مثلمaaا تتكaaاثر فaaي عصaaر البaaاروك، بaaرواز اللوحaaةوتطعيماتھaaا الثمينaaة 

  .القيمة السوقية للعمل

أعمaaدة أثريaaة فaaي عaaرف جaaدران عمaaق مشaaھد المسaaرح ال�تينaaي، الزخرفaaة الفخمaaة والتماثيaaل 

الجصaaية مثaaل تلaaك التaaي فaaي قاعaaة فافaaارا ببaaاريس أو مسaaرح سيليسaaتان بليaaون، إع�aaء مaaزاد 

المتعلقaaة بالكتابaaة  الaaديكور يعطaaي إطaaار المشaaھد قيمaaة متباھيaaة 7 يمكaaن فصaaلھا عaaن الصaaورة

". نافaaذة مفتوحaaة علaaى العaaالم"يعaaرف المجaaاز الaaذي يشaaبه ا!طaaار التصaaويري بـaaـ . المسaaرحية

إذا كaaان فaaي ا#صaaل يسaaتخدم أساسaaاً فaaي حجaaب اOليaaة : إطaaار المشaaھد يمaa[ وظيفaaة مماثلaaة

المسaaرحية لتعزيaaز تaaأثير التحaaو7ت الرائعaaة، 7 ينشaaئ منaaذ ذلaaك الوقaaت اتصaaا7ً بaaين حجaaم 

ينفaذ با!طار عالم المناظر الخ�بة ينفتح علaى المشaاھد والمشaاھد . "اظر الخ�بة والقاعةالمن

من ھنا، يبدأ عaالم خيaالي ) دوينسي بابليه" (إنه نافذة مفتوحة على فضاء. إلى العالم الدرامي

يعتمaaد عليaaه المشaaاھد فaaي تركيaaز نظaaره ا!طaaار المسaaرحي يسaaجل بشaaدة القطيعaaة بaaين الواقaaع 

يحدد في الوقت نفسaه أن صaورة المنظaر الخ�aب تمتaد إليaه بحيaث تنعaدم المسaاحة و. والوھم

ومaaن ھنaaا ضaaرورة إدارة افتتaaاح إطaaار المشaaھد . بaaين الaaديكور وحaaدود ا!طaaار لكسaaر ا!يھaaام

  .اعتماداً على الفضاء المعروض

أصaبح . فض�ً عن الستار الحديدي، مشaھد المسaرح ا!يطaالي مغلaق بسaتار مشaھدي: ا����ر

لقaد كaان مسaتخدماً . زاً للمسرحية، مبيناً السمة المقدسة وصعبة المنaال للفضaاء المسaرحيرم

منذ العصر الروماني القديم، لكن استخدامه المنتظم يعود إلى القرن السaادس عشaر، مرتبطaاً 

ارتباطaaاً وثيقaaاً بتطaaور المنظaaور ومشaaھد الaaوھم، أحيانaaاً ا#قمشaaة المخمليaaة الحمaaراء، وأحيانaaاً 

. فaي ع�قaة وثيقaة بالھندسaة المعماريaةريع الزمال مرسaوم علaى قماشaة خلفيaة، فھaو خداع س

الستار الذي يمكنه أن يتخذ لنفسaه ھيئaة السaتار المحفaور فaي الحجaر، مثلمaا فaي قاعaة فافaار، 

مaaaع طياتaaaه وأشaaaرطته المذھبaaaة، واقعيaaaة أو مزخaaaرف ببaaaذبخ . وھaaaو دائمaaaاً التمديaaaد العمaaaودي

رمaزاً للتباعaد . لى ا!طار لتجسيد الفصل بaين المشaھد والقاعaةالستار يضاف إمصورة، فإن 

وا7نتقال بين عالمين، والحدود بين الواقع وما يقدمه، بين ناظر ومنظaور، بaين دائaم وسaريع 

أو يفتح، أو ك�ھما معاً، حسب وظيفته على الطريقة ا#لمانيaة (يرفع . الزوال، الستار مبتغى
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لكaaي يبaaدأ، فھaaو لaaيس ھنaaا إ7 لكaaي . ويكتشaaف عالمaaاً آخaaر) انيaaةوا!يطاليaaة والفرنسaaية أو اليون

مثaaل منaaديل السaaاحر، قبaaل ظھaaور موضaaوع السaaحر، مؤكaaداً . يحaaافظ علaaى ھaaذا العaaالم الخفaaي

بحضوره المغلق في بداية العرض، يوجه النظر نحو مaا سيكشaف . إنه مغلق وسافر. الغياب

لaوي  –وفقaاً لصaيغة جaان " لخطيئaةمغaد مثaل ا. "مaا يخفيaهعنه، إنه يعلن قدرته علaى كشaف 

وھو ما يعبر عنه بلطaف جaاك 7سaال فaي إخراجaه بارو، يثير الفضول وھو يرتبط بالرغبة، 

، عندما جعaل التواطaؤ المثيaر الaذي يaربط سaيليمان والسيسaت "كاره البشر"السابق لمسرحية 

  .يلعب في تناياستار المشھد

��اTTTة ا/ورآ��TTT�� :ى اaaaرح علaaaة، المسaaaفل المنصaaaة أسaaaرة دائمaaaه حفaaaة بaaaة ا!يطاليaaaلطريق

في العصر الذي كان فيaه كaل عaرض يسaتوجب مرافقaة موسaيقية، ھaذه الحفaرة . ل[وركسترا

فaي ا#صaل، تقaدم المسaرح علaى الطريقaة ا!يطاليaة مaرتبط فaي : كانت محجaوزة للموسaيقيين

غنائيaة  الواقع بانتصار ا#وبرا والتنظيم المحaدد لمشaھده تنaتج عنaه متطلبaات إعaادة عaروض

تبعاً لذلك فإن الثودفيل الذي كان يقدره كثيراً جمھور القرن التاسع عشر، . أكثر منھا درامية

كان مقطوعاً بمقاطع غنائية حيث ا#لحان ا!يقاعيaة تمامaاً كانaت تسaاھم فaي إعطaاء العaرض 

  .إيقاعه وبھجته

الك�aم والموسaيقى نaوع مaن الaدراما "جaاك روسaو بأنھaا  –أما الميلودراما التي وصفھا جان 

بالتتaابع وحيaث الجملaة المنطوقaة معلنaة ومعaدة بالجملaة فيھا، بaد7ً مaن سaيرھا معaاً، يسaمعان 

ذلك الميلودراما كانت تضيف ھaي ا#خaرى، تaأثيرات رنانaة فaي لحظaات الaذروة " الموسيقية

  .موسيقىحفرة ا#وركسترا تذكرنا بھذه الع�قة الوثيقة الموجودة بين المسرح وال. الدرامية

حaaaاجز بaaaين عaaaالمين حفaaaرة ا#وركسaaaترا تواجaaaه ماديaaaة العaaaرض المسaaaرحي والطaaaابع غبaaaر 

ھاويaة تفصaل الممثلaين عaن . "المحسوس لقصaة خياليaة غيaر ملموسaة أيضaاً مثaل لحaن زائaل

إنھا تسaجل المعارضaة الجذريaة ) فالتر بيخامان" (الجمھور مثل الفصل بين الموتى وا#حياء

لمتعلق بالعرض المسرحي الذي يبدأ بمجرد رفع السaتار، والبaاطني الملموس ا: بين فضاءين

ع�مة العمق بالمعنى الحرفaي والمجaازي، تسaاعد علaى ا!مسaاك . الذي تعبر عنه الموسيقى

بالمشaaھد فaaي النطaaاق المقaaدس ووضaaع المشaaاھد أمaaام ج�aaء حلaaم يلaaوح فيمaaا وراء ھaaذه الھويaaة 
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عaaام " المنازعaة"فaي إخراجaه لمسaرحية  ھaذا مaا عبaر عنaه بوضaوح بaاتريس شaيرو. السaرية

جعaaل ممثليaaه  –حفaaرة ا#وركسaaترا علaaى لaaوح خشaaبي ضaaيق ملقaaى فaaوق  –، عنaaدما ١٩٧٣

مaaن الحفaaرة الخياليaaة مaaن كaaل . يعبaaرون الھaaوة التaaي تفصaaل الواقaaع عaaن الخيaaال المسaaرحي

فaاً حيث تخرج بطريقة غير ملموسة كموسيقى موزار الماسونية، رافعة دخاناً كثيالموسيقيين 

ھaذا . مصاحباً لتدخل الشخصيات في فضاء المشھد البكر، يعنaي فaي عaالم التمثيaل والمسaرح

المجاز الممھد كان يعني بطريقة قوية الفصل الجذري الذي سعى إليه المسرح على الطريقة 

  .ا!يطالية بين المنصة والقاعة، بين الممثلين والمشاھدين

L$ا�Bى  :ا��aب، وعلaاء الملعaاظر، في جميع أنحaاز المنaف جھaة وخلaنم المنصaب مaل جانaك

يحافظ المشھد على الطريقة ا!يطاليaة علaى المسaاحات الوسaيطة وغيaر المحaددة التaي تسaمى 

الكواليس، في ا#صل، المصطلح يعني ا#قواس التي تنزلق عليه العربات التي ترص عليھaا 

ية المسaaاحة المغطaaاة وقaaد اسaaتخدام بالتaaالي فaaي تسaaم. الھياكaaل التaaي تشaaكل عناصaaر الaaديكور

ويعaaود إلaaى . بالھياكaaل وحيaaث يaaدخل الممثلaaون إلaaى المسaaرح، وھaaو مaaا يسaaمى أيضaaاً ا!خ�aaء

غير المرئي والس�ري، الك�امن خل�ف ال�ديكور و	 يظھ�ر الفضاء ا	فتراضي، 

عل��ى ھ��امش س��احة . إ	 بج��وار الشخص��يات أو بع��ض ا#ش��ارات المجازي��ة

ا	نتق��ال ب��ين ع��الم الخي��ال وع��الم يتأك��د " 	 أرض للرج��ل"المش��ھد، كم��ا ف��ي 

الحياة، وتوحي الكواليس بالوجود في تمدد الفعل الدرامي، وبع�الم غي�ر مؤك�د 

إنھ�ا مث�ل فتيل�ة إش�عال . يحمي المسرح من الواقعية ويحافظ تماماً على ا#يھام

واقع أكثر أو أق�ل إقناع�اً حي�ث الس�مة خ�ارج ا;رض غي�ر ق�ادرة عل�ى العم�ل 

  .الخيالي
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  .الحقيقة سوى ذروة السياج

  "�ن �J �$$Cررازاك

"L$ا�B�6 ا�� �ZIا�"  

 K;٢٧(�4 ����� ر �I�  ١٩٧٧، �Bزان، ا��	

نوع من الفردوس المفقود مؤكد وغامض يقع فيما وراء الفضاء الذي يتخذ مكاناً من الواقع، 

إنھا ھنا، غير مرئية، . ا!يطالي حيث تمارس الكواليس سلطة سحرية على متفرج المسرح

الممثلون وھم خارجون كما بسحر وضمان وجودھم بالعنوان نفسه الذي تحملھا إليھم، في 

ومنذ ذلك . المقال، مظھراً للواقع داعياً ل�عتقاد بأنھم قادمون من جھة ما إنھا تنتج الوھم

إعطاء المسرح حياد الحين، ليس مستغرباً أن الصورة الدائرية البريختية التي تھدف 

إنھا تبدأ بإزالة الكواليس، ) برنار دور" (صفحة بيضاء يسجل الممثل عليھا إشاراته"

وإغ�ق ھذا الفضاء منتج الوھم، حيث يحاول المتفرج مشاھدة الفضاء ا7فتراضي 

  .الخارجي

ما وراء الكواليس، على الجانبين وخلف المسرح، غرف مخصصة : _�ف ا���>)$�

بطول الممرات تسمح بالوصول إلى المسرح، إنھا مرتبطة يمت على عدة طوابق للمثلين، أق

بطريقة تسمح للمثليم بمتابعة مستمرة لتتابع العرض عن طريق اتصال داخلي بالمنصة، 

. دون عدو، كما في القرن التاسع عشر، ودون منبه لمعرفة متى ينبغي الدخول إلى المسرح

مرايا، مناضد : المستلزماتمنح الراحة ال�زمة !عداد أكثر أو أقل فخامة وراحة، إنھا ت

فھو يرتدي . وھنا عملية تحول الممثل. ج، حوض، خزانة م�بس، حام�ت معاطفماكيا

ونتيجة لذلك، فإن . تهم�بس ھنا، ويغير شكله، ويقلب الرداء والمظھر الجسدي لشخصي

ديكوزر شخصي، . قسياً الغرفة تتضمن منطقة سحرية يحاول فيھا الممثلون التطابق ط
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صور تذكارية، برقيات تھنئة، أو باقات تضفي في المكان شخصيته الوظيفية وتحوله إلى 

مسرحية الكسندر دوماس . ولذلك فإن غرف الممثلين تثير خيال المشاھدين. مساحة حميمة

تبين كيف أن في عصر الدراما الرومانسية، ھذه المساحة الوسط بين الحقيقة " كين"

  ": العرض المقدس"ال تتحول إلى مكان حياة وصل حيث تتشكل أساطير والخي

  . غرفة ممثل، ھي ماكطينة قبل قصر آن راد كليف! أوه

  توجد حفر غير مرئية تؤدي في أسفل إلى لوحات

  ...تفتح على ممرات غير معروفة

  الكسندر دوماس، كين أو اخت�ل

  وعبقرية، الفصل الرابع، المشھد الخامس،

  ١٩٥٤اليمار، باريس، ج

�)�
تنقسم المساحة المحجوزة للجمھور في الطابق ا#رضي الواقعة بشكل عام في : ا�

وبعدد متغير من الطوابق والشرفات ) ا#وركسترا، القاعة أو ا#رضية(مواجھة المسرح 

وريث ا#وركسترا ). ألواج، مقصورات، الخ(حيث تتداخل قاعات تتضمن فواصل متعددة 

سواء بيضاوي محفور في الوسط، سواء نصف دائري، ا#رضية محجوزة  ال�تيني، بشكل

وقد فرشت بعد ذلك بمقاعد أضيفت . دائماً للمشاھدين الشعبيين الواقفين، بدعوة مطلقة

حنولھا مقاعد قابلة للطھي، تضاعف صفوف المقاعد والعدد المحدود من ا#ماكن في 

من ھذه ا#ماكن الموجھة نحو . ة غير متاحةالدائرة تجعل الدخول دائماً غير ميسرة والراح

بالنسبة ل[ماكن العليا، حيث أن الشكل الشيء نفسه 7 يحدث . المسرح، الرؤية تكون ممتازة

إذا كانت الصفوف . نصف الدائري أو حدوة الحصان يجعل الرؤية غير متكافئة تماماً 

لمنصة، فإن بعض في وضع مميز عندما توجد مواجھة لا#ولى في الشرفات السفلية 

في ا#ماكن العليا، وراء . ا#ماكن 7 تكون موجھة نحو المسرح، لكنھا تكون عمودية تقريباً 

الصفوف ا#ولى، زاوية الرؤية الممتدة كثيراً تشوه كثيراً الصورة المسرحية، البعيدة جداً 

العرض بالنعل المشاھدون يجب ان يشاركوا في تغطيات الوجه المؤلمة !لقتاط جزء من 
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معمار مكان يجب أن . في المقابل، فإن وجھة نظرھم في القاعة تكون ممتازة. على ا#قل

يكون لجمع وتجمع اجتماعي يحوله إلى مساحة منظمة طبقاً للمراتب تماماً حيث يسود 

  .مساحته منظمة طبقاً لتسلسل ھرمي . العزل

ا المجتمع نفسه حسب نظام تاريخ المكان المسرحي يبين أنه كان دائماً مساحته يرى فيھ

في المسرح اليوناني المحجوزة للقضاة والكھنة، مقاعد الصفوف ا#ولى . محدد مسبقاً 

وا#ماكن المخصصة لكل شخص، والمساحات الممنوحة للنساء، وا#ماكن المفضلة 

الممنوحة لضيوف الشرف، كل شيء يوحي في ھذا المسرح بأن التمييز كان ب� شك ھو 

المسرح ال�تيني أساس التمييز حتى . سلسل الھرمي ا7جتماعي محسوس بالفعلا#قل، والت

. في تنظيم القاعة حيث أماكن كل فئة اجتماعية كانت محددة طبقاً لتسلسل ھرمي صارم

وبالمثل، فإن المشھد ا!ليزابيثي الذي يمتد إلى تنظيم المكان في القرون الوسطى 

دين المميزين يذكرنا حتى في ھذا العصر، بأن بمقصوراته وقطوعاته المحجوزة للمشاھ

المسرح ظل مكاناً لعدم المساواة، إنھا دائماً القاعة ا!يطالية التي تحمل منتھاھا تأكيد 

  .التسلسل الھرمي ا7جتماعي

الحل التقني البارع 7ستخدام المساحة، اختيار بناء الطبقات المركبة بد7ً من المدرجات، ھو 

الممثلين، لكنه يبقى مجھور المسرح ا!يطالي يشعر أنه أكثر قرباً من . اقعحامل التمييز الو

بقدر الصعود إلى صا7ت العرض، بقدر النزول إلى . منھجياً خاضعاً للتسلسل الھرمي

على القمة، المقصورة العلوية تستقبل الجمھور الشعبي، أطفال الجنة، : ا7جتماعيالسلم 

درجات . تجنب المواجھات السخيفة بين الطبقات ا7جتماعيةمداخل الشرفات ذاتھا متباينة ل

الشرف العريضة المغطاة بسجاجيد فحملية تؤدي إلى طبقات أدنى تتبع بدقة مداخل صا7ت 

  .حيث الطبقات ا7جتماعيةا#من ليس ھو نفسه . العليا

. خاصفي المعبد الدينوي ھذا، المجتمع الجيد يقدم نفسه ل[نظار ويعطي لنفسه عرضه ال

رؤيته : لوسيان دي روبمبريه اكتشف في أوبرا باريس ا#ھمية المتعلقة بعرض الصالة

الممتازة كانت تسمح له برؤية النظارات المصوبة على المقصورة ا7ستراطية بامتياز 
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ترى من ھنا كما ترى من : التي توجد في أحد الجزئين المشطوفين في عمق الصالة(....) 

  .جميع ا#طراف

�)Dاك�-Qا/وه�م ا��� ، :�$Sر"4 آ  

L�
��C �6 �-Vر� ��  

 ،��B%� �;ر، ور��$��" ،L�  �C١٩٩٧ر

في مكان مماثل، المناظير الثنائية والمناظير ا#فقية، اكسسوارات ملزمة للمشاھد العصري، 

المسرح يصبح مكاناً . موجھة دائماً من مقصورة نحو أخرى أكثر من توجھھنا نحو المسرح

  :السيد تيست يتقصى الحقائق. لعرض الطقوس

كنت أستطيب نظام التصنيف، والبساطة شبه . كل كان في مكانه، متحرراً من أقل حركة

كان لدي شعور لذيذ بأن كل ما يتنفس في ھذا المكعب . النظرية للجمع، والنظام ا7جتماعي

عر في سوف يتبع قوانينه، ينفجر ضحكاً في محيط أكبر، تھتز مشاعره لبعض اللوحات، يش

. بنشاطات سرية، ترتفع إلى ما 7 يمكن ا7عتراف بھا –فريدة  –الجمع بأشياء حميمية 

أنتقل بين طبقات الرجال ھذه، من صف إلى صف، بمدارات، مع الخيال للحاق بكل كنت 

  (...).من لديھم المرض نفسه، أو النظرية ذاتھا، أو العيب ذاته 

  .BC١ل ��6$�ي، ا��$	 @$�a، أ(��ل 

  .٢٠ص. ١٩٥٧�L، "��$��ر، ���C� �S)$$�د �Cر

المقصورات تعزز أكثر التقسين النوعي للقاعة ا!يطالية ا#صل يرجع ب� : ا��
:Bرات

إذا كانت في إيطاليا متطابقة جميعاً، فإن . شك لمقصورات مباريات العصور الوسطى

بولي أو المقصورات تتوزع على مستويات كثيرة، مثلما في مسرح سان كارلو في نا

، ترتيبھا يتنوع حسب موقعھا وجھتھا، 7سكا7في في مي�نو، في فرنسا، في المقابل

بعضھا، الظاھرة أكثر، وأحياناً المتكاملة في إطار المشھد، محجوزة للنب�ء، والمحافظ، 

ممتدة . التواجد في مكان بارز يعلن تفوقھموالعمدة، أو ا#سقف، الذين يتمتعون كذلك بميزة 
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بمقصورة خلفية، ھذه المقصورات ا#مامية تسمح بحف�ت استقبال ومناسبات  عموماً 

بحيث 7 يعد العرض المسرحي سوى ذريعة مقصورات أخرى ھي في المقابل اجتماعية 

الكھوف البحرية في مملكة حوريات "مساحات مغلقة متباينة، ومقدسة تقريباً، مثل ھذه 

لتي تتفق مع الذين يرفضون ذكر اسم التي تحدث عنھا مارسيل بروست وا" الماء

بعضھا منفصل عن جاراتھا بحاجز بحوف على جزء من ارتفاعھا، مكانھا . ا#وركسترا

أماكن محجوزة للذين . عموماً في الطابق ا#رضي، وأخرى، أكثر حميمية، مستقلة تماماً 

كانت  يستطيعون تأجيرھا بالسنة، ويشترون معھا امتياز الوصول متأخراً وبصخب، وقد

اOن أيضاً، . تتضمن عالماً أصغر مرتياً سجل كتاب القرن التاسع عشر قدرته على ا!بھار

أحياناً، تسمح لھم بالرؤية دون أن . مع تفاقم وجود شاغليھا، تعزلھم وتضعھم في منزلة

  .يراھم أحد، كما لو كان لتأكيد مكانتھم بالغموض الذي يصحبھم

ذات غير القانونية والسلوك المخالف لfداب العامة إنھا تستخدم في سرقة نظرات المل

بعض المقصورات : لقد كان المسرح دائماً في ع�قة غامضة مع ا!ثارة الجنسية. الجيدة

توجد مقصورات حيث 7 تراكم وحيث 7 ترون شيئاً، ماذا . "محمية بشبكة شديدة ا7لتباس

طلق كما ي. ١٨٧٨يسأل بوشار في عام " يمكن أن تفعل فيھا؟

وحدة "عليھا دوتيس بابليه، فإن المقصورات ھي في القرن ا�خير 

اجتماعية، الصالون المبطن مصغراً حيث تنصب الدسائس، 

توضح في كل الحا8ت، ". وتتضارب ا�عمال وتسوي الزيجات

  .أسباب التمييز ا8جتماعي الذي يترأس العرض المسرحي

) فة في الفرندةخلف الشر(الناس جميعاً كانوا في مقصوراتھم 

مثلما في صالونات صغيرة معلقة حيث حاجز مرفوع، أو في 
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مقاھي صغيرة حيث تدور ثرثرة دون فجل خلف الزجاج المحاط 

  .التابوليونيبإطار ذھبي والسياج الحمر من الطراز 

a!B��$" �$��! ،aJو�C 4$Jر��  

  .٣٩، ص�C١٩٥٤ر�L، "��$��ر، ���C �S)$$�د، 

�SهFا/��� وا� :�ضافة إلى الھيكل المعماري، ألوان ا#حمر والذھبي الرمزية تقديس با

يحددان ھذا النوع من ھذان اللونان . بطريقة متناھية البذخ والروعة المسرح ا!يطالي

من الستار ا#حمر إلى المقاعد المخملية القرمزية، حدان . القاعات التي أصبحت رمزاً 

كل ھذا ب فوق ا#سقف وأعمدة المقصورات، ذھبية بأشعة الشمس المرسومة وبريق الذھ

يعود إلى أساطير كاشفة لحضارة وتاريخھا، أنھا تحمل في ذاتھا ع�مات القوة والمجد، 

  .ھذان العنصران للتفاخر ا7جتماعي، يرضان الع�قة بين المسرح والسلطة

يسجل  لون الدم، ا#حمر مسجل في استمرار القيم ا!قطاعية القائمة على النسب، الدم

ا7نتماء، موضوعات مقدسة وجد أصلھا في أسطورة دم المسيح مرسخاً العھد في الطقس 

 -اليوم أيضًا –ذريعة للقاعات  يؤكد ع�قة بالروحانية في الوقت الذي يؤكد فيه. المسيحي

وتنفتح تقع دائمًا في مستوى الشرفة ا#ولى، . أوبرا باريس تتحول تلقائيًا إلى صالة رقص

، في العموم مزينة ببذخ با#خشاب والمرايا ومزخرفة بتماثيل جھة بكوات زجاجيةعلى الوا

التي أعطتھا اسمھا لم إذا كانت المدخنة . بارتفاعات درامية، مثلما في الكوميدي فرانسيز

  .تعد تستخدم، فإنھا تحتوي على عارضة

كن أن شاھد على عصر، ا7تصال ا7جتماعي فيه يؤسس مبررات العرض المسرحي، يم

وبالمثل قاعة ا#وديون الصغيرة في باريس كانت . يتحول إلى مكان عرض متكامل

كذلك في مسرح سلتين في ليون، تستخدم من . مزروعة في واحدة من القديمة لھذا المسرح

  .الشعرولقاءات " بأيام المؤلفين"أجل الجمھور المحدد الخاص 
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وضع تصور نوعي للمكان رون خيارات معمارية كثيرة ولكن دون شھد القرن العش

. شكك في ا#شكال القديمة، سواء لرفضھا أو لمحاولة ضبطھاوفي المقابل . المسرحي

الحلول ا#كثر تعارضًا وبغياب اليقين يتعلق الفضاء المسرحي المعاصر يتميز بتوافر 

  .اعةبالتنظيم المثالي والقطعي للع�قة بين المشھد والق

عدة خطوات تسجل تطور المكان المسرحي المعاصر، با!شارة إلى اعتبارات بقدر ما ھي 

أماكن مسرحية يبلور في الواقع مجموعة متنوعة من أن قرار بناء . فنية فھي سياسية

حركة . المبادرات المؤسسية والھيكلية تختلط با7ھتمامات الجمالية والتقنية : القضايا

  .ناء المسارح بنفس الطريقة في الشكوك الدراميةالتاريخ تسجل في ب

�$��%�  :رg6 ا�
�(� ا&

منذ نھاية القرن التاسع عشر، انتقد المسرح ا!يطالي من قبل الممارسين والكثير من كتاب 

المسرح الراغبون في رؤية أعمالھم منفذ في ظروف أكثر إنسجامًا مع الحداثة بسبب قيود 

: السيئة التي تفرض على جانب من الجمھور الرؤية  ھذا النوع من القاعات وظروف

من بين ألف ومائتي شخصًا، منھم ستمائة، ث�ثمائة في اليمين، "أندرية أنطوان 7حظ أن 

، وندد أيضًا بالرؤية  غير المتكافئة التي "وث�ثمائة في اليسار، 7 يرون العرض بالكامل

لفن المسرحي التي تطورت في بداية القرن ديمقراطية ا: تسبق تنظيم ھذا النوع من ا#ماكن

مع رومان رو7ن أو موريس بوتشر، تفرض فكرة ثقافة الجماھير الخاصة با7حتفال الديني 

كاتدرائية "محددة، نوعًا من والحدث الرياضي معًا، سحر المسرح الشعبي يتطلب مساحة 

ض يسيطر على وحين العر. حيث يرفض المسرح ا!يطالي –أدولف آبيا  –" المستقبل

ھذا التشكيك بسبب الشكل وبنية المكان المسرحي التقليدي يتزامن مع ظھور . العقول

� . المخرج شخصيته جديدة ومركزية للحياة الدرامية، نتساءل عن طرق التعبير المتاحة

ما . يستطيع إ7 أن يرفض الموضوعات التقليدية السائدة، بدءًا من ا#ماكن المعتادة للعرض

دون أن يتحدد بمبادئ . الفنية، يظھر النقد نفسها7خت�فات التي تعترض التيارات وراء 

ويخشى بعض الممارسين إعادة . اجتماعية، فإنه يشير أيضًا إلى اعتبارات جمالية وتقنية
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إن عم�ً دراميًا 7 يمكن أن يعرض بعدل إ7 في ظروف : "ا#عمال القديمة إلى أصولھا

، عندما أسس ١٩١٣كما أكد جاك كوبو عام " قبل المؤلف مسرحية موافق عليھا من

: آخرون أشاروا إلى عدم توافق القاعة ا!يطالية مع الدراما المعاصرة" فيوكولومبين"

، 7بد من مسرح جديد تمامًا فيما يتعلق ببنية أنه بالنسبة #شكال مسرحية جديدةاعتقد "

  .١٩٢٩ھذا ما كتبه شارل دول�ن عام " القاعة والمنصة

في الواقع، فإن سھولة الحركة في المساحة . اعتبارات تقنية تتداخل أيضًا في ھذه ا#سباب

إلى حد كبير على . المتاحة، وضعت لھا تصورًا كشف عن الحدود والحلول القديمة

  .المستوى الدرامي وأكثر على المستوى المعماري، يأتي التأثير قاطعًا

) شمول الرؤية، أشعة الليزر، الخستربو، (التقنية ا#خرى  أخيرًا، الكھرباء، ثم ا7ختراعات

ھذه ا7بتكارات تغير ظروف العرض وتدفع إلى دعم . تضاعف من إمكانيات السينوغرافيا

منظرون  ومبدعون يشتركون في وضع نھاية لھيمنة . الفضاء المسرحي التقليدي جذريًا

  .القاعة ا!يطالية وتفجير مساحة المنصة

مسرح دائري : إلى ا#بنية القديمةفة ومتعارضة اكتشفوا إذن البعض عادوا أصوات مختل

، الھيكل ا!ليزابثيي ١٩١١أثري اكتشف فيه ماكس ريبتھارت سيرك شومان في برلين عام 

، منصة ١٩١٩كولومبية عام . الذي استوحاه جاك كوبو ولوي جوفيه !عداد الفيد

اعد جوستاف كوھين المميزات في المتفرجين في العروض الوسطى حيث اكتشف مس

الث�ثنيات آخرون استوحوا مفاھيم جديدة، تھدف إلى إيجاد ع�قات مختلفة بين المنصة 

  .والجمھور

، حلم جوردون كريج بفضاء مسرحي قابل للتحويل ومختبر منفتح ١٩٢٢في عام  كذلك 

  .على كل ا#بحاث

ط، وأرض، وجدران، داخل ھذه المسرح ينبغي أن يكون مساحة فارغة، مع سقف واحد فق"

سوف . المساحة يجب إقامة نوع جديد من المنصات والقاعات المؤقتة لكل نموذج جديدة

نكتشف مسارح جديدة، #ن كل نموذج درامي يتطلب نموذج خاص من المكان المسرحي، 
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في محاولة لوضع نبيذ عتيق في قرب جديدة ونبيذ جديد في قرب عتيقة، وھذا كان خطأنا 

  ".الماضيفي 

  .جوردون كراج، حسب دونيس بابلية، عودة إلى بساط البحث في المكان المسرحي

  ١٩٦٣  CNRS باريس طبعة

. العودة إلى بساط البحث في المكان التقليدي يثير أكثر المشاريع الطوباوية

المواجه للجمھور " المسرح الشامل"مشروع  ١٩٢٧المعماري والترجروبيوس أعد في عام 

على نصف دائرة وصف مقاعد مدرج، المنصة تتكون من ث�ث وحدات دائرية والمقام 

سيناغرافيا " ١٩٦٠بولييري تخيل في عام جاك . مجھزة يمكن أن تستخدم معًا أو منفصلة

مثبتة على منصة دوارة، حيث يجد الجمھور نفسه محاطًا : ثوريةتقوم على مساحة " حركية

  .ى مشھدينبالعرض الذي يكون ھو أيضًا ثابتًا عل

ا!رادة السياسية ل�مركزية الدرامية التي تؤكد على تحرير برنامج تطوير أماكن 

سخية، أن لم تكن طوباوية، فيما وراء ا7نقسامات مسرحية على ا#رض بالكامل ا#ھداف 

ا7جتماعية وعدم التوازنات المالية، يتعلق ا#مر بتجميع المدينة في أماكن متساوية 

المسرح : "باره مسرح صفوة، فإن المسرح ا!يطالي أصبح مرفوضًاباعت. ووظيفية

المنحدر، المسرح الممھد، المسرح ذو المقصورات والمقصورات العلوية 7 يوجد، إن 

تبنى أو تعد مساحات شاسعة قادرة على تجميع عدد كبير . وھو ما يؤكده جان في�ر" يفرق

الع�قة الحدودية الموروثة عن . تأبحاث آسيا وكريج وجروبيوس نشط. من المتفرجين

نموذج المجابھة مع قاعة متجھة تمامًا نحو المنصة تعيد تذكار العمل الفني إلى وجھات 

النظر البصرية والسمعية التي تصبح مرجعًا في كولمار، إكس، رين، سان إتيين وتولوز، 

ن في�ر حول جا. تحت إشراف جان لوران، أنشأت الدولة أول مراكز درامية غير مركزية

قبل إعداد قاعة شايو  ١٩٤٧فناء قصر الباباوات في آفينيون إلى مكان مسرحي عام 

الحلم كان في الوحدة الموجودة في قلب كاتدرائية . المسرح القومي الشعبيالشاسعة !نشاء 

  .علمية حيث المشاھد مدعو لشحذ حاسته النقدية وكذلك حسه المدني
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7 مركزية النشاط المسرحي . ستينيات رسم الخرائط المسرحية تغير تمامًابدءًا من ال

  .على ا#رض تحققت في المدن حركة طرد مركزي

. فيما سبق، كانت المسارح تقام في قلب المدينة، بالقرب من مواقع القرار السياسي

ية التي مؤكدة الع�قة السو. أحياء المسرح جزءًا من السياق الحضاري ال�محدود"كانت 

كانت البورجوازية تقيمھا بين مساحة ا#نشطة الطبيعية والمعابد حيث تقام القداسات 

عندما أقام . فنيًا وسياسيًاا7بتعاد عن وسط المدينة كان يعني إذن تحديًا . وا#خ�قيةالجمالية 

أنطوان مسرحه الحر قرب بيجال، ثم فيما بعد على الضفة اليسرى بشارع 7جيتيه، يعني 

اختياره لمثل تلك البيئة يرجع إليه إن . في المناطق غير اOمنة المليئة بالفتيات والمتسكعون

. وحده، ويعد في زمنه، قطيعة مع التماثل البرجوازي، ويشير كذلك إلى رؤيته الطليعية

الفيو كولومبيية على الضفة اليسرى بعيدًا عن  ١٩١٣بالمثل عندما أقام كوبو في عام 

ئيسية، مؤكدًا بذلك رفضه لكل قلق تجاري مسج�ً توجھًا فكريًا مؤداه أن عمله الشوارع الر

  .الفني 7 يمكن إنكاره، قرب الحي ال�تيني يضمن النخبة المقصودة بھذا ا!بداع الجديد

، وبقرار من الحكومة تحريك المراكز الثقافية من وسط المدن ١٩٥٨بدءًا من عام 

ليون، وبعد قليل في أنحاء فرنسا، القرار نفسه بنقل الحياة إلى محيطھا، في باريس، ثم في 

في الضواحي كثير من . المسرحية خارج ا#سوار، 7ستعارة نموذج فيليب مادراك

أوبر فييبه، سار تروفيل، فيل جويف، جنفيلييه، سان دونيس، إيفرلي، (التجمعات العمالية 

   ).نونفير، الخ

اطعات، أقيمت قاعات في مدن أقل أھمية، في المق. حصلوا على بيانات ثقافية

ھذا النجاح الباھر ھو التعبير ) مسرح فييزان في جنوب ليون(وأحيانًا في ضواحي بعيدة 

اختيار الفعل . ١٩٤٧عن التوجه المتضافر لتوسيع نطاق ال�مركزية التي بدأت في عام 

ريه مالرو مما أدى إلى من خ�ل بيوت الثقافة التي أرادھا أندالثقافي الذي عبر عن نفسه 

مضاعفة ا#ماكن ذات الطابع الجديد، والقاعات متعددة ا#غراض التي ازدھرت في 

  .الستينيات
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على  جميع ا#شكال المسرحية  –مصممة لتلبية ضرورات دائمًا ما تاكون متناقضة 

ھذه ا7نجازات ھي  –أخرى من ا#كثر تقليدية إلى ا#كثر حداثة، منفتحة على مظاھر 

فيما عدا اخت�فاتھا بيوت الثقافة، . أيضًا دائمًا فاكھة التناز7ت قرضتھا الميزانيات المختلفة

: فإنھا تستجيب للضرورات المشتركة –قاعات ا7حتفا7ت، قاعات العرض أو المؤتمرات 

اكل محكمة وخفيفة أن تسمح بالمرور السر يع لنشاط أو آخر وتوفير بالتالي ھييجب عليھا 

وكذلك أسقف تقنية مكونة من جسور سھلة ) مدرجات قابلة ل8زالة، وحدات قابلة للتمويل(

مساحة  ت حددالتحريك وتسمح بتغييرات سريعة في تحديد ا!ضاءة مثل المعلقات التي 

  .المشھد

ببساطة صالة رياضية، للبناء يعرض أثرًا عامًا عندما 7 تظھر الوجه الخارجي 

مقعدًا، ما يسمح  ٢٠٠إلى  ٤٠٠في قياس يتراوح من . ما في مسرح آمندييه دي نونتيرمثل

سمع كافية، ھذه القاعات صممت حسب التركيبات ا#كثر تنوعًا، المنصة قد برؤية وإمكانية 

تكون في الوسط، محاطة من كل جانب، المدرجات تتجه نحوھا بشكل إنسيابي، وتكون في 

. ح المسرح  في قلب مجموعة من ا#نشطة ا7جتماعية الثقافيةفيصب. مواجھة المشاھدين

ھذه ا#بنية القابلة للتكيف تبدو في مظاھر غالبًا صارمة تزيد من ا7حتفال الرسمي بالفعل 

غير 7م عة وداكنة، وأحيانًا سوداء، ) جدران، سجاد، مقاعد(المسرحي البيئة الداخلية 

  .ل السريع من نوع إلى آخر7ستيعاب أفضل للضوء، فتسمح با7نتقا

طابع المكان التقني ھو دائمًا مؤكد، وضع الكشافات، وا#قواس، وكابينات ا!دارة، 

والذھبي با لمسرح ا!يطالي وكذلك طقوس ترفض السحر والوھم، يتم التخلي عن ا#حمر 

وھذا يؤدي إلى رؤية ممتازة لكل . عرضه ا7جتماعي، وتشجع المساواة الديمقراطية

قاعد، باختفاء المساحات المحجوزة، بثمن المقاعد المو حد وإمكانية جلوس كل شخص الم

  .في المكان الذي يرون له

القاعات تحصل على أراضي بأقل تكلفة، مقامة في ا#طراف دخلت منذ اللحظة في 

تحكم بھدوء توزيعھا جعلتھا . وا!بداعكيانات الخاصة الالمشھد المسرحي وضاعفت 
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صي، لكنھا سمحت لھا بزيارة الجمھور وا#راضي التي 7 توجد بھا أي وبشكل غير شخ

. فمرونتھا ظھرت بسرعة عند ا!عاقة. أنھا لم تھرب أبدًا، ولم تتملص من النقد. حياة ثقافية

أكثر وأكثر في كثير . إلى جعلھا غير صالحة ل�ستعمالطموح خدمة الجميع  يؤدي أحيانًا 

الموضوعية . غير مستغلة بسبب العمل اليدوي شديد الحساسية فإن إمكانياتھامن ا#حيان، 

ھذا النوع من القاعات يبدو . مع رؤية فنية الثقافية ا7جتماعية تبدو منسجمة إلى حد ما 

  .اليوم متجاوزًا مكان المأوى

أدت إلى تصعيد جديدة، ھو الذي يتعلق  ٦٨في الوقت نفسه، حقيقة، تظا ھره مايو 

المكان المحدد سلفًا رفض، بغض النظر عن نوعه، لصالح مساحة . حبالخروج من المسار

في قطيعة جذرية  مع قطع الع�قة بكل المؤسسات، حيث أكد ا!بداع كامل حريتهمؤقتة، 

منذ عام  آرنو بهالمكان المجرد الذي حلم مع التقليدية، جيل ك امل بحث إذن عن إيجاد 

. (...) يًا، سنتخذ ھنجرًا، مستودعًا أيًا كانبعد ترك قاعات المسرح الموجودة حال :١٩٣٢

جدران، دون أي نوع من الزينة، ويجلس الجمھور وسط القاعة ستكون مغلقة بأربعة 

غياب المنصة بالمعنى العادي للكلمة، يدعو الفعل با7نتشار في ا#ركان . (...) القاعة

  .ا#ربعة للقاعة

  المسرح وبديله. أنطونين آرتو

  سلسلة فوليو باريس، جاليما،

  ١٤٩ص ١٩٦٤

ھروبًا من الصرح المتخصص، بحثًا عن مساحات غير متوقعة تمنح ع�قة مختلفة 

ومصانع ) ھناجر(بتھوين مظھره، يستثمر المسرح مستودعات . للجمھور بالمشھد

في الداخل أو في الخارج، فوق ا#رض أو . ، وصا7ت ألعاب، وكنائس ومصلياتمھجورة

لقد حان الوقت 7ستعادة المواقع البور، وتعزيز الھياكل . ا ما 7 نتوقعهفوق الماء، نتبين ھن

قدم لو كارونكوني مسرحيته  ١٩٧٠في عام . سابقة التنفيذ في مناطق مخصصة للتدمير

أور7ندو فوريوزو في قاعات بالتار قبل تدميرھا، محطة أورساي القديمة آوت على مدى 

ون قدمت فرقة روتاتيف لكارلو بوزو أوبرا  البنات وفي ليبارو،  –عدة مواسم فرقة رينو 
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في آفينيون، خ�ل المھرجان، أصغر فناء . ا#ربع في مصانع روديا التي تنتظر الھدم

وأصغر تقاطع يتحولون إلى مساحات مسرحية ا لعروض تتشكل في أماكن العمل، كل مرة 

مسارح بسحر العرض وحده  تزايد ا#ماكن التي تتحول إلىيعاد فيھا النظر، ينجم عن ذلك 

المسرح الزائلة والھشة طبيعة . الذي جرب الع�قة بين الممثلين والجمھور ا#كثر اخت�فًا

  .الموت يتربص: مقروءة في ظاھر التعدي�ت العائدة على ا#ماكن التي تأويھا

، حمل آريان نوشكين مسرحه شمس سيرك مونمارتر إلى ١٩٧٠في عام 

رح يبعد عن وسط المدينة ليضع في أراضي غامضة ومداخل غير المس. كارتوشورى فنان

وھذا ھو التجديد، تترك مساحة محددة للعروض وتستقر في الھناجر وسيلة مؤكدة، ولكنھا 

مباني مزالة تحولت إلى مساحات مسرحية ب�شك تحدد الضرورة بعد ھذه . لتأكيد تھميشھا

  :ا#ماكن التقليدية

على البحث عن مكان وأن المقترحات كانت معدومة ذلك #ن وجود الفرقة معلق 

عمليًا فقررت المجموعة التحول من ھذه المحلية المقدرة أص�ً كمكان بسيط للبرقعات، إلى 

مكان مفتوح على الجمھور لتقديم العروض، أھمية ھذا المكان يمنحننا مساحة شاسعة خالية 

  .تعددة ا#غراض7 يمكن أن يقلد تقنية القاعات قابلة للتحويل أو م

  ، صورة عرض باريس، ١٧٨٩مسرح الشمس 

  .٩٦، ص١٩٧١معرض، 

حتى لو أصبح مسرح الشمس بسرعة شبه مؤسسة . التجربة 7 تقل معارضة بشدة

اللذان ) مسرح العاصفة، مسرح ا#كواريوم(ومنارة ل8بداع، تتبعه مجموعات أخرى 

جربة تلخص جيدًا ھذه الظاھرة التي يستثمران المساحات القريبة من 7كار توشوري، إن الت

  ".خروج ا لمسارح"تسجل العقد، والتي يسميھا جورج بانو 

التحررية التي ولدت في ذات الفترة، تؤرخ بدايات انتشار المقھى المسرحي، الرغبة 

الشخصية خارج الدوائر المؤسسية، ھذه عند ممثلي الكوميديا المحدد لھم تأدية نصوصھم 

غير كافية، المساحة الضيقة وغالبًا . ع�قة جديدة بين الممثل والمشاھدا الظاھرة تؤكد أيضً 
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العدد المحدود من الممثلين، فقر الوسائل التقنية، الجمھور المحدود، كل ھذا يعدل شروط 

الذي أنھى الفصل بين ) جان أنوي" (غير العادي للممثل من جمھورهالقرب "ھذا . العرض

لغة جديدة ليست . منسيًا إلى حد ماقلب الفعل المسرحي تواطؤًا والقاعة ليعيد إلى / المشھد

ا7تفاق بعيدة جدًا عن سجل بوليفار، لكنھا تبرز عدم تطابقھا ووقاحتھا ومزاحھا، 7 تتأخر 

  .كوستا برتا ردامع فيكتور ھاييم وجي فواسس أو 

  :(Bدة إ�' ا�-��رة

غ ير نم طية  تعبر عن اكن إذا كان بداية بعد ا لقنوات المؤسسية ونشوئھا في أم

7 تتأخر دائمًا  عن  أن تكون مست عادة من رفض المرا قبة والمؤسسات، ھذه الخيارات 

  .قبل السلطات السياسية

كما تتحول إلى منذ الثمانينيات، بدأت تتحول إلى مسارح أ ماكن موجودة بالفعل 

يا تحول إلى مجموعة سوق السمك القديم في مارسيل: آ7ت لعب في مساحات غير متوقعة

وخمسين جميلة من قاعتين، واحدة تتكون من ثمنمائة مقعدًا، واOخرى من مائة إلى مائتين 

من فيدا ھي اOن موطن لقاعة  –دي  –جان  –مقعدًا ، أقبية قصر نيرال القديمة في سان 

أربعمائة مقعدًا، في قصرا جرامون بالقرب من مونبيلييه يوجد مركز درامي دولي، 

زرعة بويسون دي ندازييل، القاعات القديمة في صوامع بلدا وفي تولوز تحولت إلى م

إعادة الھيكلية كثرت في السنوات ا#خيرة، نموذجًا لجرأة رائعة، المعمار يؤكد  . مسارح

  .ھنا إبداعه

ھذه المسارح المعاصرة تسجل من جديد . نعود من ھذه الحقيقة إلى بنايات معدة جيدًا

خشبة المسرح في شكله البانورا مي دون تمدد إطار . والقاعة في الجبھة/ دع�قة المشھ

عن القاعة يتأكد / المشھدصال انف. مقدمة المسرح يعتمد مرحلة أولية متأثرًا بشاشة السينما

راحة المقاعد العضلية، جمالياتھا الرائعة . عناية خاصة قدمت لمساحة المتفرجين. ثانية

أماكن استقبال، وحركة المرور والسير، (المحجوزة للجمھور دائمًا ونوعية المساحة 

كل شيء ھنا يعني أننا نعبر من عصر ) صا7ت عرض، مطاعم، أماكن انتظار سيارات

  .على حد تعبير أنطوان فيتيز" مسرح النخبة للجميعالمسرح الشعبي إلى عصر 
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. ب مزدوجالتحول من بناء إلى مسرح يسمح 7ستعمال آخر يؤدي عندئذ إلى تخري

التي أقيمت بھا في قلب ماريه، ومتحف بيكاسو في فندق ساليه الذي يعود بالطريقة ذاتھا 

ھكذا إلى النسب  القرن السابع عشر، يسلط الضوء بتغيير الوضع الذي يؤديإلى 

تستقبله، كذلك ا#ماكن القديمة التي أعيد لرسم طليعي وحداثة المعمار التي الك�سيكي 

صور الفعل في ارح أحدثت آثار ھامة لردود أفعال، التاريخ يظھر ھيكلتھا إلى مس

من ذلك عن طريق ا7تصال مع ما كان وعلى العكس المسرحي، حيث لم يكن ذلك متوقعًا 

مبنى كان يستطيع أن يبدو قديمًا أ و دون الحصول على مفاجئًا و أكثر غرابة بالنسبة له، 

  .بحداثة متفردةالمفاجئ ا7ھتمام 

في التواجد أيضًا في  يطلق النار على كل ا#خشاب إنه 7 يتردد المعاصر المسرح

، وتطوير ١٩٨٨مسرح شاتليه عام بناء ويجري حاليًا إعادة .  مساحات مسرحية قديمة

وأحيانًا أعيد ) ، الخ١٩٩٠حديثة خاصة  في ھيكل المن صة عام مسرح بورد وبطريقة 

 ١٩٩٣جان نوفيل في عام ث لم ينظر المعماري بناءھا بطريقة جذرية، مثل أوبرا ليون حي

ا#ولى الواجھات التي أعيد بناءھا بالكامل خاصة من الداخل، وأحيانًا 7 يستخدم المبدعون 

التأثير الراديكالي، عن طريق حقيقة . أخيرًا المسارح القديمة إ7 لتحويل بطريقتھم البدائية

بينما تصبح القاعة ھي المكان يطالي فإن الجمھور مدعو ھو ا Oخر لشغل مشھد مسرح إ

 ١٩٧٧لريتشارد دومارلي الذي استحضر عام " سبتمبر ٢٨"كذلك في العرض . المسرحي

ا!طا ر ا#حمر والذھب لقاعة  : الثورة البرتغالية، وقلب الع�قة التقليدية عن النظام القديم

ليھا بعد ذلك شخصيات المحجوزة دائمًا للقادرين والتي يلجأ إغريبة الشكل، بمقصوراته 

تصبح التحدي الثوري، ھذه المساحة المحجوزة سلفًا للمشاھدين  من تحاول الھروب

الرئيسي للعبة والممثل  التي تساعد منذ بداية المشھد، الجمھور الشعبي المواجھة السياسية

 ا7جتماعية  أو أيضًا، اللعب على دمار إحدى القاعات، بإفساد المساحة المحددة لمسرح

يجعلھا  خارج المنطق الذي يحكم تطورھا، وھو ما  حققه بيتر بروك في المسرح المنتزع 

والقاعة، / متفرجون يجلسون على ا#رض، اختفاء الفصل بين المشھدمن بوف الشمال 

المسافة التي تقصلنا عن ھذا النوع . ا#جنحة، ھذه التضاربات تثير استفزازًا  مباشرًا إزالة 

  .بمظھر من الوقت ھو أكثر وضوحًاديمة التي تميزت من القاعات الق
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غرابة المكان حيث يظھر العرض من اOن فصاعدًا على نحو مختلف في التخريب 

  :من جانبھم بداية، وھذا ما يبرر الذاكرة في قلب الفعل المسرحي

اليوم المسرح لم يعد يرغب في أماكن جديدة، #ن ما يحلم به ھو إيجاد أماكن قديمة، 

ملة بالذكرى، بقدر المسرحيات التي عرضت، طعم ھذه المساحات يبدو لنا ظاھرة عما مح

  .اليوم، نسخة احتياطية مع ماضينايعتبره المسرح استعداده الطبيعي 

  .١٩٨٤. أوبييهباريس، . جورج بانو، المسرح، مخارج الطوارئ

  :�	ث –ا����ن 

لم تكن قد  ١٩٩٥و  ١٩٨٠ين فيھا ب"جان شولليه ومارسيل فرييدفون أشارا إلى أنه 

بالتوازي مع ھذا " مسرحية منذ عھد ا!مبراطورية الثانيةشيدت مطلقاً أو أعدت أماكن 

العروض التي قدمت خارج ا7نتشار تم التيقين مؤخرًا منذ عدد من السنوات من تضاعف 

عادة إ"كل ا#ماكن المعدة سلفًا، المتخصص في ھذه ا#حداث غير العادية، أندريه أنجل 

). دينيس بابليه" (تثبيت المسرح في أماكن لم تكن معدة له بعد استعادة شخصيته الحديثة

مسرحيته برومثيوس على النار، على موقع ا#فران العالية في  ١٩٨٠عرض ھكذا في عام 

نحن بحاجة إلى مساحة، يقول، حتى يصبح المشاھد ھو المادة . "صناعة الفو7ز بلورين

، عن نصوص فرجيل ودانتي، يدعو ١٩٨٢لمسرحية حجيم ديل لنسبة با". ومركز العرض

الجمھور للمشاركة في عرض جوال يقوده حتى مصنع مھجور في ضواحي شمال باريس، 

، بيتر بروك قدم مسرحية ماھيھار بالقرب من آفينيون، بطريقة يوليون، ١٩٨٥في عام 

سق حتى الفجر، حسب وھي نوع من السيرك مطوي في الحجر حيث يمتد العرض من الغ

العرض المسرحي يتوطن . التصغير يؤدي إلى التكبير بالنسبة للعروسة الھندية. الحياةإيقاع 

  .في بيئة طبيعية

يتركون النطاق المسرحي لكي . اكتشاف فضائل التجوال، وآخرون يختارون الشارع

الجذور، إلى أنه نوع من العودة إلى . يتجھون أمام جمھور 7 يأتي عفويًا إلى المسرح

 –مسارح المعارض في القرون الوسطى أو القرن الثامن عشر، كثيرًا ما يختلط مع 7جي 
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عن طريق فرق  ٦٨بروب، مسرح مرتبط با#خبار السياسية وھو عملي جدًا في السنوات 

محاربة مثل بريد وبوبيت أو الليفنج يثيتر، عرض الشارع اتخذ منذ سنوات عدة انتشارًا 

تجذب جمھورًا ) سون -سور –، شالون )أوربياك(مھرجانات . ر منه سياسيًاجماليًا أكث

، تقدم المساحات الحضارية التي غرتھا فرق بھلوانات ذات تقنيات أحيانًا منتقاة. عريضًا

" العم�ق يسقط من السماء"عروضًا مبتكرة وضخمة على مستوى المدينة الحديثة، مثل 

  .١٩٩٣دي لوكس عام الفرقة رويال 

٥- 0��  :���ن ���ح و�1

المتطلبات الدرامية تفرض ھيكلة خاصة للمساحة المسرحية كل شكل درامي مرتبط 

  .بشكل المسرح الذي يزاوجه كل فعل درامي أمام قبوله كعطاء أولي الخطط

والمساحات وبالتالي نظام العرض الذي سيره وإذا كان المنشأ الحقيقي ھو شكل 

صحيح أيضًَ◌ا أن شكل المسرح يعطي مرة أمرًا  التي تنتج شكل المسرحالقصيدة 

  .بجماليات الشاعر ويناشد إلھامه

  جاك كوبو، استئناف،

  ٢٥٧، ص١٩٧٤باريس، جاليمار، 

المزدوج ل[عمال، لقد رأينا أن جھاز المسرح اليوناني الذي كان عائدًا إلى الھيكل 

زامن مع الكتابة الوفيرة لھذا ا#بعاد الث�ثة للمشھد ا!ليزابثيي تت. والفعل والتعليق عليه

الذي ينتمي تمامًا مثل الحامل الضيق وتجريده من المشھد الك�سيكي الفرنسي العصر 

إذا كان العصر الحديث التجريبي، ھو وكثير من الحول المختلفة . لدراما نقية واستبطانية

ضات الدراما المناظر دون التمكن من اتخاذ قرار بغية محددة، ربما بدون شك وبسبب تناق

الحالية، على الرغم من أن أماكن مثل المسارح ال�تينية المعاصرة أو القاعات ا!يطالية 

  .ا#ولى التي 7 تنتج دراما محددة

من تاريخ المسرح، دون أن  ھيكل المساحة وبنية ا#عمال ليست أقل ثباتًاالع�قة بين 

اOخر، تقطيع ا#عمال الك�سيكية إلى يكون ذلك حينئذ في إمكانه تحديد أحدھما سابقًا على 
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فصول أليس نتيجة لقيود فرضھا استمرار حياة الشموع حيث وجودھا مطلوب من قبل 

  إغ�ق المكان؟

، فإن الع�قة بين المشھد والقاعة، وتوزيع الجمھور وترتيبه يعكسان دائمًا وعلى ذلك

ى المثل ا7جتماعية والفنية أقل أو أكثر المجتمع الذي يرفع النشاط المسرحي ويشھدان عل

  .التي تحدد ھذا النشاط

كذلك كل دراما تعبر عن الطريقة التي تتقدم بھا حضارة للعالم، المكان المسرحي 

ليس فقط ھيكل ) آن أوبرسفيلد" (بتقريره البدني والمعماري مع اكتمال المدينة"يتحدد 

العالم، ولكنه يعتمد  المساحة المخصص للعرض الذي تحيل إلى صدرة مجتمع يتكون من

وھكذا، على النحو الذي اقترحه فوكيه وھو . المجتمع للمسرحعلى الوظيفة التي يخصصھا 

يعرض مسرحية استشھاد القديس آبوللين، حيث مشھد المعجزات يشير بتنظيمه الدائري 

إلى عالم من الوفرة والكمال مطارد مثل جنة فقدت الضمير الذي مزق عصر في عواصف 

  :والطاعونالحرب 

نھى تصنع من : أمامهالعصور الوسطى غير قادرة على عرض صدرة مستقبله 

ھياكل وأيضًَ◌ا تبحث بالميزة المسرحية عن خلق . نفسھا صورة ثابتة وليست أبدًا متحركة

المدخ�ت الملكية، وھذه ا7حتفا7ت الباذخة كل ھذه . الماضي كما شكلتھا، مثالية ومتنامية

وھذا الغضب الذي يواكب الشعور الديني، في كلمة واحدة كل ھذه في ب�ط بورجوني، 

: تسجل في ھدف واضحا#حداث التي 7 نفھمھا والتي تصدمنا باخت�ل الكبير وتفخيماتھا، 

  .ھو إحياء مجتمع حالم في العرض المسرحي

  الدائرة السحرية. ھنري راي، فلود

  ٢٦٤ص ١٩٧٣باريس جاليمار 

ات المسرح ا!يطالي كما يتكاثر في فرنسا منذ عصر بالمثل، فإن ترتيب مقصور

ا!ص�ح، شكله الذي يذدري الرؤية ويضع خارج اللعب المساحة المسرحية، توجيه مقاعد 

بورجوازية الشرفات المثبتة في مواجھة ا#رضية، كل شيء يظھر البذخ الذي خصته 
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 ٦٨في السنوات ما بعد التقليدية تحدي المسافات المسرحية . القرن التاسع عشر للمسرح

المسرح . ظھور طبقة متوسطة في المجتمع الفرنسي تحمل طموحات متناقضةتشير إلى 

  .ا7جتماعي ھو واحد من وسائط التعبير حيث الحقيقة الفنية تتزامن بتطابق أكثر مع الواقع

فھم ذلك يتطلب معرفة : تأميل المكان المسرحي يزاوج إذن تاريخ المجتمعات

كل تفكير عن ا!بداع المسرحي في عصر ما . ما يساعد على إثراء متبادلواحدة، بين

كعلم اجتماع المعمار . ومعناه التاريخي يجب أن يبدأ بالتفكير في المكان الذي رؤى مولده

تحليل المكان المسرحي يسمح بفك الممارسات ا7جتماعية ) ريتشارد دومرسي(فاعل 

  .المرتبطة به

  ��ه$�آ4 ا&!��ج ا���� -٢

ھي جزء من ھيكل قانوني المسرح عمل جماعي، من ھذه الحقيقة، فإن صناعته 

مجموعة من الفنانين الھواة يجتمعون أحيانًا في ورشة تمھد واقتصادي معًا، فھو ينطلق من 

يضم أكثر من ث�ثمائة للفن الدرامي أو لمشروع متدرج على درجة عالية من ا7حتراف 

إنتاج عرض يتطلب موارد مالية وبالتالي 7ئحة نسيز، فرا –موظف كما في الكوميدي 

  .اقتصادية –اجتماعية 

المحتمل لعرض التخريب . تاريخيًا، حافظ المسرح والسياسة على ع�قات وثيقة

مسرحي أثار دائمًا ا7شتباه في السلطة القائمة وكل عصر له أسلوبه القادر على السيطرة أو 

ر المدينة ا#ثينية، يتغير في درما بتحول مراقب من الديمقراطية في عصأداة . التوجيه

في العصور الوسطى، في قبضة يد الكنيسة، أصبح وسيلة . جانب الحركات الشعبية

النظام الملكي وضع المسرح تحت . عدل الوضعا#يديولوجية المسيحية ظھور ا7حتراف 

ة بشكل أفضل وتنظيم عدد وبد7ً من اللجوء إلى ا!كراه، نظمت الھياكل للمراقبالمراقبة، 

في القرن التاسع عشر، أتاحت . الفرق من القوات، وتوزيع دعمھا بالكثير من المكافآت

وطلب من الدولة ضمان سير عمل بعض . الثورة البورجوازية حرية نسبية إلى حد ما

تحقيق ثروة في ظل المسارح المدعومة والنخبوية، تاركة المبادرات الفردية لمحاولة 

على مبدأ سياسي ثقافي حيث يكون المسرح عنصرًا ھذا النظام يستمر حتى التأكيد . بقالتسا
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ومع ذلك، وأيًَ◌ا حيويًا بدون بعض الدولة، يؤكد أندريه مالروه 7 جديد يمكن أو يولد 

، ھذه ا!رادة ليست خامنة أبدًا عن سوء النية، كانت ا7تجاھات أكثر أو أقل كرمًا من قادتھا

  .أن تحليل ھياكل ا!نتاج المسرحي تحيل إلى الع�قات التي ينظمھا مع السلطةيكفي القول ب

١- ��  :"�!  �� ا���ر

ع�قة المسرح بالسلطة الحاكمة 7 تفصل عن الع�قة التي تؤسسھا مع مجتمع 

على تنظيم العروض حسب العصور كما على ھذا التناقض ينعكس أيضًا وتمامًا . عصرھا

لرئيسية في انجازاتھم والتي ھي كاشفة لمھمة وسياسات التعيينات ا#نماط ا7قتصادية ا

  .الفنية

  ا/,Bل

�!�!B$ا����ح ا�:  

والمسئول عن تنظيم  –ھكذا مسمى  –في اليونان القديمة أحد كبار القضاة المدنيين 

مھرجانات ديونيسوس والمسابقات الدرامية كان يختار الشعراء الذين سيشاركون في 

  .اء على اقتراح من الشعراء أنفسھم، يعين الممثلين الرئيسيينالمسابقات، وبق

القاضي لكل مسرح ولما كانت المدينة غير قادرة على تحمل نفقات العروض، حدد 

فريق (بنفس الطريقة انفرد . سيدفع مصروفات بروفات الجوقةمواطنًا ثريًا، ھو الذي 

. وم بھا المواطنون ا#كثر ثراءا7نفاق من جزء من الطقوس التي يجب أن يق) المفروزين

يتقاسم إنھا خدمة عامة ثقيلة بصفة خاصة، لكنھا في الوقت نفسه شرف، ذلك أن الممول 

بيريكليس ھو ممول : مجد الشاعر الذي ينتصر في المسابقة واسميھما يجلسن في الرخام

  .٤٧٢عندما توج ا#خير من الفرس عام 

إ7 لمن لديھم  –ين من بين المواطنين 7 يبدو أنه في ا#صل كان يعين الممول

صلب في الموسيقى وتصميم مثل جميع مواطنيھم، حصلوا على تعليم . مھارات خاصة

التعليمات التي يعطيھا لھم في البروفات الشاعر الرقص ومعرفة كافية بالشعر !تباع 
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رن الخامس، نھاية القوھكذا ومنذ . للعمل) المدرب، المخرج فيما بعد(الدرامي ديداسكلوس 

  .الكتاب الذين يمثلون أمام المدربينكان يتخذ للجوقة مغنين مھنيين وبعض 

أما عن الممثلين، وخاصة الذكور، فيتم تعيينھم وتدريبھم عن طريق الكاتب الذي ھو 

رغم صوته المتواضع، لم يكف سوف كليس عن التمثيل في : نفسه أحيانًا واحد من المؤدين

  .مسرحياته

ثة للتراجيويا، البطل، الممثل الثاني، الممثل الثالث، يقتسمون كل الممثلون ث�

إنه مقبول : يمكنه أن يكتسب شھرةا#دوار حسب تسلسل ھرمي محدد تمامًا البطل وحده 

قبل المي�د، ويظھر اسمه في  ٤٤٩ا#فضل التي أنشئت منذ عام في الواقع للترشح للجائزة 

ب�شك لھذا السبب ما نرى منذ أنه . لكتاب والمدربينالمدونات الرسمية إلى جانب أسماء ا

المتخصصين الذين يخصصون، حسب كفاءاتھم ) كتاب(ذلك التاريخ بعض المنافقين 

بعضھم ينالون الشھرة ويحصلون . وتكوينھم الجسدي، في الكوميديا أو التراجيدياالصوتية 

أثينا ھي نقطة انط�ق الحصول على جائزة في مسابقات . على مبالغ كبيرة عن كل أداء

مكانة . المدن وا#مراء ا!غريق يكسبون كبار الفنانين بأسعار ذھبية. لمھنة دولية رائعة

يحصلون على امتيازات تمنح للشخصيات المميزة، ويتمتعون بنوع : ھؤ7ء تصبح واسعة

لذين ا"ديموستين أحتج ضد البعض . من الحصانة الدبلوماسية، ويتحولون أحيانًا إلى سفراء

فھم يحملون أحيانًا بواجبات " يتخذون من فنھم ذريعة للتسبب في أكبر ضرر للمدينة

  .أرستوديموس وينوبتوليموس أجريا مفاوضات مع فيليب دي ماسيدوان: رسمية

الكسندر اصطحب معذرة آسيا آثينودوروس وتيتاللوس الذي عھد إليه بمھام مختلفة، 

ن�حظ دائمًا أنه في ذات الوقت . الفنانين الخاصة الحشود تحمست للحلقات الصاخبة لحياة

الجمھور ينتظر بفارغ الصبر بخدمة أكثر من ا#عمال، وھي . بدأ ا!بداع الدرامي يجن

  .عادة غير معقولة في العصر الذھبي للمسرح اليوناني

وھي . في القرن السابع، بدأت المھنة المسرحية في التنظيم وتكونت الفرق ا#ولى

البداية، سوى مجموعات من الممثلين بقادة البطل يسافرون أو يبقون بين  ليست في

تدريجيًا، انتظم الممثلون في جمعيات . المواطنين وأعضاء الجوقة والممثلين الصامتين
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ھذه الجميعات ضمت أيضًا فنانين . ٢٧٩للفنانين اكتسبت وجودھا رسميًا بدءًا من عام 

، وھي محمية من سميًا وقوية 7 يمكن انتھاكھامستقلين وفرق منظمة، وھي معروفة ر

جانب المدن، ھذه التجمعات التي تضاعفت في العصر الھلليني ھي تجمعات محترفة، دينية 

  .وسياسية

حتى نھاية ا#مبراطورية إنھا تعلب دورًا ھامًا في ھللينية العالم القديم وتواجدت 

  .الرومانية

�I$@Mا����ح ا�:  

اني، قام الممثل ال�تيني ليس مواطنًا في العموم لكنه عبد أو خ�فًا للممثل اليون

الوقت ممثل رئيسي ومخرج، يعد ممثلين ھو في ذات . محرر يعتمد على رئيس فرقة

يضم عندما يتخلف شخص ھام بالنسبة للعرض، . وموسيقيين ومغنيين لتنفيذ العروض

  .ممثلين صامتين أو ممثلين يرتجلون مع ممثلين مقنعين

ق الرئيسية تلعب في روما، لكن بعض الفرق تقبع في ا#قاليم كل مدينة تضم الفر

  .على تقديم العروض للجمھور والتي تعتز بھامسرحھا والطبقة السياسية تحرص 

محرومون من الحقوق المدنية أو مجردون من نظامھم عندما ينتمون للطبقات العليا، 

الفعل مرادف : "ا كذلك لكي يصنعون مھنةويقادون دائمً فإن الممثلين يشبھون بالبغايا 

ا#حرار الذين يفلتون من العار باستثناء ال�عبين المواطنين . كما يقول آيوليه" للوقاحة

  .التي تتجنب النظرات، فإنه الممثلين متھمون بسوء السمعةبالقياس إلى وجوھھم 

حيث  الممثل سيء السمعة #ن الك�م في روما فعل، إخراج صوت، جسد متحدث

التأثير المقنع ھو وظيفة شخصية الموضوع وصورتھا في المجتمع ال�تيني عودة إلى ھذا 

الموضوع وتسجيل كلماته المشتبه فيھا ينزع كل قوة إقناع عن ھذه الكلمات بعبارة أخرى، 

  .الممثل 7 يقول شيئًا، يعني وتنظيم، صوته يعطي متعة، و7 يحمل أي حقيقة

  الملك،فلورنس دوبون، الممثل 
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  ٩٧، ص١٩٠٠باريس، الرسائل الجميلة 

رغم حياتھم الخاصة الماجنة في كثير من ا#حيان أو من جراء ذلك، فإن ھيبة 

السحر الذي يمارسونه على المجتمع حيث للمسرح وظيفة محددة الممثلين ھائلة، ذلك ھو 

إلى  لدرجة أن بعض المواطنين من أصول ارستقراطية يضحون بشرفھم من أجل الصعود

ھكذا تدثر يزون بردا7ء التاجيديان ليحصد تصفيق رعاياه في محاولة . خشبة المسرح

السلطة المطلقة، لكن يستجيب بصفة خاصة لميل 7 !ضفاء الشرعية على ھذا النوع من 

  :يمكن كبته للدجالين أو الممثلين الفاشلين، وھو ما يدفعه إلى تحدي ا#حكام المسبقة

رون يتصرف ھكذا عن طريق التدريب وحده لطبيعته أو من 7 أعرف إذا كان ين

أجل الشعب، لكني حسابات سياسية، إذا كان مدركًا للعواقب فيما يترتب على ذلك من خ�ل 

أشعر تمامًا أنه في سبيله إلى خلق روما أخرى، حيث تحتل ا#نشطة الذھنية مكانًا أكثر من 

  .فنون الحرب

  سبيير جريمال، قضية نيرون، باري

  ١٩٩٥طبعة فالوا 

'%JBر ا�B:-ا���>4 �6 ا�  

تعaaرف قلaaي�ً عaaن ممثلaaي العصaaور الوسaaaطى، حيaaث أن ھaaؤ7ء ظلaaوا طaaوي�ً غيaaaر 

متميaaaزين، باسaaaتثناء المشaaaعوذون الaaaذين ظلaaaوا حتaaaى القaaaرن الثالaaaث عشaaaر يجوبaaaون الaaaب�د، 

نھaا تخصصaوا فaي تقaديم القطaع ا#دبيaة المتنوعaة، بعaضًَ◌ا مكراقصين أكثر منھم أكروبات 

تتضمن مادة ممسرحة بالفعل، الممثل المحترف لaم يوجaد طaوال الفتaرة ا#كبaر مaن العصaور 

  :الوسطى

7 يمكن أن يكون ھناك مكان للرجل الذي يلعب دورًا ليس ھو الذي يفرضه وضaعه  

  .في تسلسل ھرمي ونظام نموذجي للنظام ا!لھي) فضل الدولة(مطلقًا 

  مارجان دوفيتيو، الممثل، باريس، جالي
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  .٤١، ص١٩٦٥

ممثلوا مسرح العصور الوسطى، كما في ا#صل، ھواة يلعبون بطريقة عارضة في 

بعض ا#حيان في العروض ا#ولى للعواطف داخل الكنيسة كما في ا7حتفا7ت العلمانية 

  .والكوميدية للمسارح الجامعية

العبادة في ھذا مقلدوا رجال الدين المشاركين في : ھواة، ھم ممثلوا الدراما الطقوسية

الذين  .ھواة كذلك المشاركون في العبادة. النموذج ا#ول لمسرحة النصوص المكتوبة

عائ�ت الطبقة المتوسطة يحجزون ا#دوار : يصبحون فيما بعد الشغل الشاغل للمدينة كلھا

المتميزة، بما في ذلك الملوك وا#باطرة، رجال الدين يؤدون ا#دوار التي تتطلب بعض 

رجالي، فإن النساء ة من المتحدث في ا#ماكن العامة، إذا كان ا#داء مبدئيًا لعنصر الخبر

في " مي�د نوتردام"يلعبن الشخصيات النسائية، مثل لويزون آميلھو التي جسدت مريم في 

تحدث ) "٢٣٠٠(في دور سانت كاترين حتى  ١٤٦٨أو فتاة متيز عام  ١٣٣٣طولون عام 

ھواة كذلك، ط�ب جامعة ". في بكاء كثير من الناسث تسببت بشدة بما يدعو للرثاء بحي

  .باريس الذين قدموا منذ القرن الثاني عشر مسرحيات بال�تينية

ھواة أيضًا، أبناء ا7تحاد ا!كليريكي لبرلمان باريس الذين يحافطون على تقاليد 

ا#طفال ب� " ا#لعاب الفكاھية والساخرة ھواة كذلك في مدن كثيرة أعضاء الجمعيات مثل

  .في روون "كونار"في باريس، وا#م المجنونة، في ديجون، و" ھموم

وشعبي، ليست جمعيات المتخصصة في مسرح ھزلي " الجميعات السعيدة"ھذه 

ليست إ7 مكان : دائمة خاضعة لوضع قانوني واجتماعي وھياكل م�ئمة لممارسة مھنية

ن أو الدارسين وحتى إذا أخذ البعض أحيانًا لعاطفة موحدة، أيًا كانت براعة المؤديمناسب 

تعويضًا بسيطًا، يظلون متطوعين 7 يحصلون على عائد من عملھم، ولھذا فإن العروض 

  .تقدم دائمًا مجانًا للجمھور بمناسبة المھرجانات الكرنفالية
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: في البداية، فإن تنظيم العروض المسرحية ھو من المھام الخاصة لرجال الكنيسة

لون الرقص التنكري وغيره من البيانات التي تعطيھا الجمعيات للكرنفال أو عيد أنھم يسج

  .يحتفظون باليد العليا على تحضير المسرحيات الطقوسية ا#ولىالمجانين، إنھم 

كھنة ورھبان وشمامسة وشمامسة فرعيين، خدام كنيسة وأطفال جوقة يلجأون إلى 

  .وسيلة لخدمة الرب والعمل لس�مھم

عمل صميم المھن !نجاز منصة المتفرجين والديكورات وا7Oت يديرون 

بورجوازيون أو قرويون يطمحون  –بأنفسھم 7 يترددون في أداء الشخصيات . والم�بس

البعض يدفع لكي . أيضًَ◌ا في المشاركة في العروض التي يقدمون فيھا دائمًا بأدوار ھامة

  .عليھا مزاد ا#دوار الرئيسية يجري" قال لي بان"في : يلعب

التنظيم . ا#سرار تتطلب المزيد من المھارات التقنية وإنتاجھا يتم بطريقة معدة بدقة

إذا كان 7 يزال يرى في كثير من ا#حيان، . مقسم بين ا!دارة الموحدة والسلطات البلدية

أو في  ١٤٠٨عام " آوب - سور –بار "فإن ا#ساقفة يأخذون مبادرة العروض، مثلما في 

الفصل  ١٥٠٨عام " رومانز"ففي : ، كذلك تتدخل السلطات المدنية١٤٣٧عام " زمتي"

في كثير من ا#حيان، يتم . الواحد يتحمل نصف التكاليف، النصف اOخر تضطلع به المدينة

إنشاء شركة خاصة لجذب المال وتقسيم العوائد المختلفة، إنھا جمعية مالية مؤقتة، دون بنية 

فيھا ال�عبون بعضھم مقترح أو منتخب من المفوضين أو المدراء، تحتية قانونية، يشارك 

عاطفة "بــ العقد أو التزام المدراء الث�ثة عشر : بمعنى أن المسئولين يكونون مندوبي إنتاج

  .يظھر التوظيف الجماعي والفردي #عضاء المجتمع" فالنسيان

لجمھور، سوف تبحث !نجاز أعمال آلية معقدة في كثير من ا#حيان، يتعطش لھا ا

العرض، عداد �أحيانًا عن سائقي ا#سرار الذين يدفعون ثمنًا باھظًا للخبرة التقنية، وبالمثل 

نلجأ أحيانًا لخبراء مشھورين منعت المدن التعاون معھم، عظيمة ھي سمعة جان بوشيه، 

فت ، فكم من مدينة مثل بورج وايسودان آونانت ضاع١٥٠٨عام " عاطفة بوايتيه"مخرج 

في معظم ا#حيان مع ذلك فإن المدراء . ا7قتراحات المفيدة للحصول على الخدمات

إنھم يفوضون إذن للقيام بالمھام البدنية . المحليين ھم المنوط بھم مسئولية إعداد العرض
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منظم العرض، سائق السر، ويسمى أحيانًا سيد اللعب الذي يتعاون مع مؤلف النص 

إنه ھو الذي يقوم بتوزيع ا#دوار . حركة ومصمم الديكوراتومبدعي الموسيقى ومصمم ال

ھو الذي يشرف على تسليم ) ممث�ً يقتسمون أكثر من مائة شخصية ٧٢" فالنسيان"في (

المواد وبناء الديكورات، والسقا7ت، إنه يجمع اختصاصات المخرج والمنفق ويشير إلى 

ع ينفذون، وللمثلين أخيرًا حركاتھم الموسيقيين با7شتراك ويحدد لمقترحي ا#سرار أي خد

وتغييرھم للمشاھد، كما يفرض غرامات عند الحاجة على الذين يفتقرون إلى التزاماتھم 

عصا في يده اليمنى وكتاب يتدخل طوال العرض على طريقة كادوس كانتور، . التعاقدية

لى العناصر النص في اليسرى، إنه ممثل ھو أيضًَ◌ا، يصيح بالمتفرجين ويجذب انتباھھم إ

ھذا المتخصص . الھامة، ويعدھم بعجائب أخرى في الغد عندما يمتد العرض إلى أيام عدة

راتبه ھو دائمًا ضئيل، وإقتناعه يفوق  –يظل مع ذلك ھاويًا  -الذي نراه على حفر كايوه –

  .طعم الربح

جماعة . ١٤٠٢في باريس عام . التحرك على ا#قل نحو مھنية شركات الممثلين

بموجب مرسوم ملكي والحصول على امتياز  ١٣٨٠العاطفة التي نشأت منذ عام  إخوان

ف�ندر بداية حصري لتمثيل أعمال درامية مقدسة في مستشفى ترينيتيه، ثم في فندق 

الممثلون والخرجون الذين ينتجون أعمالھم يؤكدون إلى حد كبير إطار الممثلين 

مع ذلك محترفين حقيقيين، بدليل رأي  ،ووضعھم في الفرق العابرة، فھم ليسواالھواة

والممھد يمنع مواصلة تمثيل ا#سرار المقدسة والتي  ١٥٤١البرلمان ضدھم والمعلن عام 

  .١٥٤٨ستكون دلي�ً لھم في عام 

كل المتعھدون الذين 7 يعرفھم الممثلون، ھم حرفيون آليون، 7 يعرفون ا#لف من 

و7 يختبرون المسارح وا#ماكن العامة الباء، أكثر من أي وقت مضى 7 يشاركون 

بأي فعل وخاصة ليس لديھم لسان بليغ و7 لغة نقية و7 لھجات واضحة و7 للقيام 

كما يحدث دائمًا أبدًا فيقولون ث�ث كلمات بد7ً من كلمة : أي فطنة فيما يقولون

بول من ا7ستفھام المقيجعلون (...) يضعون نقطة أو وقفة وسط أي اقتراح : واحدة
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كذلك بد7ً (...) أو أي حركة آخرى، أي عرض تمھيدي أو تعبير، عكس ما يقولون 

  .تكوين مفردات تمثيلھم يتحول ا#مر إلى فضيحة وسخريةمن 

في القرن السادس عشر عام بوف، لوحة الشعر الفرنسي  –حسب قول سانت 

١٨٢٨.  

  .مولد الممثل المحترف

تقريبًا في كل أوروبا، بدأت الفرق في  في النصف الثاني من القرن السادس عشر،

، تلقى برلمان روون طلب ترخيص مقدم من فرقة جوالة تنوي ١٥٥٦ا7حتراف في عام 

في نفس التاريخ، تكررت نفس الظاھرة في ". أمام جمھور مقابل مبلغ من المال"التمثيل 

الذين أصبح المسرح شركة من الممثلين المتجولين ... آميان وبورد وآرراس ومونس

  .يتعاملون مباشرة مع المؤسسات العامة

  :كوميديا دل[رتي

ھياكل ا!نتاج، احتراف الممثل يبدو أنه من إيطاليا جاء ا7ندفاع الذي سيغير بعمق 

أحدث تحو7ً في الممارسات وآثار نوعًا جديدًا في الكتابة المسرحية حيث صار التأثير 

ھذا النمط من ا!نتاج الذي نشأ معًا . ديل[رتي إنه مولد كوميديا: حول أوروبامحددًا عبر 

من تقاليد الورش ومن ا#شكال الشعبية التي يحتفظ بھا المشعوذون والسحرة، وقد اتضح 

الممثلين لتكوين فرقة في العقد الموقع في بادو بين ثمانين من  ١٥٤٥#ول مرة عام ذلك 

: مارسة جمعت إذن ممثلين محترفينھذه الم. 7فراترتيل كومباني، تحت سلطة مافيو زانيتي

  .معًا التقنية، معرفة الفعل والطبيعة المھنية للمارسينفن يعني 

لم . مستقلة أص�ً، ھي فرق اOرتي التي تكونت بشكل خاص في إيطاليا الشمالية

المتحمسون يوضعون تحت حماية دوق مانتو، : تتأخر في إقامة ع�قات مع الب�ط ا#ميري

حماية دوق مي�ن، يلعبون في ا#كاديميات ا#دبية كما في ا#ماكن العامة،  والغيورون تحت

إنھا الفرق التي تدور حول إيطاليا، كما في الخارج وحتى روسيا، وضعھم غير قابل 

  :للتغيير تقريبًا
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منظمون في شركات تجارية تحت إدارة شخص يوفر الدعم المعنوي والمالي معًا 

اثنى عشر ممثل وممثلة، تواجد النساء كات تتكون بعقد من كسراع رفيع المستوى، الشر

على المسرح شكل نقطة جذب جديدة، بشرط أ7 يكن ممنوعات من السلطات مثلما حدث 

بين الممثلين دائمًا ما ، داخل الشركات ا7نضباط متواضع والع�قات ١٥٨٨في روما عام 

  .يكون مقيتًا، مھما كانت سلطة رئيس الفرقة

أو مھنية تقود أحيانًا إلى معارك وحتى إلى جرائم، كما تشھد السج�ت  غيرة خاصة

الخاصة بحياة ممثلي العصر، وھو ما يشرح ب� شك إنه باستثناء جيلوزي، قليل من الفرق 

الممثلون يتنقلون من فرقة إلى آخرى، وھو ما يشحذ المنافسات، ومع . لھا وجود مستدام

  .سك يكون مثاليًا بحيث تفوق المھنة أي اعتبار آخرذلك ما أن يبدأ العرض، فإن التما

نتاج . احتراف ممثلوا كوميديا د#رتي يظھر في الشكل المسرحي الذي يمارسونه

كعائلة، وا#شخاص الذين يتغيرون من براعة الممثليم المالكين الذين يعيشون ا#سرار 

رلوكان وبنطلون أو عرض إلى آخر والذين يقدمون كثيرًا من ا#نواع الثابتة، مثل أ

الجمھور يحب أن يجد أبطاله . الدراميدوتتور، يظھرون جيدًا ما يؤثر على نمط ا!نتاج 

كل ممثل يتقمص إذن شخصية يقدمھا على امتداد مھنته، بما يتيح له : في القصص الجديدة

ظ�7ً مختلفة حسب أصولھا المحلية وحسب مزاجه وكذلك المھرج الذي يسمى أرلوكان، 

فالدينو، بريجلله، سكبينو، ميززتيفو، تاجر البندقية، بنطلون، فرانكانبا، كاساندرينو، ترو

بدأت رؤية مفھوم العمل ... بنكرازيو، جيبا بخور جولد، باسكينو، روجنتينو، سكارا موشيا

  .محددًا في عمل الشركات المسرحيةالذي سيصبح 7حقًا 

ة آخرى على ا7حتراف، وحتى الجانب ا!رتجالي في كوميديا د#رتي ھو ع�م

والتحرك إذن في كل مكان وتقدم يعيش الممثل فھو مجبر على مضاعفة العروض 

العروض أمام جماھير مختلفة، فالممثلون يجب أن يكونوا قادرين على الخضوع لكل أنواع 

ضرورة تغيير العرض باستمرار لتجديد شھية المشاھدين يفسر جزئيًا مبدأ . ظروف العمل

اللعب جال السماح للتكيف مع ا#وضاع يتفق مع عادات محلية، بما يمنح إمكانية م[ ا7رت

بإشارات مباشرة للمضمون بحيث يظھر ا7رتجال كإستراتيجية تجارية، استنادًا إلى عدد 
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من العمليات الجسدية أو لغوية لتأكيد النكات التي تبدأ من السيناريو قابلة للتحرر با!رادة، 

  .ا!بداع وھي سمات قوية للمھنةقنية وانضباط جماعي وحيوية فھي تتطلب ت

  الفرق ا!ليزابيثية

في نھاية العصور الوسطى، لم يكن وضع الممثلين ا!نجليز 7معًا، الفرق ا#ولى 

دينية أو ھزلية مبالغ فيھا، سمعتھا في الفجور ھي منفذ للھواة الذين يلعبون مسرحيات 

ھ�ك، في عام ة الملكية المتشددون يعتبرون المسارح أماكن الكنيسة والسلطتكلفتھم عداء 

قرر ھنري الثامن التوقف في حي سوسورك ضد المتشردين والغوغاء ورجال  ١٥٤٥

وإرسالھم إلى المطابخ في عام " عديمو ا#خ�ق، وممثلين فحسب وأشخاص ذو نوايا سيئة

الملكة " ردون ومتسولونومتش، قانون الفقراء عامل الممثلين على أنھم مجرمون ١٥٧٢

كفئة الحديد ا#حمر والجلد الفلني للجوالين وأشباه الدببة اليزابيث قررت تسجيلھم 

والمشعوذين والممثلين ما لم ينتموا لبعض بارونات المملكة بما يجبر الممثلين أن يكونوا في 

ه الفرق التسمية باسم الراعي فتحصل ھذ. حول بعض الكباربعض الفرق تلتف . خدمة أمير

لواحدة من الشركات ا#ولى، منحت الملكة  ١٥٧٤حينئذ على شيء من ا7ستق�ل في عام 

شركة روبير دادلي، كونت دي ليسستر، تفضيلھا وامتياز بناء مسرح في محيط المدينة 

وقد صدر في عام . الملكيةعائلة ليسستر، ومنھم جيمس بورباج، حصلوا على البراءة 

ومع ذلك فإن عمل . لتنظيم المسرح الممنوع داخل حرم المدينةميثاق الممثلين  ١٥٧٤

الممثلين عرف كمھنة، بشرط الحصول على ترخيص للعب في مسرح واحترام بعض 

  .القيود الزمنية والمواعيد

تحت وصاية رعاتھا، فإن الفرق منتظمة في مجتمعات بحيث يقتسم المساھمون 

فإن بعض الممثلين يستأجرون بد7ً من  ا!يرادات في كثير من ا#حيان، وعلى العكس

التعاقد مقابل بعض الشلفات في ا#سبوع، أما الممثلين الرئيسيين فلھم نصيب من استثمار 

  .المسارح والمسرحيات

على عكس . وكذلك في مسرح جلوب، شارك شيكسبير بورباج ا#ب وا7بن

ضمنون التعاون مع كاتب يالممثلين ا!يطاليين الذين يرتجلون فإن الممثلين ا!نجليز 
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مسرحي 7فت للنظر، وغالبًا ما يكون ممث�ً أيضًا، على علم بتقنية اللعب، ولكن أيضًا 

والبھلوانية وا7رتجال، فإن الممثلين يكونون حصريًا من الرجال، بينما أدوار با#كروبات 

  .النساء فيؤديھا مراھقون يختاروا لجمالھم

لممثلين الشباب، بحيث 7 تشكل الموھبة دائمًا القبول، كل فرقة تمتلك إذن كثيرًا من ا

  :لشخصية روزنكرانزكما تشھد تأم�ت شيكسبير التي أعارھا 

تعلم يا سيدي، أن جاء إلينا مجموعة من ا#طفال خرجوا توًا من البيضة، ويقرأون 

إنھم اOن مألوفون مع ذلك مھجتك الحارة، ويستقبلون بتصفيق جنوني من أجل ذلك، 

  .يتفوق بقوة ضد المسارح العاديةو

كثير من الناس يحملون السيف يخافون من ريش ا#وز و7 يجرؤن  )يسمونھا ھكذا(

  .على ا!ط�ق على الذھاب إليھم

  شيكسبير، ھاملت، ترجمة ھوجو

  ١٩٦٣باريس، جاليمار، 

ع�وة على ذلك فإن ا7نتقادات بشأن عدم وجود موھبة لدى الممثلين الغامضين، 

الجدل يمكن أن يأخذ أھمية  –التعليقات تبين أي تنافس يظھر الع�قات بين الشركات  ھذه

. حقيقية" حرب مسارح"المؤلفون بين جونسون، مارستون، وديكر يشاركون في . كبيرة

وفرة الفرق والمنافسة الدائرة ليست دائمًا وبدون شكل من الغرباء، في ا7ندفاع غير العادي 

  .يه ليس مساويًا لثراء ا!بداعنجد إنتاج التنوع ف

في فرنسا بدءًا من النصف الثاني للقرن السادس عشر، تضاعفت الفرق المحترفة 

#نه ھو الذي يعلن  –يسمى المتحدث  –يجتمع اثنا عشر من ا#عضاء تحت سلطة مدير 

يرتبط وتخضع الشركات للديمقراطية منتظمة في شركات  –عن الغد في نھاية العرض 

ن بعقود تتجدد كل عام في عيد الفصح وتنص على التقسيم العادل ل8يرادات بعد كل الممثلو

عرض، بنود نصية تسجل ھذه العقود، وتمنع التراجع في حالة الرحيل وكذلك في حالة 

يبعدھم المرض عن المسرح التقاعد والمعاش الممنوح للمثلين المنسحبين وھؤ7ء الذين 
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أصبحت تقدمھا النساء، مثل ماري فيرريه والتي وجد عقدھا  مبكرًا جدًا ا#دوار النسائية

  .عمومًا الرجال والنساء متساوون ١٥٤٥الموقع عام 

دائمًا ما تتضور جوعًا، الفرق التي تنتقل عبر ا#قاليم بحثًا عن جمھور، وخاصة 

عروض خاصة تقدم في زيارة طرف أمراء كبار يستطيعون اتخاذ . الذين يسيئون تقديرھم

أو تقليد التراث، فإن كة تحت حمايتھم وضمان وضعھا المادي، فرض يبرتوار جديد الشر

محل ا#جناس ا#دبية في العصور الوسطى، الشركات التراجيديا والكوميديا تحل تدريجيًا 

المدينة، ونصوص مراقبة من تم رفض ا!ذن من قبل قضاة : تعاني من إھانات مضاعفة

قاعات مناسبة وما إلى ذلك، ترحلھم حيث الرواية الكوميدية  قبل ا#طباء المحليين في غياب

الذين اكتشفوا في فرنسا منذ لسكارون تمنح لوحة لذيذة شبيھة بلوحة الممثلين ا!يطاليين 

من قبل ھنري الثالث إذا كانت ھناك حاجة للجو7ت في مع جيلوزي المدعو  ١٥٧٧عام 

في الصعوبات التي تواجھھا الشركات بًا رئيسيًا ا#قاليم لتحقيق التوازن ا7قتصادي فإنھا سب

في وتتسبب إنھا 7 تساھم قلي�ً في نشر نماذج ثقافية للعاصمة . !يجاد موقع لھا في باريس

  .توحيد فكر المملكة

العاطفة والحفاظ على احتكار لكي يجري اللعب في باريس 7بد من التعامل مع إخوة 

يدفع أكثر قاعتھم في فندق بورجوني أو طلب رسم ھام  التمثيل في العاصمة، بتأجيرھا لمن

البقاء في باريس، ومن المعتاد من الذي ينوي اللعب في أماكن آخرى، ولذلك تتأكد محاولة 

أن شركات كثيرة تتحالف لتجنب المنافسة وھكذا فإن الفرقة ا#كثر أھمية في العصر، ھي 

الممثلون الطبيعيون "دون دعم مادي، فرقة فالوران لوكونت التي تستفيد دائمًا، ولكن 

ينبغي أن يشتركوا مع فرقة تالمي، ثم مع فرقة بونوا بوتي، وفرقة دونا تي ا!يطالية " للملك

إ7 في مع فرقة 7بورت دون التوصل إلى التواجد الدائم  ١٦١٠وأخيرًا عام  ١٦٠٠عام 

قد معھا لمدة ث�ث عندما قرر مجلس الملك القريب من فرقة كونفرير التعا ١٦٢٩عام 

بحيث يسمح لھذه الشركة الحصول على استقرار  ١٦٨٠سنوات والذي تجدد حتى عام 

  .وأخيرًا شھرة
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تغير المشھد الثقافي تمامًا، ھذا العام شھد فرقتين استقرتا في  ١٦٢٩منذ عام 

جيران، ويقال جروسجييون با7شتراك مع الممثل فرقة قالوران بقيادة روبير : باريس

. ير جوتييه جارجي وتورلوبان والمقيمة في فندق بورجوني تحت اسم الفرقة الملكيةالشھ

في نفس الوقت وبحماية أمير أورانج فرقة ولدت من اندماج عدة شركات إقليمية استقرب 

في مارية، تحت إدارة الممثل موندوري ھاتان الفرقتان الدائمتان جمعتا أفضل ممثلي ھذه 

روتروب ميريه، سكوديري الذين قدمت : ع جيل جديد من الكتابوضمان التعاون مالفترة 

أعمالھم في فندق بورجوني، كوري انتصر في ماريه ھذه الحالة ا7ستثنائية ھي نقطة 

وأصبحت باريس ھي  .ا7نط�ق لعملية نموذجية فرنسية ستظل ھي المركز المسرحي

  .المركز الفني للب�د دون مفر

لويس الثالث عشر وبالتوازي مع إنشاء المؤسسات تحت عين ريشليو وزير دولة 

الملكية، تغيرات كثيرة طالت جميع مجا7ت النشاط الدرامي التي ترتكز عليھا السلطة 

شغف ريشليو بالمسرح كلف 7بيه دوبنياك بوضع تشخيص بما يعانيه ھذا الفن سواء من 

ح الفرنسي أشاد بإعادة تأھيل مشروع استعادة المسر. الناحية ا#خ�قية أو الناحية الجمالية

وقد دعا السلطة لدعم دائم للفرق، . مھنة في صراع منذ وقت طويل مع سلطة الكنيسة

منح ملكية وع�وات مختلفة توزع . والمساھمة في النھوض بھا لتأكيد عظمة النظام الملكي

د كورني كما يؤك" المسرح ھو معقل المعاشات الجيدة. "بانتظام على الفنانيين الرسميين

  ".الخدع الكوميدية"حسبما يقول الكوندر ساحر 

بعد فترة طويلة من التجول في ا#قاليم، استقرت فرقة موليير في باريس عام 

، في قاعة باليه روايال التي تقتسمھا مع الفرقة ا!يطالية بإدارة فيورللي ولوكاتللي ١٦٥٨

لي من لويس الرابع عشر على دعم معنوي وما ١٦٦٥حصلت عام " فرقة السيد"بداية 

التي وعلى الرغم كما 7حظ روبير أبو راشد، فإن ا!عانات " فرقة الملك"واتخذت اسم 

فھي تعني اعترافًا رسميًا وضمان خضوع " دور دعمي"تحصل عليھا الفرق ليس لھا إ7 

  .المنافسة لقواعد
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: إ7 دورًا مساندًاعلى عكس ا#فكار المسبقة، فإن الرعاية ا#ميرية والملكية 7 تلعب 

يجب أن يكون على اقتناع بأن ا!عانات تقارن بالعائدات التي يتلقونھا من الدخل المحقق 

 ٢٨٦٠بالنظر إلى الستة أو السبعة آ7ف جنيه التي تحصل، فإن فرقة موليير تحصلت على 

جنيه من دخل أربعة  ٦٥٤٩، و١٦٧٣تارتوف عام جنيه من دخل أول عرض لمسرحية 

  .سرحية المريض بالوھمعروض لم

  روبير أبو راشد، المسرح وا#مير

  ٨٨ص  ١٩٩٢باريس، 

وھكذا مر المسرح تدريجيًا تحت ا!شراف اتخاذ القرارات الفنية تتخذ اOن في 

المكان الرفيع، مسرحيات المناسبات تتم بتكليف من الملك وتسمح للفرق بالحصول على 

د من ھذه ا#وامر، لكن المسرحية تستحضر ارتجالية فرساي تنطوي على واح. دخل ھائل

ع�قة ا7ستق�لية بالسلطة الملكية التي تحدد وجود الفرقة ع�وة على ذلك إذا جلبت أيضًا 

الحماية لبعض الممثلين فإن الحماية ا#ميرية غير مستقرة #كبر عدد منھم بما يجبرھم على 

  .سلوك الطريق عبر الب�د

ي فرانسيز بأمر لويس الرابع عشر ضم فرقة فندق إنشاء الكوميد ١٦٨٠في عام 

بورجوني إلى فرقة موليير التي أصبحت بقيمة بموته وبقرار ملكي كانت ھذه الفرقة فيما 

فرق إذن غير فرقة واحدة، خضوعًا مضى شريكة لفرقة ماريه، وبإدارة عليا لم تعد ث�ث 

ثلة، حصلت الفرقة على احتكار لسلطة الملك الوحيدة، فإن خمسة عشر ممث�ً واثنا عشر مم

للموسيقى أسندت ل[وبرا إعادة المسرحيات الدرامية الناطقة، بينما ا#كاديمية الملكية 

مسرحية، لكنھا وضعت تحت سيطرة  ١٣الكوميدي فرانسيز أعادت للعرض أكثر من 

 السادة في بيت الملك، ففقدت جزءًا من حريتھا، حوار خاطئ دار مع السلطة السياسية،

  .والعصر الحديث لم يكن قد تمكن دائمًا من تحديد قاعدة اللعب

أما بالنسبة ل[قاليم فلم يعد لھا وجود، تمامًا كما أن واقع السلطة يتلخص في ثقافة 

لم يحدث شيء  –فرساي  –في الثنائي باريس الشمس، بينما انحسرت فرنسا  –الملك 
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رحالة بدون وضع و7 وسائل استمرت في الثقافة في المقاطعات بعض الفرق اللتعزيز نشر 

التنقل عبر الب�د، وإذا كانت لديه ماتزال حرية تقديم إعادة المسرحيات، فيجب أن تشتري 

  .ھذا الحق من ا#وبرا والذي يغطي ا#راضي ويعطي الحق في الغناء والرقص

ومن تحدث عنھم جاك كوبو للمثلين الھزليين الذين " المواقف المتطرفة"غاضبة من 

المتعبدون باعتبارھا تحدي للتخلق، فإن الكنيسة منذ جرأة السخرية الكوميدية التي يرفضھا 

وقت طويل تنأى بنفسھا تدين المسرح وتتشبث بتجريم الممثلين ومع ھذا دفن ھذا الموقف 

  .موليير 7 يحق له الحصول على الخدمة الدينية. بفضل تدخل الملك في مقبرة مقدسة

أكثر المرتابين على بعد عدم ترك أي شيء لقدرة " ١٧٠١عام رسميًا تأسست 

الذي  ١٦٩٩الشركات المرسوم الملكي لعام تحد من حرية فإن رقابة النصوص " الھمس

الذي أخضع ھاتين  ١٧١٦إيرادات ا#وبرا والكوميدي فرانسيز، ثم مرسوم فرض سدس 

خطير مواردھا فلوران في ھدد بشكل " ربح الفقراء"المؤسستين للضريبة المعروفة باسم 

العصر الك�سيكي، بعد أن قدم للذروة كوكبة من المؤلفين، عرف المسرح الرسمي الركود 

في نھاية عھد لويس الرابع عشر منشغ�ً أكثر بالدفاع عن مصالحه في معارك مضاعفة 

وعنيفة مع فناني مسرح المعرض من ا7ندماج في نشاط إبداعي، غاص في الرداءة 

، بھلوانات ومحركوا عرائس ومشعوذون ١٦٩٧بعد رحيل ا!يطاليين عام ة والتفاھ

فرقة سان جرمان على الضفة اليسرى وفرقة ومروضوا حيوانات استقروا في المعارض، 

على سان لوران على الضفة اليمنى، جذبا جمھورًا مختلطًا للغاية، مضاعفة الحيل للتحايل 

مستقلة وأصلية لجذب وا7حتفاظ بجمھور الخطر، مسرح المعرض ھذا اخترع ممارسة 

في التطور خ�ل القرن الثامن أنواعًا كثيرة أخذت دائم البحث عن عواطف نادرة، ابتدع 

القودفيل منعًا ولد من منع الحوار على خشبة المسرح، ا#وبرا كوميك أو نتومايم اعشر الب

حيث الدعابة "بييست .. محل خداع ال�فتاتكذلك من استخدام الغناء الذي حل تدريجيًا 

) بريثو" (تصل إلى حد السخرية من خ�ل نماذج مبالغ فيھا وتلميحات كاذبة وخبطات سيئة

في معرض بومارشيه ومسرحيات كوميدية عن بائعات " حيوان –جان "استعراضات مثل 

المسارح السمك مقبولة من جمھور عريض وفي المقابل، محمية بموقعھا ا7حتكاري، فإن 
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صعبة ا!رضاء وتحكيم تنزع منھا كل قدرة على ية أصبحت متصلبة خاضعة لقواعد الرسم

  .الكوميدي فرانسيز وصلت نتيجة لعدم منافسة حقيقية إلى فقدان كل الزخم .التحديد

  نحو الھياكل الحالية

  الفرق في القرن الثامن عشر

ة ا7حتكار الحياة المسرحية في فرنسا في القرن الثامن عشر تتميز باختفاء مرحل

ا#وبرا، : بالنظام الھرمي: وتطور المشروع الخاص، في باريس ث�ثة مسارح رسمية

كل منھا : القرن بص�حيات المنشأاحتفظت طوال . ا!يطاليةالكوميدي فرانسيز والكوميديا 

يحتكر حق إعادة العروض، على الرغم من أن الحكومة المركزية تھتم أقل بأقل بضمان 

رمة، وضعھا ا7قتصادي أصبح دقيقًا تكاليف التشغيل والنفقات التي ينطوي المراقبة الصا

ا!دارة ليست دائمًا دقيقة، عليھا دائمًا أن  –عليھا شرط أداء العروض بالتناوب كبيرة 

  .ا7كتفاء الذاتيتتجدد من خ�ل الخزانة الملكية التي تتجاھل عدم قدرتھا على 

وظفين 7 يشاركون في ا!دارة المسرحية و7 يظلون م" ا#كاديميون"في ا#وبرا 

يشتركون في ا#رباح ومن ھنا أحيانًا وقاحة الفنانيين وبعض حركات التمرد تسجل تاريج 

والكوميديا  ا!نشاء الجھاز ا!داري المرھف يدار بطريقة أقل ديمقراطية الكوميدي فرانسيز

يقسم الممثلون ا#رباح بالنسبة في صراع مع الشركات المستقلة والخاصة، حيث ا!يطالية 

  .ل[سھم أو أجزاء من الربح

بينما السلطة الملكية من خ�ل سادة الفرق وقوائم مينو بليزير، الذين يحكمون توزيع 

ا#سھم، إنھا تقرر ا7لتزام وتنفيذ قواعد تقاعد الممثلين وتتدخل في البرامج وتوزيع ا#دوار 

وتصحيح النصوص المحتمل، ثمنًا لبعض الفضائح مثل الرقابة المسبقة تسمح لھا بمراقبة 

فضيحة زواج فيجارو حيث انتھت اليمنة ليس بدون ألم باحتفاظ سلطة لويس السادس عشر 

  .الملكية بالسيطرة على ا!بداع

بالتوازي مع الھياكل الرسمية وا7ستجابة التامة لرغبات مجتمع متشوق للترفيه 

ھذه المسارح جذبت جمھورًا عريضًا في باريس كما رة السلطة قبلت بزوغ المسارح الصغي
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لويس الرابع عشر باستبداد في ا#قاليم، ا7ھتمام قليل بإدانة تعدياتھا ھذه الليبرالية التي تلت 

، تضاعف عدد المسارح الباريسية ١٧٨٩حتى  ١٧١٦استوحيت من المعارك الفلسفية من 

من فرنسا في نھاية القرن الماضي مسارح  ذكر الريجي ا!يطاليين الذين طردوا ١٧١٦منذ 

المعارض 7 تعتمد مباشرة على الديوان الملكي فيما يتعلق با7متيازات الممنوحة تقليديًا 

حر يسمح لھا باللعب تحت حماية رئيس  –للمعارض بغية الوصول إلى نظام نصف 

مثول أمام المحكمة أساقفة باريس، إنھا مدعوة اOن للمشاركة في ا7حتفا7ت ا#ميرية وال

نحو منتصف القرن أعمال المناطق " قانون الفقراء"ودفع مثل المسارح الرسمية، ضريبة 

الحضرية في الشوارع جعلت منھا أماكن حديثة تجذب رواد العروض، متخصص في 

، وبعد قليل لحق به ١٧٥٩ا#وبرا كوميك والھزل، فيقولين استقر في شارع المعبد عام 

ثم ليكلوز ومسرحه ذو ا#سلوب ه ل[طفال المتخصصة في البانتومايم أودينو مع فرقت

ھذا الحماس دعم بفعل شخصي من قبل مفوض شرطة لونوار " المنوعات المسلية"البذيء 

وترتب على ذلك مناقشة شرسة بين الشركات، تطورھا الفوضوى قوض مبدأ ا7حتكار 

، عددًا من المدن جھزت فرقًا مستقرة، في ا#قاليم ١٧٩١وتوقع إلغائه الذي حدث في يناير 

مفروضة من قبل السلطة المركزية، بما يسبب أحيانًا صراعات سلطوية بين بعضھا 

المحافظين وقضاة محليين ھياكل ثابتة ودائمة من قبل مجموعة من مقدمي الفن الدرامي، 

يق أرباح سواء من قبل المساھمين المحليين الذين يستثمرون في المعدات ويتوقعون تحق

جيدة، ھذه المسارح تنصاع للقواعد التجارية إنھا مؤسسات خاصة يرأسھا رجال أعمال 

وقعوا عقودًا مع البلدية بعد الحصول على سلطات من الشرطة بتقديم عروضھم، أصبحوا 

أحرارًا في دفع رواتب الممثلين وتسريحھم حسب مزاجھم وطموحھم ھو أو7ً تفادي 

در المستطاع، دائمًا على حساب الممثلين والمؤلفين والجمھور، في ثم ا!ثراء بقا!ف�س 

  .ا7ستغ�ل الرأسمالينظام عشية الثورة التي حظيت بالتأييد، افتتح المسرح 

  إعادة تنظيم المسارح بعد الثورة

في نفس  –الثورة تضمنت لحظة محورية في تنظيم الھياكل المسرحية في فرنسا 

امتيازات الكوميدي  ١٧٩١قابة، ألغى قانون شابولييه عام الوقت الذي تقدمت فيه الر
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وا#وبرا والكوميديا ا!يطالية والذي من اOن فصاعدًا أدار فرقة أي مواطن يطلب فرانسيز 

  :ذلك ا!بداع المسرحي دخل عصر المبادرة الفردية

كل مواطن يستطيع أن يقيم مسرحًا جماھيريًا ويقدم فيه مسرحيات من كل نوع 

يكونون المتعھدون من أعضاء مسارح مختلفة (...) على ا!نشاء متوجھًا للبلدية  سابق

بسبب وضعھم تحت تقنين البلديات 7 يتلقون ا#وامر إ7 من موظفي البلديات الذين 7 

و7 يمكنھم طلب شيء إ7 وفقًا (...) يستطيعون أن يوقفوا أو يمعنوا عرض مسرحية 

  .للقوانين وأنظمة الشرطة

  ا قال البير، مسارح الشوارعحسبم

  ٦٨، ٦٧، ص١٩٠٢باريس، 

الليبرالية المنتصرة أدت إلى مضاعفة الفرق، من عشرة مسارح باريسية عشية 

إلى خمسة وث�ثين بعد ث�ث سنوات، وفي الوقت نفسه عدد فرق الھواة لم يكف عن  ١٧٨٩

يلعبون في تين وصل العدد إلى مائ ١٧٩٧التزايد، مما أشعل أيضًا التنافس في عام 

متحررون من الرقابة المسبقة متعھدوا العروض أصبحوا . المخازن والكھوف والھناجر

يقدمون ما يريدون مما أنتج التنوع ا#كثر جذبًا وا#كثر إغراء، تأثيرات العروض 

يلعبون على ھيبة الرائعة والطرق الخاصة بالصواريخ النارية ازدھرت والديكورات 

وأخذت الميلودراما تنطلق ھذا ا7نتشار جلب التجاوزات العاطفية،  العرض المرئي وعلى

  .الدولة للمسارحمبدأ دعم  ١٧٩٤كثيرة، حتى إذا أقر مرسوم اتفاقية إف�سات 

ا!مبراطورية فرملت ھذا التطور الفوضوي وأعادت تنظيم الحياة المسرحية حسب 

  .يدة للمؤسسةدھد وصاية جوأصحبنا نش ١٨٦٤المبادئ السلطوية التي استمرت حتى عام 

التعايش الذي استعاده نابليون مع بعض التعدي�ت التفصيلية عمقت ا!ص�ح 

: وأكدت وجود مسرحين تميزت ھياكلھما وطريقة عملھما ا7قتصادية وإعادة العروض

  .الممنوحة والخاصة

o b e i k a n d l . c o m



٧٥ 
 

أربعة مدعومة بالمال، المسرح الفرنسي، ا#وبرا، ا#وبرا كوميك ومسرح 

ھي قوام المسرح الرسمي الذي يحدد ا7لتزامات ) ا#وديون فيما بعد(اطورة ا!مبر

الجيدة تستفيد من المساعدات الحكومية، على عكس المسارح الثانوية وا7متيازات المنشآت 

7جيتيه، المنوعات، با!ضافة إلى ا#وبرا الفودفيل، لمبيجو كوميك، : المنتشرة في الشوارع

تعتمد إ7 على ولمبي ثم مسرح بورت سان مارتان، 7 يمكنھا أن ا!يطالية السيرك ا#

  .مواردھا الخاصة

يعد كمعبد للتراجيديا والكوميديا، وحارس للتراث الك�سيكي الخاضع 7لتزام 

مرسوم موسكو نشر . الممارسة التعاقبية، فإن المسرح الفرنسي ھو المسرح الرسمي ا#ول

كيف يمكن أن يھتم : "بتوقيع نابليون ١٨١٢أكتوبر  ١٥في أنحاء ريف روسيا، في رسميًا 

فقد أعاد . تساؤل المعاصرون" ا!مبراطور ا#عظم بالمسرح أيضًا بين الكثير من ھمومه؟

ما يتحدون في اجتماع، ھؤ7ء الممثلون الذين يكونون باستمرار تحت دائمًا . تنظيم العملية

العروض، الحكومة تراقب كذلك  إمراة مفوض ا!مبراطور الذي يخضع ھو نفسه لناظر

كل ما يتعلق با!دارة والمحاسبة، فتحرم الممثلين من جزء كبير من حريتھم أحكام تكميلية 

إعادة التنظيم  - صارمًا ومنضبطًاتحد من ص�حيات ا#عضاء وتفرض عليھم نظامًا 

رح بموجب المرسوم ا!مبراطوري يؤسس شك�ً للمثلين المدعووين ل�نضمام إلى المس

الثمانية عشر طالبًا ا#فضل يستضافون بداية قبل أن يختاروا كأعضاء، الممثلون  :الفرنسي

تقديم مشاريع مختلفة ل8ص�ح، معظمھا 7 يزال لديھم أسباب كثيرة ب�ستياء ويحاولون 

تحت ا!ص�ح، فإن التقارير تضيع بين الحكومة والمسرح حتى لو كان . حبرًا على ورق

7 أحد يأمر ل�ستماع : ١٨٣٠ا!دارة تظل فوضوية، كما تشھد م�حظات  الرسمي ا#ول،

إلى ا#عضاء، ليس ھناك قانون و7 قاعدة و7 سيادة و7 سلطة، بالضغط عليھم، فجأة تولد 

ما ھي القوانين التي تحكم ھذا ... جوانب كثيرة من السلطة والسيادة والقوانين والمواثيق

. ة، فھي دائمًا ما تطبق في حالة ودائمًا على حساب من يعلنالمسرح؟ 7 أحد يعرفھا كحزم

في بعض المناسبات مفوض الملك عم�ق 7 يخشى i، وفي حا7ت آخرى يكون قزمًا 

يسخر منه، اللجنة المنظمة لھا أحيانًا سلطة مطلقة من خ�ل لجنة تحكيم قانونية وأحيانًا 

  .تبدو وأيديھا مقيدة
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  اك لورسي،7نجون، رواه ج –7موس 

  الكوميدي فرانسيز

  ١٩٨١باريس، ناثان، 

ثماني عشر قاعة في عام : تحت ا!ص�ح عدد المسارح الخاصة يتصاعد تدريجيًا

كل منھا يقتصر على . 7 تتلقى أي دعم من الدولة ١٨٣٣، وأحد وث�ثين في عام ١٨٢٩

. ون مقاطعتنوع في المسرحيات من ذات الفصل الواحد مع أو بد. محددةعروض معادة 

7جيتيه متخصص في الدراما والميلودراما، مسرح بورت سان مارتان في الدراما 

  .الرومانسية المرفوضة في المسارح الرسمية

من عدمه أو خاصة، كل تخضع للرقابة، أعيدت تحت حكم ا!مبراطورية، وقمعت 

ا مختلفة مرة أخرى، وقد اتخذت الرقابة وجوھً ، ثم أعيدت ١٨٣٥حتى  ١٨٣٠رسميًا من 

وتضمنت وسيلة المراقبة الدائمة ل8بداع . ما تدفع المديرين لممارسة الرقابة الذاتيةغالبًا 

ا!عانة : "المسرحي، السلطة 7 تتردد في استخدام نظام ا!عانات كطريقة مستترة للمراقبة

كما يقول فيكتور ھوجد الذي يرى في " ، فكل كلب مقيد لديه العنق ممعوط"ھي الخضوع

واقف كثيرة أن ھذه المسرحيات المأخوذة بدون منطق معلن من أنيس المسرح الفرنسي م

الرقابة ھي ا#كثر وضوحًا للدور الذي يلعبه المسرح في الحياة السياسية وا7جتماعية 

  .وصعوبات السلطة في كيفية التدخل في المجال الثقافي

  ال�مركزية

الحياة الثقافية للب�د اما التي تسجل يتميز القرن العشرين بحركة 7مركزية الدر

أو7ً في المبادرات الفردية، إبداع مسرح ھذه الفكرة الجديدة ظھرت . والسياسية للدولة

جيمييه جو7ت ا#قاليم لزمان ) فوج(في قرية بوسانج  ١٨٩٥الشعب لموريس بوتشير عام 

 –ي بزنان كوبو ورفاقائه فتأصيل جاك : مع مسرحه الوطني عيشة الحرب العظمى

لكي يتبقى انتظار انتصار الجبھة الشعبية وخاصة  – ١٩٢٠عام ) كوت دور(فيرجوليس 

منتبھة على وجه الخصوص، في . التحرير حتى تشرع الدولة في سياسة حقيقية للمسرح

o b e i k a n d l . c o m



٧٧ 
 

الحكومية انشغلت من اOن فصاعدًا بمساعدة وتطوير المراقبة والرصد، فإن السلطات 

باستثناء دولة سوء التفاھم الموروثة من القرن السابع عشر، بعد ا!نتاج ونشر الثقافة 

ديمقراطيًا أكثر، تعريف السياسة الثقافية مر بمراحل الحرب العالمية الثانية، حدث تقدمًا 

وزارة الثقافة التي مبادرات جان زاي في عصر الجبھة الشعبية حتى إنشاء كثيرة منذ 

ھذه السياسة . ١٩٨١د تعريفھا جاك 7نج منذ عام وأعا ١٩٦٠إفتتحھا أندريه مالرو عام 

  .ترتكز على تدخل الدولة لصالح المسرح

يتعلق ا#مر في المقام الول بتحقيق التوازن في الحياة الثقافية بين باريس وا#قاليم 

. الذي استمر حتى أواخر القرن التاسع عشرإنشاء إطار تحت سلطة لويس الرابع عشر 

حصر النشاط ا!بداعي في شبكة حيث يختلط المركز الرئيسي اصمة تمركز المسرح في الع

في باريس يتم ا!نتاج ا#ساسي، فھنا يحيا ھؤ7ء الذين ينعرون التكريس . السياسيةبالسلطة 

خارج العاصمة، ا7فتقار إلى الوسائل المادية والمباني . للمسرح، ھنا يكتسبون الفن

لكاد للفرق أن تعيش، رغم من وجود استثناءات المجھزة على نحو مناسب ما 7 يسمح با

أو شركة  ١٩٣٠قليلة مثل ستار لويس دوكرو الرمادية التي ظھرت في مارسيليا عام 

رولوت التي يديرھا أندريه كالفيه في بوردو بعد أن خفضت إلى فئات، المقاطعة حددت بعد 

  .ية ا#كثر رقيًامخفضة للعروض الباريسالسكنة الدماغية في العمل من خ�ل جو7ت 

المسرح الباريسي ظھر بعد سوء ا#حوال، ليس فقط إثر انتصار وسائل ازدحام 

وإمكانيات العمل مع أولئك وھؤ7ء الذين يتوون تكريس أنفسھم، لكن أكثر من التعبير الفني 

ذلك، قطع المسرح من جذوره، وما يمكن أن يجلب له التنوع التراثي الفرنسي، بتقاليده 

  .وطرقه في الحياةته وحساسيا
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  بول لويس مينيون، ينبغي عودة المسرح الشعبي

  المسرح" ال�مركزية، حالة ا#ماكن"

  ١٩٨٨باريس  ٨٠العامة رقم 

ال�مركزية تستجيب لرغبة عبر عنھا سلفًا كوبو وزعماء كارتيل ودو7ن وجوقيه، 

التميز في وتام مع في ا#قاليم، قادرة على العمل بمستوى رفيع من بزرع مؤسسات ثابتة 

مشرح شعبي "دو7ن إلى إنشاء دعا  ١٩٣٨في تقرير صور عام . السكان المحليين

  :يھتم بجموع ا#ماكن جميعًا" معاصر

كيف نأمل في مسرح شعبي، إذا لم يكن المسرح والجمھور على صلة؟ ذلك 

لكنه في أنحاء فرنسا أن الجمھور ليس في باريس فقط وفي محيط باريس، 

على طويل ظل ھذا الجمھور محرومًا من كل نشاط مسرحي،  منذ وقت

  .ا#قل من نشاط مسرحي يستطيع أن يقنعه وأن يستأثره بعظمته وسخاءه

  شارل دو7ن، إننا نحتاج إلى آلھة 

  ١٦١، ص١٩٦٩باريس، جاليمار، 

العنصر الثاني الحاسم في ال�مركزية يتمثل في إضفاء الطابع الديمقراطي على 

إننا نريد اشراك . "خ�ل القضاء على ا7ستثناءات ا7جتماعية المتصلة بتكلفتهالمسرح من 

كما يقول " ھذا الجمھور الجديد البعيد حتى اOن عن المسرح، عن فن متحفظ لديه امتيازات

يستطيع أن ال�مركزية، فقط وجود دائم في مساحة محدودة جدًا جان داستيه أحد رواد 

دعم الدولة 7 غنى عنه وينبغي أن يشمل فرنسا . رم طوي�ً يتآلف مع المسرح، جمھور ح

بالتعھد بتلبية "فكرة المسرح الشعبي مرتبطة بالخدمة العامة، وھو ما عرفه جاك 7نج . كلھا

تحت  ١٩٤٦نفذت منذ عام " النشاط لحاجة المصلحة العامة المعترف بھا من قبل الدولة

مطبقة، ليس بدون مفاوضات طويلة مع رعاية جان لوران أولى خطوات ال�مركزية ال

أولى المراكز الدرامية الوطنية في . منتخبين محليين مترددين في بعض ا#حيان

ستراسبدرج وسان ايتيين ورين وتولوز عھد بھا إلى رجال مسرح يتسمون بالجرأة وھم 
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!ندماجھم في سياق حيث كل شيء نشطاء قرروا إعطاء معنى تربوي وسياسي وأخ�قي 

موريس سارازان 7 يدين بافتتاح جورنييه : ل ل�ختراع أصلھم المحلي ليس دائمًا ميزةقاب

بتدخل شارل دو7ن الذي أكد أھمية المدير المشارك دي تولوز في المركز الدرامي إ7 

مديرًا للمسرح الوطني  ١٩٥١عام . ثم تعيين جان في�ر ١٩٤٧إنشاء مھرجان آفينيون عام 

ماليًا في مسئول . ا مسرح يجمع با7Oف المشاھدين والمتواصلين معهالشعبي حققا يوتوييً 

أصبح على في�ر أن يقدم مواصفات تكاد تكون غير ) المشرح الوطني الشعبي( TNPإدارة 

عرض  ٢٠٠الحفاظ على فرقة دائمة مع مراعاة التسعير الشعبي، وضرورة تقديم : "معقولة

، وا7ضطرار للعب ليست فقط في قصر شايو لكن على ا#قل كل عام بھذه ا#سعار الشعبية

ھذه القيود لم تمنعه من الحلم ". باريس وا#قاليم الفرنسية وخارج فرنساأيضًا في ضواحي 

اقتسام أكبر عدد ما يعتقد أنه واجب محجوز حتى اللحظة "بمسرح شعبي حقيقي من شأنه 

  ".للنخبة

  الھياكل الحالية ل8نتاج المسرحي في فرنسا

ظيم الحالي للحياة المسرحية يحتفظ بأثر الھياكل السابقة، لكنه يتميز خاصة التن

، ١٩٠٤الرقابة كانت قد ألغيت عام . بإعادة تعريف بعثة الخدمة العامة التي عينت من أجله

تسببت العلمانية في فصل الكنيسة عن الدولة فقللت الريبة التي على المستوى ا#خ�قي 

المسرح لم يعد صاحب امتيازات، . ليم أصبحت الثقافة حق للجميعمثل التع. تحيط بالمھنة

  .بل ھو للصالح العام

دعم الوسائل التي توفرھا الدولة لمختلف الھياكل . دعم الحكومة اتخذت أشكا7ً كثيرة

وھذا يؤدي إلى تمويل . شبكات تتشكل في جميع أنحاء الب�ديتفق مع ترشيد الحياة الثقافية، 

الوطنية قياسًا على المراكز الدرامية الوطنية أو ا!قليمية والمساعدات مباشر للمسارح 

القطاع العام يحظى بأكبر . المقدمة مباشرة عن طريق الباب الحلقي للشركات المستقلة

فجأة المشھد . حصة من ا7عتمادات، لكن المسرح الخاص يحصل ھو اOخر عليھا

روط ممارسة المھنة وحدد بالقانون تنظيم المسرحي تغير بالتوازي حدد مشروع القانون ش

وضع المبادئ  ١٩٤٥لتنظيم المھنة، تنسيق  ١٩٤٣ميراث قانون فيشي بتاريخ . العروض
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ضمانات (...) تحديد بعض الشروط لممارسة المھنة وتقديم العروض والمبدعين (...) 

 بواسطة كارترين ١٩٩٩عدل عام اقتصادية وضعت من أجل الحماية من ا!ف�س، 

تروفمان، التنسيق الذي صنف من اOن فصاعدًا منتجوا العروض إلى ث�ث فئات، شاغلوا 

القاعات لتقديم العروض الجماھيرية، منتجوا ومتعھدوا الجو7ت متحملين مسئولية عرض 

  .أو التوزيع الفني، ناشروا العروض

  المسارح الوطنية

ة، تحت السيطرة خمس ھي المؤسسات العامة ذات الصفة الصناعية والتجاري

عرفت كمؤسسات دائمة قائمة في بيانات تابعة للدولة، وتعمل مع عدد من . المباشرة للدولة

ا!داريين والتقنيين والفنيين، المسئولون الفنيون، مدرائھم معينون من ا#شخاص المحددين، 

قبل مجلس الوزراء والمساعدون ا!داريون يعينون بأمر وزاري، وضع با7شتراك مع 

يكفي القول بأن . وزارة الثقافة والمالية فإن الميزانيات تظل تحت رقابة مسئول الدولة

أماكن ا!بداع والعرض، ) روبير أبو راشد" (الدولة في بيتھا وھي في مسارحھا الوطنية"

تشكل بداية منشآت ذات ھيبة ا#مر الذي يتطلب مستوى عال من ا!نتاج انتشر صداه على 

يھا أيضًا مھمة ا7ستجابة بطريقة كاملة لمتطلبات الخدمة العامة، بما يحدد لد. الدولةمستوى 

مشاھد،  ٧٣٦٠٠٠عرضًا حضرھا  ١٨٠٠قدمت  ١٩٩٨في عام  .التوجه النوعي لكل منھا

  .مشاھد ٧٧٢٠٠عرضًا في الجو7ت، حضرھا  ٢١٠يضاف إليھا 

  الكوميدي فرانسيز

لديھا حالة مختلطة تتعايش فرانسيز  بيوت متميزة رمزًا للتقاليد الوطنية، الكوميدي

ھذا المجتمع الفريد 7 يشبه أي منشأة . "في تجمع خاص، خدمة عامة ومؤسسة تجارية

مطلوب منه تحقيق أرباح يقتسم ا#عضاء أسمھا، لكنه 7 ) إميل فابر" (آخرى قانونية

العمل . ةيستطيع أن يعيش إ7 من خ�ل الدعم الحكومي الذي يحدد الدخل ويراقب ا!دار

الذي ينطوي على خمسة وث�ثين عضوًا وث�ثين مقيمين، ودعم إداري من أكثر من مائة 

تحت الكوميدي فرانسيز وضعت . موظف ومائتي تقني ينتمون لكل فروع مھنة العرض

سلطة مدير عام، عين لمدة ست سنوات بقرار من رئيس الجمھورية بناء على اقتراح وزير 
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وأعضاء الجمعية العامة ولجنة القراءة ولجنة الميزانية جنة ا!دارة، الحماية المدير يرأس ل

وھو المسئول عن الميزانية ھو الذي قام بإعداد البرمجة وتحديد التوزيع في كل عرض 

وتشجيع السكان، مھمة تعطيه مسئولية خاصة بالنسبة لمستقبل مجلس النواب، طالما أن من 

  .بينھم تختار لجنة القبول ا#عضاء

التسلسل الھرمي الكامل، جمعية الكوميدي فرانسيز تستطيع أن تعد حتى أربعين ب

عضوًا يقتسمون ا#رباح التي توزع معقد من اثنين وث�ثين جزءًا حسب النظام المتري، 

من عام واحد قابل ا#عضاء يختارون من بين السكان، ھم أنفسھم يقبلون بعقد ليس أقل 

ا#عضاء ينضمون لمدة عشرين  ١٩٧٥حتى عام . #كثرللتجديد لمدة عشر سنوات على ا

لجنة القبول يمكنھا احالتھم إلى التقاعد  )كانوا مرتبطين مدة الحياة ١٩٤٦عام قبل (عامًا 

التاريخ العقد لم يعد يتم من جانب واحد وكل عضو منذ ھذا . في بعض حا7ت ا7ستحقاق

سنة من الخدمة، وعشرين  حر في الرحيل بعد عشر أو خمس عشر أو عشرين أو خمس

وھو الموعد النھائي نفسه، يكون من حق اللجنة تفعيل قوانينھا للتقاعد، حتى إذا سجلت، منذ 

ومزيد عقدين، ببعض التحرر تطور الكوميدي فرانسيز مع تغير ظروف العمل وا#جر، 

رح آخر الممثلون ليس لديھم الحق دائمًا في ا!نتاج في مس. من المرونة في العقود، الخ

7 يستطيعون إدارة المعروض ويجب أن يظلوا دائمًا في خدمة . دون موافقة المسئول

ھذا الوضع يقتصر على الحفاظ على جودة الفرقة الثابتة، المتجانسة القيمة الضمان . البيت

يفضل مصاعبھا وعزلتھا غير قادرة على أن تمنجنا ما 7 يمنحه مسرح آخر، 7 في فرنسا "

لم، يعني الشعور بالدوام ومعجزة ا7ستمرار في ھذا العالم سريع الزوال، وھو و7 في العا

  :بدون صرير ا#سنانتطبيقه 7 يذھب دائمًا   )إيميه توشار –بيير " (المسرح

صغيرة وكبيرة، وأن على الرغم من أن المذھب ھو أنه 7 توجد أدوار 

م ليسوا جميعًا في الممثلين الفرنسيين يجب أن يفرضوا مواھبھم للجميع، وھ

إنه . الحقيقة، قادرون على كل شيء، والمدير مجبر أن تكون لديه خياراته

السكان يتصدون لدور محدد جدًا 7 يمثلون له عن طيب . ال�برمجة تثبت
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ليسوا دائمًا مقبولين تمامًا . خاطر لوظائف متعددة إذا كان لديھم أي صيت

  .تخذ ويوجد الرفضمن قبل أصحاب العمل، وا#عضاء الطعون ت

  .ريموند تمكين، المسرح في الدولة

  ١٣٠، ص١٩٩٢٠باريس، المبطعة المسرحية، 

أول مسرح مؤسسي ھو الكوميدي فرانسيز الذي يطيع لبعض ا7لتزامات القانونية 

العروض الوطنية، بمعنى عرض الك�سيكيات وتكريس فعليه أن يضمن استدامة إعادة 

لجنة القراءة تحدد ا#عمال المقبولة !عادة العرض، وھو ما  في كل موسم. المؤلفين الجدد

  .سرعة تحفيذ العرض7 يضمن 

منحت !بداع ) مقعد ٣٠٠(تخصيص قاعة الفيو كولومبييه التي أعيد تخطيطھا 

المؤلفين المعاصرين مكانًا أفضل من قاعة ريشليو وبالمثل فإن إنشاء ستوديو المسرح في 

ضرورة تناوب . برتوار في شكل عروض أو قراءاتسمح باستقبال ري ١٩٩٦عام 

العروض بما أدى إلى العودة #صول المؤسسة حتى لو كان عدد ا!بداعات قد انخفض منذ 

مختلفًا كل عام في العصر، في مقابل أقل من عشرين ) عرضًا ١٣٠(القرن التاسع عشر 

عاملة للفرقة تسمح الكوميدي فرانسيز ظلت وقية لمبدأ أن القوى ال) في الوقت الحالي

عرضًا سنويًا يتسبب في بعض  ٣٧٥أخيرًا، غياب الفترات المظلمة بين الــ . بالضمان

  .القاعة لم تكن دائمًا متاحة للبروفات النھائية. ا#حيان في صعوبات عند تنفيذ ا!نتاج الجديد

• ��B
  :���ح ا/ود�Bن ا�

عرف ا!رديون أسماء مختلفة ھو القاعة الثانية للكوميدي فرانسيز، وقد في ا#صل 

قبؤل أن يعرف كمسرح قومي تحت اسم ) فرنسا، الخالمسرح الفرنسي الثاني، مسرح (

فمعظم المسارح موقعة على الضفة اليسرى تضمن عنصرًا فريدًا، . أوديون مسرح أوروبا

 لتعزيز تقدم الجمال المسرحي"مھمته التوجه نحو ا!بداع والبحث . تقع في الضفة المينى

  ".الشعبي والعالمي
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• ��B
  :���ح �آ�B$� ا�

 TEP" باريسمسرح شرق "ورثيًا لمكانة ومركز  ١٩٨٨ھذا المسرح افتتح عام 

7 ينظم سوى . القديم، وھو متخصص حصريًا في الربوتوار المعاصر، الفرنسي وا#جنبي

المألوف أن  إذا لم يشارك إ7 نادرًا مع الكوميدي فرانسيز، فإنه ليس من غير. فرقة دائمة

  .يتيح العمل ل[عضاء القادرين على العمل في المسارح القومية

• ��B
�B ا��i ح���:  

مھد المسرح القومي الشعبي الذي أنشأه جان في�ر، فإن مسرح شايو القومي حصل 

فقط سمى رسميًا باسمه الحالي،  ١٩٧٥، لكن في عام ١٩٦٨على مركز مؤسسة عامة عام 

وھدفه أن . فيلوربان الذي أداره روجيه ب�نشون CDNل إلى تحو TNPا7سم المختصر 

يكون مسرحًا كبيرًا ل8بداع متوجھًا لجمھور شعبي عريض، ومن ھنا الشخصية المختلفة 

  .ا#لوان في برامجه

• ��B
��اBSJرج ا�J ح���:  

ھو وريث أحد أوائل مسارح  TNSھو المسرح الوحيد الذي أنشئ خارج العاصمة 

، تعھدت الدولة بإعطائه ١٩٧٢ى إذا مع بداية وصوله للساحة الوطنية عام حت. ال�مركزية

كمختبر "صنف طوي�ً  TNSلتحقيق مھمة إقليمية ووطنية وأوروبية معًا (...) الوسائل 

إنه يتضمن مدرسة عليا للفن الدرامي توفر  )بيير فانسون –جان " (للمسرح الجماھيري

وإعداد ممارسي المستقبل للحاجة إلى ) ، سينوجرافيالعب، إدارة(تدريبًا متعدد التخصصات 

  .ال�مركزية
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  المسرح المدعوم

•  �$�B
  CDNا���اآD ا�	را�$� ا�

ھي أداة ال�مركزية  CDNعدد ث�ثة وأربعين، بينھم ستة أطفال وعشرة إقليميين، 

نشأت في المناطق وكذلك في ضواحي باريس، شكلت شبكة . ١٩٤٧الدرامية المعلنة عام 

بداع وعرض استقرت تدريجيًا، ليس بدون صعوبات، بفضل فعل جان لورون وأندريه إ

  .قدمت ثمانية آ7ف عرضًا حضرھا مليوني مشاھد ١٩٩٨مالرو ثم جاك 7نج في عام 

 CDNشركات خاصة ھدفھا ممارسة المسرح وبالتحديد أكثر إبداع عروض درامية 

لديھا شركة تجارية  –تسلسل يعكس موقعھا مدعومة من الدولة والتجمعات ا!قليمية وفقًا ل

مديرھا يتم اختياره شخصيًا لمدة ث�ث سنوات من . SCOPوأحيانًا  SAأو  SARL: قانونية

قبل وزير الثقافة با7تفاق مع السلطات المحلية، ا#مر الذي يؤدي أحيانًا إلى وقوع 

ن على شخصية معلقة على الجدران، ولك"ليست  CDNمصادمات، ومع ذلك فإن تسمية 

المدير المختار، على نوعية مشروعة وعلى مھمة المصلحة العامة الموكلة إليه من قبل 

إلى اختفاء  ١٩٨٦وھكذا أدى رحيل آ7ن فرانسون من ليون عام ) روبير أبو راشد" (الدولة

CDN كما أن و7يات المديرين لم تستطع أن تتجاوز ث�ث مرات ث�ث . التي كان يديرھا

عشرين عامًا دون أن تسعى الدولة لتنفيذ كثير من المبدعين ظلوا منذ أكثر من سنوات، 

  .احترام إنھاء عقدھم

واستبدل باتفاق جديد في يناير عام  ١٩٩١عقد ال�مركزية الذي كان قد حرر عام 

بالدولة واستبدل كراسة المواصفات القديمة الموضوعة بطريقة  CDNقيد مديري  ٢٠٠٠

مع مراعاة السياق الخاص لكل مركز " اتجاھات جديدة للمسرح"ة حددت موحدة ھذه الوثيق

والمطلوب ھو الحصول على . CDNوبالتحديد مھمة المصلحة العامة الموقعة من قبل 

مستوى من التميز وممارسة التأثير على ك� الصغيرين ا!قليمي والقومي، فكل منھما يجب 

وجود "تعھد تقديم . دين في ا#غلب كل عامعليه أن ينتج أو يشارك في إنتاج عرضين جدي

يتولى المدير إدارة إخراج من ث�ثة إلى ستة عروض خ�ل و7يته " حقيقي في مسرحه
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، CDNالعمل والمشاركة جزء من مھمة المحددة ع�وة على موضوعية أولوية ا!بداع، 

ساعدة ا!نتاج م" اقتسام حصتھم مع فنانيين آخرين، من جميع ميادين ا!بداع"طوعًا يجب 

المحلي وتقديم دعمھم لشركات المنطقة المستقلة، وينبغي لھا أيضًا الكتابة المعاصرة، مھمة 

  ).ميشيل دويوا" (تردد العمل نصوص اليوم"ليست مطلوبة دائمًا بسبب بعض 

• �$IVBا����رح ا�:  

التي أنشئت في ) مراكز العمل الثقافي( CACثقافة أندريه مالرو، و ورثة بيوت

سنوات العشرين الماضية المسارح الوطنية ھي شبكة من اثنين وستين مؤسسة عامة ال

مدعومة من  CDNا7نتشار الثقافي بطريقة تخصصية إذا كانت  كامل ا#رض ھذاتغطي 

الدولة، فإن المسارح الوطنية مدعومة من الدولة بنسبة الثلث، وبالثلثين من قبل الجماعات 

في الع�قات مع الوزارة حدثت منذ ا#ول من يناير عام  المحلية لتجنب بعض ا7لتباس

تسھي�ً ل8جراءات ا!دارية خاضعة " مسارح منظمة"تحت تسمية واحدة ھي  ٢٠٠٠

المتعلق بالجميعات، لديھم مديرين معينين من قبل وزارة الثقافة على اتفاق  ١٩٠١لقانون 

  .ليسوا من رجال المسرحمع استثناءات قليلة، أنھم مدراء . مع السلطات المحلية

مھمة المسارح الوطنية ھي إنتاج عروض مختلفة، مسرح، دراما، موسيقى، الخ، 

 ٦٠٠ألف و ٢٤، ١٩٩٨جمھور عريض، في عام بعد تطوير طريقة اللمس الفنية وجذب 

إلى  ١٥فرق مجھزة إدارية وفنية من . ألف مشاھد ٦٠٠مليون و ٢عرض حضرھا 

ة ھي في المقام ا#ول أماكن استقبال ونشر، ومع ذلك فھي أربعين دائم، المسارح الوطني

في ا!نتاج المشترك التي مدعوة لتشجيع ا!بداع بد7ً من شراء عرض منفذ أو المشاركة 

من شأنھا الحل السھل، تستطيع أن تضع مبانيھا وأشخاصھا تحت أمر فرقة بدون توطين 

جدد لث�ث سنوات بإعطاء الفنانيين ھذه السياسة المسماة با#ماكن تسمح بعقود مؤقتة ت

  .إمكانية التدريب وعرض إنتاجھم في ظروف مواتية

  

  

o b e i k a n d l . c o m



٨٦ 
 

• �(
�  :ا��Uآ�ت ا���

موزعة بالتساوي على ا#رض، ھذه الشركات ھي شريان الحياة بالنسبة للنشاط 

بعضھا عابر والبعض اOخر  ١٥٠٠و ١٢جميع الفئات مجتمعة، وعددھا ما بين : المسرحي

م مھنيين يمكن حاليًا عد ستمائة شركة مدعومة، أربعمائة لتشغيلھا ومائتي ھواة أكثر منھ

  .شركة في إطار المشروع، ا7تجاه مع ذلك ھو تخفيض عددھا

مفھوم الشركة ليس سھ�ً دائمًا التعرف عليه 7 يتعلق ا#مر أبدًا بھذه الفرق الجوالة 

التحرير، تسابق الفرق الشابة  يعد. التي وصفھا سكارون وما قد ينطوي عليه ھذا المصطلح

يشبه ث�ثين فرقة يديرھا مشجعون شبان، ھواة أو محترفين، يعترضون على ظروف 

ا!نتاج التقليدي شركة تعني فريق يجتمع حول إنشائھا مبدعون مدعون للعب دور في 

ال�مركزية إنھم اكتشاف في ھذا السياق، على سبيل المثال موريس سارازان، جورج 

، وزير الشئون الثقافية شكل لجنة استشارية، ١٩٦٤، أوباتريس ستيرو في عام 7فيللي

دائمًا ما حكم  –إلى لجنة لمساعدة الشركات الدرامية اعتمادات  ١٩٧٤تحولت في عام 

خصصت لبعض الناشطين تعزيز فرق ال�مركزية الدائمة، كثير من  –عليھا بسخرية 

ة، منذ ذلك الحين، تم تشجيع الكثير من الشركات أصبحت المراكز الدرامية الوطني

الناشطين أصبحوا شركات تقوم بمسئوليات في ا!نشاء، مثل جان فانسان وجورج 7فودون 

  .أو آ7ن فرانسون، كانت نموذجًا في انتشار ھذه الھياكل المتضامنة

واكتشاف المسرح وبديله #نطونين أرتو، أدت إلى قطيعة جذرية مع  ١٩٦٨أحداث 

لبورجوازي، وتشجيع انتشار الجماعات غير الرسمية في كثير من ا#حيان، العرض ا

نج وتعلى �ومشاريع مختلفة و7 تلبي إ7 رغبة في تغيير طريقة ممارسة المسرح وزارات 

روبير أبو راشد في إدارة المسرح سوف تسھم في زيادة عدد الشركات المدعومة من 

تطور في الوقت الحالي يمكنه يتعلق بمجموعة " شركة شابة"الدولة على مر السنين مفھوم 

تحيل مكانًا، مت�حمًا  أو سياسي/ مجتمعين حول متطلبات مشتركة من أجل نظام فني ومع 

فرق دائمة تؤدي إلى عمل مماثل لمسرح مؤسسي بمشروع فني، ھذه الشركات تتضمن 

أحيانًا . في علبة فانسانإنھا حالة مسرح الشمس على سبيل المثال المنشأ منذ ث�ثقين عامًا 
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على العكس تخفض الشركة إلى مجموعة صغيرة، لھا مدير فقط، ھو بشكل عام مخرج، 

ا#فضل أو . تسلسل ھرمي يدير تشغيل الشركات. تحت إشراف معتمد وعادة ما يكون فنيًا

مدعومة مباشرة من قبل إدارة ) حوالي مائة في منطقة باريس وحدھا(المعروفة أكثر 

واعتبروا خارج المجلس يحصلوا على نفقة الدولة، ويجب أن يقوموا عقد تحديد  .المسرح

تضمن استقرارھم ) متحدث من اOن فصاعدًا عن مھمة(ھدف مشروعھم الفني، اتفاق 

مؤقتًا بالحصول على إعانات الدولة، تستكمل دائمًا من قبل الحكومة المحلية، مجالس عامة 

فمن الصعب لنظام الذي يخلق أحيانًا مواقف ستية، ولذلك ھذا ا. أو إقليمية أو بلدية الخ

  .المتابعة المستمرة لعمل الشركات، ويجري إص�حه

دوره من العقبات تسبق ا7نضمام إلى اتفاق الشركات غير المعروفة حتى اOن، بعد 

فإن عامين من وجودھا، وإبداع عرضين محترفين على ا#قل وھذا للحد من عدد المتقدمين 

في كل منطقة 7مركزية ا7عتادات ذات الصلة بين . تستطيع تطبيق طلب انضمام شركة

تفويض المحافظ للرد السريع بعد ) ا!دارة ا!قليمية للشئون الثقافية( DRACيدي مدير 

تجمع يجمع ا#عضاء ذوي المقدرة مع . نصيحة لجنة خبراء بين الشركات ا#كثر استحقاقًا

دة حسب نطاق تذبذب في بعض ا#حيان للمعايير، تقدم كل عام الشركات التي لھا رؤية ولي

  .لبعضھا الترقية الممكنة والمرور خارج اللجنة

رغم الدعم الذي تحصل عليه من بعض الحا7ت يسود الغيار، ھذه الشركات تعاني 

  :ظروف معيشية المتردية دائمًا وبقائھا ليس دائمًا مؤكدًا

البقاء، لكن من الذي قال أن حياة  نعم، عليھا أن تعمل بمشقة من أجل

الفنان يمكنھا أن تشبه مھنة في السلك السياسي، نعم إعاناتھا 

من ع�مة الجودة التي ينسبونھا إليھم، (...) متواضعة، ولكن 

ليطونھم الوصول إلى ا#نشطة الترفيھية والجداول الزمنية للتدريب 

ات الشابة تكاد الشرك: شريطة أن تعرف وأنھا تريد أن تجني الثمار

تكون الوحيدة اOن التي تتذكر أن المسرح ليس فقط نشاط إنتاجي، 
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لكنه يحمل قوة 7 يمكن ا7ستغناء عنھا في الحياة ا7جتماعية والتدخل 

  .في ممارسة الحياة الوھمية

  روبير أبو راشد، المسرح وا#مير

  ١٥٠ -١٤٩ص

  المسرح الخاص

رن التاسع عشر، المسرح الخاص، باستثناء وريث تقاليد الحرية التي ولدت في الق

التسمية تعني الخمسينات من . مسرح ا#مس الذھبي بليون، ھو ظاھرة باريسية بوجه خاص

الذي يعرف بعكس المسرح المدعوم  ١٩٤٥حيث التطبيقات المحددة للعاصمة وفقًا لقانون 

عد المھنة تدافع كھياكل تجارية حيث يكون المديرون من حاملي رخصة إنتاج العروض قوا

عن عمل الممثلين، بإخضاع الھرم أو التفكيك بالنسبة للقاعات لسلطة وزارة الثقافة كما 

ا7حتيال والماليات بحثًا عن "من إساءة استخدام  تھدف موضوعيًا لحماية الشركات

 ، وعلى استعداد 7ستغ�ل الفنانيين نقابة مديرو)روبير أبو راشد" (ا7ستغ�ل المدر للربح

المسارح الخاصة تحاول احترام بعض القواعد الصارمة التي تسمح بتجنب شرور المنافسة 

  .ومقاومة مخاطر ا!نتاج

بطريقة غير متجانسة المسرح الخاص ضم أماكن تصل إلى مائة مثل مسرح 

أو ) مقعدًا ٦٥٠(ھوشيت أو مسرح الحبيب بموبنارتاس، وقاعات شاسعة أكثر مثل ھيبرتو 

وفقًا لملف مديره عسواء كان ممث�ً أو مخرجًا، فإنته ) ثر من ألف مقعدأك(موجًا دور 

المرتبطة به، سواء المضاربة المالية للمسرح، فھو 7 يستطيع أن يكون يتحمل كل المخاطر 

إ7 راع تجاري يعتمد على مجموعات مالية قوية ھدفھا ھو البرح، أو الكشف على العكس 

فًا للمسرح المدعوم، فإنه المسرح الخاص يعتمد في عن مكان للتجربة وا7كتشاف، خ�

المقام ا#ول على حضور الجمھور تتغذى بضريبة تفرض على جميع إيرادات العروض 

  .الدرامية والغنائية أو الرقض التمثيلي التي تعرض في القطاع الخاص
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كذلك المنح المقدمة من مدينة باريس والدولة، صندوق دعم المسرح الخاص يمكن 

ن يتعرض لبعض الخسائر التي يتسبب فيھا عرض ما ويعمل كمنظم يتجنب ا!ف�س أ

  .المسرح الخاص 7 يجب أن يعتمد إ7 على حيوية النجاح لضمان ربحيته. الشديد

كذلك يمكن لبرامج المسارح الخاصة أن تبدو أحيانًا وبالكامل خاضعة لقانون 

مجبر على نحو متزايد على "لخارجي لكي يبقى على قيد الحياة، فإن المسرح ا. السوق

، طعم ١٩٩٨عام " تيليراما"، باعتراف جاكلين كورمييه في "التقدم بعد أحداث غير مباشرة

المغامرة التي لعبت دورًا ھامًا فيما بين الحربين عند دول�ن وباتي أو بيتويف والتي 

آداموف، ولقد بإبراز مؤلفي المسرح الجديد مثل بيكيت ويونسكو أو  ١٩٤٥سمحت بعد 

مسحت اOن أمام ا!نسياق وعدم الطموح الفني، التكيف مع ا7نتصار القادم من برورواي 

حتى لو كان وصفه ليس . يمنح أكثر من وعد بالنجاح الذي يحقق عمل كاتب غير معروف

على رؤوس ا#فيشات المعروضة ومخرج متمكن، كل معصومًا، فإن إضافة كاتب شھير 

النشوة التي تتخذ "لعروض براقة ورائعة، لكنھا بدون مفاجأت، مع توقير  ذلك يمنح مي�دًا

  ).ديلبيش -برتراند بوارو " (مكانًا في حكم العميل

مسرح (المسارح البلدية مثل مسرح سيليستان بليون، أو مسارح كثيرة حول باريس 

ل يقعون في منتصف الطريق بين ھيك) جان ماري سورو، ومسرح باريس فييت الخ ١٤

مدعوم وھيكل خاص إنھا شركات خاصة، المدينة ھي المساھم الرئيسي أو المالك السلطة 

البلدية مثل مدير له الخيار بين نوعية من ا!دارة ا!دارة أو ا7لتزام الثاني يعطي لصاحب 

  .ا7متياز مسئولية النوع، والذي يفترض العجز والربح

ك للبلدية مسئولية النوع الفني والمالي أسلوب ا!دارة يجعل من المدير مجرد منذ يتر

وأي عجز يحدث لميزانية البلدية في الحالتين، اللجان البلدية التي يرأسھا المعاون المحلي 

في الثقافة تلعب دورًا ھامًا في وضع برامج ھذه المسارح التي تمارس أكثر في استضافة 

  .الشركات وشراء العروض أكثر من ا!بداع
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  حترفالمسرح غير الم

  :�6ق ا��Bاة •

خارج الھياكل الرسمية يوجد عدد وافر من الفرق حيث نجد ھواة يمارسون المسرح 

تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة ا7تحاد الوطني لشركات مسرح . بدون تعويض

جمعية، ھذه الجمعيات تعيش  ٣٦٠٠، ويضم حوالي ١٩٠٧المنشأ عام ) FNCTA(الھواة 

، وعندما يكون لھا موقعھا القديم، فإنھا تتمتع ١٩٠ع لنظام قانون من مواردھا الذاتية وتخض

أحيانًا بدعم الھياكل المحلية، ولھا الحرية في ا!بداع حتى ث�ثة عروض كل عام وحتى 

إنھا معفاة . انثى عشر عرضًا والحصول على رسم بما يسمح لھا تحقيق التوازن في ا7نفاق

با!ضافة إلى أن شركة الكتاب تحصل على . TVA من ضريبة القيمة المضافة على الدخل

على الحد ا#دنى عندما يدفع % ٢٠، أحيانًا يخفض إلى %٥٠خصم من الحقوق يصل إلى 

  .المبلغ منذ طلب الحصول على إذن

مثل دائرة موكيير البعض يربح من منشأة قديمة محلية، . تنوع الفرق 7 حد له

) رون(دي برون  MJC ٢٠٠٠مثل مسرح  ، والبعض اOخر١٩٢٢بنيسي المنشأة عام 

أو الحائز على العديد من المسابقات تسجل بين أنشطة مركز التدريب في بيوت الشباب 

بعضھا ليس إ7 ھياكل مؤقتة حيث ينتظر ممثلون شباب . امتداد التعليم الفني في الثانوية

لمرعى أو ا#سر اوالبعض اOخر يحافظ على تقاليد المسرح . فرصة التحول إلى ا7حتراف

الريفية التي في أعقاب الحرب كانت مصدرًا لعدد من الشركات ال�مركزية، وھكذا دخل 

  :جابرييل مونيه في المھنة بناء وطني لفن الدراما للشباب والرياضة بالقرب من أنينسي

 –لم أكن اتخيل إذن أن أكون محترف للمھنة لم أرغب حتى في ذلك 

تحت ا#شجار في مسرح بأيدي فارغة لم  سعيد تمامًا على الممارسة

  .مواطنو المدينة: يكن في حسبانه غير شھوده المباشرين

كراسة  ١٩٥٨ - 7١٩٤٥مركزية المسرح " أتذكر"جبرييل مدنية 

AN&AT  ١٦٦ص ١٩٩٢ ٥رقم.  
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وبعون وزير الثقافة الذي يحاول ا7ستفادة من دعم مستشاري الشباب والرياضة، 

شار إليه أحيانًا بالتدخل في إطار العروض المحترفة مثل بينالي رفع مستوى إنتاجھم، ي

رونوسسي في ھوت كورس، فرق أو ملتقي بيوجيو7 الذي نظمه روبان " فور دي برون"

الھواة تستطيع تنفيذ إنتاج له قيمة والقيام بنشاط في مجال الرسوم المتحركة من خ�ل 

ء الب�د، وھي تنظم كل عام ما يقرب من دون الھياكل المحترفة في جميع أنحاا7تصا7ت 

لقاءات  -خمسة عشر ألف إع�ن يراه مليونان من المشاھدين، وھو أبعد ما يكون إھما7ً 

تسمح ) مھرجان السنوات ا#ربع في موسكو(القناع الذھبي، ودولية ) لوماسك دور(وطنية 

  .الھواة والمحترفينالفجوة التي تفرق بين أفضل بتحديد الفرق ا#كثر إبداعًا وإظھار 

  :ا����رح ا���1-$� •

وريثة تقليد يعود إلى العصور الوسطى، المسارح الجامعية لعبت في الماضي دورًا 

نشأت على امتداد دراساتھا على يدي مثقفين شباب، ھذه الفرق كانت . في الحياة الثقافية

عادة التي سريعة الزوال بحكم التعريف في السنوات التي سبقت الحرب، العروض الم

أھملت الشركات المحترفة، التراجيديا القديمة التي أعيد اكتشافھا من قبل فريق السوريون 

بارت، ا#سرار المقدسة التي قدمت من خ�ل يتيوفيليان ا#ثري عن طريق رو7ن 

التي عرضت في أسبانيا على مسرح البركة لفيديريكو " المقدس الذاتي"لجوستاف كوھين، 

المسارح الجامعية ) FNTV(في الستينيات، الھياكل داخل ا7تحاد الوطني  .جارسيا لوركا

بدأوا فيھا تضاعفت تمشيًا مع ال�مركزية وأصبحت أماكن للتجريب، كثير من المخرجين 

فانسان أو جاك ينشيه متحررة من أي  بيير -أولى تجاربھم، كذلك باتريس شيرو، جان

سسة، فإنھا تخوض أبحاثًا رسمية مستوحاة أحيانًا استق�لھا من أي مؤحاجة للربح، مؤكدة 

من آرنو وأحيانًا أخرى من برشت، لقد وفرت قراءات لنصوص جديدة ومارست أشكال 

أعلنت مھنتھا المتمردة  ١٩٦٨مثل ا!بداع الجماعي من عام  –البديل  –ا!نتاج مختلفة من 

" أجي بروب"مجموعات  أووالمدمرة #شكال المسارح المحاربة في أمريكا ال�تينية 

عن طريق الشركات الشابة المحترفة التي غالبًا ما تكون منفذًا  ١٩٨١عام استردت منذ 

قلي�ً من خ�ل مدخل الدراسات المسرحية ) مسرح أولوكان، جروينيه دي بورجوني(
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بالجامعة، التي تحولھا إلى حلقات تجريب دون نھاية مھنية، المسارح الجامعية فقدت 

  .ا فلم تعد ثمرة من مسرح الھواةخصوصيتھ

  المھرجانات

  :@�KE ا����"�!�ت •

المھرجانات أحداث عرضية ترجع لتاريخ محدد تحاول العثور على طابع استثنائي 

أحيانًا مثل مھرجان الخريف الذي يجمع عروض لعروض الماضي، متعددة التخصصات 

شارل (رجان العرائس مسرحية وموسيقية ورافضة وأحيانًا متخصصة في نوع ما مثل مھ

#وري�ك، فھي كثيرة بحيث تفقد أحيانًا المعنى أو مھرجان مسرح الشارع ) فيل ميزيير

آفينيون أو (الذي ينطبق على الوصف ا7حتفالي بعضھا مشھور الضمني للمھرجان 

مھرجانات أخرى أكثرل تواصعًا ويقتصر على . وتتطلب تنظيمًا وتموي�ً كبيرًا) إيديمبورج

ام التراث المعماري #غراض ثقافية، موقع خ�ب أو بعض الجدران القديمة تخدم استخد

أھدافًا موضوعية جميعھا تستقبل حينئذ جمھورًا عريضًا تقدم له فرصة ا7كتشاف، في نفس 

المكان وخ�ل وقت قصير، لعدد كبير من العروض الجديدة وكذلك مقارنتھا بالتجارب 

  .الفنية ا#كثر تنوعًا

سواء كان ذلك . أو سياسية/ مھرجان وجود خليفة دائمًا اقتصادية و أصل أي

مشروعًا #حد المبدعين أو #حد الھواة ا7نتقائيين أو !دارة ناشط في جمعية ثقافية، إن 

  .أو مجلس عمومي/ تنفيذه يتطلب التزامًا ماليًا من جانب بلدية و

ا ما تھتم الدولة قلي�ً لموقع راسخ دائمً  تدني السياحة والتجارة يؤدي خصوصًا

بمساعدة ھذا النوع من ا7حتفا7ت خصوصًا أنه من النادر أن ينتج مھرجان ما العروض 

ومع ذلك أمام نجاح ھذه ا7حتفا7ت فإن الوضع يتغير، وزارة الثقافة تعزز التي يعرضھا 

بأن نصيب  وھكذا. فيما يتعلق بالمھرجانات –المتفاوتة حسب المناطق  –عندئذ ا7عتمادات 

% ١٥، ولكنھا انخفضت إلى %٦٥المدينة في ميزانية مھرجان آفينيون كانت لمرة واحدة 

، المھرجانات تضاعفت أكثر وأكثر على كامل ا#رض، جميعھا أنواع مختلطة، ١٩٩٨عام 
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معالم زائلة منارات متقطعة تھز القلوب وتملؤنا " ٨٠٠ويصل عددھا حاليًا إلى أكثر من 

يا شعر الغنائي كلود فرانسيون في جريدة لوموند ا!فراط في وقت محدد  كتب" بالعاطفة

  .يميل لتعويض ركود طفيف في الحضور العادي للمسارح

  :���"�ن B$I$6kن •

ذات ("على اقتراح تاجر اللوحات كريستيان زرفو بناء  ١٩٤٧في�ر عام أنشأه جان 

مھرجان ") طفل اسمه مھرجانمرة رجل ومدينةن التقيا، وقعا في الحب، تزوجا، ورزقا ب

أسبوع فن "أكثر ا#حداث المسرحية المرموقة في الھواء الطلق، كما في ا#صل آفينيون ھو 

بسيط، يقدم إذن ث�ثة عروض في ث�ثة أماكن مختلفة ذات منظر خ�ب التظاھرة " درامي

ا7فتعال من والخالية لم تتأخر في جذب عدد كبير من الجمھور مأخوذًا بالعروض السخية 

تطور المھرجان  ١٩٦٦و ١٩٥٠ومقدمة في ليلة مرصعة بالنجوم في ا!قليم فيما بين 

في ساحة قصر  TNPانتشر على امتداد أسابيع كثيرة منظمة حول إبداعات قدمتھا فرقة 

اجتماعات في بستان أوربان تسمح . الباباوات قبل نقلھا إلى باريس في الموسم التالي

أعيد  ١٩٦٦بالتحاور وتوسيع نطاق التفكير في التنمية الثقافية من عام  للمشاھدين والممثلين

فرقة روجيه ب�نشون وفرقة جورج 7فللي : دعيت TNPتنظيم المھرجان فرق أخرى غير 

أديرة الكارم وسيلتين، مصلى التائبين البيض انفتح المھرجان على : أماكن جديدة استخدمت

ا7حتجاج الذي وقع عام . لوك جودار - ا مع جانالرقص مع موريس بيجار وعلى السينم

وفيه خرج في�ر مضارًا أعلن عن يوتوبيا عمل توافقي واحتفالي في قلب نظام  ١٩٦٨

، سار المھرجان ١٩٧١رأسمالي المھرجان توجه عندئذ توجھًا جديدًا، بعد وفاة في�ر عام 

ارسييه، كمسار إجباري بتوجيھات متتابعة لبول بييو وآ7ن كرومييك، ثم برنار فيفر د

للممثلين ا#وروبيين الكبار بالتناوب، آريان موتوشيكن، جورج 7فودون، أنطوان فيتناس، 

. دادوس كانتوز، بيتربورك، جذبوا جمھورًا أكثر وأكثربينابوش، ماسياس 7نجوف، 

في  ١٩٨٧الحذاء الساتان عام أو ) ١٩٨٥(مثل ماھابارانا لبيتر بروك " عروض ترفيھية"

، ١٩٨٣سيفيد ليللي عام : دمجت مع إنتاج أكثر مخاطرةسخته الكاملة #نطوان فيتاس، ن

  .١٩٩٥الخادمة #وليفيية بي عام 
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حوالي خمسين عرضًا في في الوقت الحالي، شركات فرنسية كثيرة وخارجية قدمت 

رياضية بالنسبة لمديرة برنار فيطرداسييه، توجه موقعًا، ومصلى وأديرة وصا7ت  ١٢

  :ھو خدمة الموعد السنوي الكبير للمسرح الدوليمھرجان ال

النصف فرنسي والنصف دولي، وھذا النصف : المھرجان يھدف إلى

� " أوروبا الكبرى" –ع تصور م –الثاني يتضمن جزءًا أوروبيًا 

  .وجزء غير أوروبي –خ�ف بين الشرق والغرب 

  .١٩٩٩، يوليو ٢٨برنار فافردا سييه، أفينيون الخاصة رقم 

مشاھد، حيث  ١٥٠٠بايدمبورج، الذي يرتاده حوالي ) فرونج(مثل مھرجان فرانج 

أكثر من (تجتمع شركات أكثر وأكثر على ھامش المھرجان حيث تقدم برنامجًا انتقائيًا 

لجغرافيا وفقًا . وتحاول ا7ستمتاع بوجود جمھور عريض يقظ) ١٩٩٩عرضًا عام  ٥٠٠

سواء في قاعات مريحة ومعروفة أو في اماكن ) ازجيل كوست" (متفاوتة إلى حد بعيد

فإن المھرجان محلية، جراجات، مستودعات أو ساحات مستأجرة بالوقت وبالجائزة الذھبية، 

إنه مرآة تجذب فرقًا " فترينة عرض للمسرح الفرنسي"يتضمن وفقًا للمسئول آ7ن ليونار 

يرون على أمل إعادة تقييمھم تبحث عن التعارف وكذلك الممثلين المؤكدين بالعفل، يستع

  .عن طريق واضعي البرامج ومديري المھرجانات أو المسارح والمنتجين

من وفرة حتى إذا ظل غريبًا عن مسيرة ا!بداع ھذه، فإن المھرجان 7 يعاني 

  .العروض الموروثة، #ن التكامل المھرجان واضح تمامًا

  اقتصاديات ا!نتاج المسرحي


Bد •Iا����ح وا�:  

ا كان المسرح أوروبيًا خالصًا من خ�ل ا7حتفا7ت وا7حتفاليات الجماعية، طالم

لتسجيل ا#وقات الصعبة في الحياة من خ�ل جماعة دينية أو مدنية، ثم طوال الوقت 

المحصور فيه في دوائر خاصة، ينعش في أيام سعده الدروس الملكية أو المساھمة في 

إنه في منتصف القرن السادس . ل يعاني فجوات اقتصاديةالفكرية للكليات، فھو 7 يزاالحياة 
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لعبة من المنح والطلب تستقر (...) 7 إنعكاسًا في عصر التجارة عشر بدأ في التمييز ودخل 

من اOن فصاعدًا سيتمكن : مدمروتتطور من اOن فصاعدًا تقر بنجاحات تقل دخ�ً وفشل 

  ...ت من حيث التكاليف وا#رباحتاريخ المسرح من التشفير من خ�ل سج�ت حسابا

  ٨٧ص. روبير أبو راشد، المسرح وا#مير

حقيقة العرض الحي تبين أنه ينطوي . حقيقة واضحةالمسرح يكلف غالبًا، إنھا 

وجود كائنات من لحم وشحم 7 يسمح له الكسب من ا7ستنساخ أو إعادة ا!نةتاج مثلما 

لتليفزيون التكلفة ترتفع بشكل باھظ أو تستخدم أشكال أخرى من العروض مثل السينما وا

من خ�ل تمر الع�قة القائمة إجباريًا بين كل . تظل متراجعة نسبيًا، إنه أمر 7 مفر منه

  .منتج فني والمجتمع

  :@�)�� (�ض �� •

الثانية  –وتشغيل تركيب : تكلفة العرض ا!جمالية تتضمن نوعية من النفقات

مية، لكن ا7ستثمارات التي مكنت من التحضير ليست متوازية مبدئيًا من ا!يرادات اليو

ھذه النفقات ا#خيرة تنقسم بشكل غير متساو بين عدة مناصب رواتب . تدريجيًامنخفضة إ7 

وا!داريين، مع الرسوم ا7جتماعية ذات لكن أيضًا بين الموظفين . الفنانين والمبدعين

وا!كسسوارات، رسوم إيجار ا#ستديو  الصلة، شراء المواد ال�زمة للديكورات، والم�بس،

مصروفات التشغيل ... أفيشات، منشورات، نشرات: لتسجيل الصوت، رسوم ا7تصا7ت

رسوم إدارية لمعرفة حقوق التأليف المحسوبة على ا!يرادات، ضرائب ورسوم : كا#تي

تكلفة : رعندما يستدعي العمل للسف )، نفقاتانتقا7ت(تكاليف الجو7ت : مختلفة، تأمينات

استئجار مكان، وعندما 7 يكون العرض مقدمًا في إطار مؤسسي، أو تكلفة محددة لتشغيل 

التي ھي في المسرح الخاص محملة على ا!نتاج ) موظفون، إيجار، كھرباء(المسرح 

جمع ما . التزام فريق من الممثلين يتضمن الضرورة ا#ولى ونجاح مشروع إلى حد كبير

مؤھلين وتلبية متطلبات كل دور ينطوي على استثمارات مالية ضخمة، يكفي من المؤدين ال

بالمرسم، فإن الممثلين منذ ا7ختفاء الفعلي للشركات الدائمة التي ربطت شخصيتھا الفنية 

ويجب أن . 7 يشتركون إ7 لفترات محدودة، وھو يكلف أقل بطبيعة الحال" المتقطعين"
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مسألة تفاوضية بين الممثل يبات ارتفاع ثمن الطوابع يدفع لھم أيضًا بشكل جيد مقابل التدر

  .أو وكيله وا!نتاج

بعض النجمات لديھم . وليس من الممكن تقدير متوسط تكلفة الموظفين الفنيين

على أي حال الرواتب مع ا#حمال الثقيلة لھا . متطلبات كثيرة، وممثلين آخرين أقل جشعًا

وقت التدريبات ذا يتم في كثير من ا#حيان حساب ما يفسر لما. من النفقاتالنصيب ا#كبر 

  .بالضبط

  :و?D$� 0ا!$� ��Uوع �� •

إبداع عرض النظر في حجم النفقات المطلوبة، مع توفير الوسائل المتاحة لتنفيذه، 

وضع الميزانية . وبد7ً من تحميلھا على أح�مه، عليه إذن يمتثل لقوانين الواقع القاسية

أيًا كان الفضاء أو الھيكل متى يعمل المشروع، فإن . ا#سنانالمسبق 7 يخلو من صرير 

إنھا تفتقر في كل مرة إلى شيء ما بسيط . غريبة ھي نفسھاالمشاكل ا7قتصادية تظل دائمًا 

مدعومة على نحو ما ھو صحيح بالنسبة لشركة صغيرة . للحفاظ على شيء كما يراد له

  .يس شيروباتررديء ھو أيضًا كذلك بالنسبة لعرض يقدمه 

مدير البرنامج يحدد توزيع النفقات، ومنذ ما يسمى تكلفة المكان، يضع ميزانيته في 

ا#مر يتعلق بھيكل مؤسسي، أو تحديد سعر ضوء إنتاجات أخرى في الموسم إذا كان 

يكون بعض العروض تتكلف أكثر من غيرھا ومع ذلك . مقدرًا له التجولالعرض إذا كان 

ونتساءل إذا . أن تؤخذ في ا7عتبارالمالية ليست وحدھا في حاجة إلى المعايير . عائدھا أقل

إذا سمح لمبدعيه : كان العرض سوف يحقق للشركة قدرًا أكبر من ا7عتراف داخل المھنة

حتى لو أن دوره أصبح أكثر تحديدًا، المال ليس كل . بالوصول إلى قنوات عرض جديدة

  .شيء


Bد ا&!��ح •)  

عائد ا7شتراكات التي إذ إنه باستثناء . رأسمال للبداية كل مشروع في حاجة إلى

معظم الوقت، الوسائل التي 7 غنى . توفر سيولة مسبقة، رأس المال ھذا يظل نقي دائمًا
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مؤسسية مثل المفترضة من البنوك أو من المنتجين المشاركين تكلفھا التزامات عنھا، سواء 

تتطلب ضمانات، البنوك . والمناطق والشركاتا!عانات بموجب اتفاقات مسبقة بين الدولة 

إنھا تحاول . أنھا قادرة على التدخل باسم الربحية في مشروعات البرنامجالتي تعتقد أحيانًا 

وبالمثل، . أن تجنيھا وترفض تمويل الذين يبدون لھا غير قادرين على جلب المال بما يكفي

وترفض ا#خذ في  CDNھذا العجز لمثل على مواجھة وزارة الثقافة يمكنھا أن توافق تمامًا 

تذكرنا بالحدود التي ھذه ا#شكال من الرقابة غير المباشرة . ديون شركة أخرىا7عتبار 

 .تندرج ضمن حرية ا!بداع

التي تجلبھا بغض النظر عن المساعدات التي توفرھا السلطات العامة والموارد 

ون أيضًا وسائل أخرى لتحقيق توازن في المكان الذي تديره، فإن المديرين يفرضالعروض 

  .إنجاز مشتركفي ميزانية العرض، ويمكنھم تمرير عقود بيع إنتاج مشترك أو 

• 0$Sد ا�B
):  

إذاً، من وجھة نظر قانونية، لم يكن المصطلح غير مناسب، فإن عقد البيع يعرف 

لمة البيع ك". اتفاق يتعھد بموجبه ا#ول بتقديم شيء ما وعلى اOخر بالدفع له: "بأنه

والمصحوب العرض المقدم : استخدمت في مساحة بحيث يدفع مبلغ مقطوع من قبل المنتج

، كما يقال "مفاتيح في ا#يدي. "مباعةببطاقات فنية ضرورية للنشر وإدارة العرض تكون 

، إنه "في تشغيل النظام"ويقال بشكل آخر عن مسئول المكان في المھنة ومنظم ا!يرادات 

ھذا النوع من العقود مل كافة المخاطر المالية، لكنه يعفى من جميع ا!يرادات ھو الذي يتح

  .يستخدم خاصة في الجو7ت

��ك •Uا�� F$�I�
Bد ا�):  

مكان "تجميع موارد القاعة الممونة، : ھنا، المنتج والمنظم مجبران بالتبادل على

بخ�ف ما يحدث في بينما المنتج يتحمل عرضًا كام�ً، لكن " العرض والتركيب والتشغيل

النشر عقد بيع، يتفقان على تقاسم المخاطر والمسئولية المشتركة لبعض النفقات مثل 

تفسيم الموارد يحسب من ثمن المقاعد، وھو ما يشكل . والضرائب أو حقوق التأليف
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مبلغ صغير من الضمان يسمح . المصطلح المادي للعقد ويختلف من تنفيذ مشترك إلى آخر

بالھروب من خطر فقدان العملية ويجعل المنظم يتعھد بنفس الطريقة عند  للمنتجعندئذ 

  .توقيع عقد بيع

��ك •Uج ا����
Bد ا&!):  

شركات مستقلة الخ، تجمع مواردھا  CDNبھذا النوع من العقود كثير من المنتجين 

" بتجميع مؤقت للمشروعات"ا#مر يتعلق أساسًا . المالية لتمويل تركيب وتشغيل العرض

النتائج، ربح أو خسارة، تقسم بين الطرفين . عھد بتقسيم المخاطر والمسئولية لعرض ماتت

  .بما يتناسب مع مساھمتھما

ھذا النمط غالبًا ما يتم تحويله لتبادل ا7لتزامات الفنية وتقاسم المسئوليات بين 

ما يسمح خصوصًا بتشكيل شبكات صرف ثابتة نسبيًا بين الشركات وھي ميزة رئيسية، 

تساعد في الواقع في وھي " إحالة الصعود"ھياكل على نفس المستوى تمارس فيما بينھا 

  .حفر الھوة التي تفصل الشركات ا#قل حظًا والمسارح المجھزة أفضل

�Iدي وا���:�  ا�;

يشكون من ا!حباط من الشارع والمتكرر مواجھة المبدعين وا!داريين، المخرجون 

مدركون أنھم دائمًا مضطرين في كثير من . م ا!داريينفي مشروعاتھم من الحالمين وھ

، يشعرون ا#حيان لتنقيم التطلع إلى أسفل بكثير من الجنون، ھؤ7ء يعيشون واقعھم سيئًا

في الواقع، ھو مخطط تبسيطي ليس له ما يبرره، وحتى . بأنھم غير محبوبين من المبدعين

فإنه الع�قات بين ما ھو اقتصادي وما لو في بعض ا#حيان 7 تزال ھناك بعض التوترات، 

المشاكل التي ھو فني تمثل بالكامل وجھًا آخر، المصروفات المرتبطة بإنتاج عرض تطرح 

وفض�ً عن . يجب حلھا في وقت واحد على المستوى ا7قتصادي وعلى المستوى الفني

ة تتطلب بريتانيكوس مسرحي. (إدارة ا!نتاج المسرحي 7 يمكن تجاھل متطلبات العرض

وكذلك تميز  )دائمًا وجود سبعة ممثلين، زواج فيجارو ليس أقل من خمسة عشر ممث�ً 

والم�بس وا!نجاز الكلي، كل ھذا يتوقف على الفنانين الملتزمين مثل نوعية الديكورات، 
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فإن تبادل الثقة 7 إذا كانت ھذه الكتلة وظيفة خاصة بالضرورات الفنية، . كتلة الميزانية

  .جمال إبداع يعتمد في النھاية على الطرق التي تقدم له. قل حقيقةيكون أ

• �Iوع ا���Uا��:  

التي يحتاجھا كل تكلفة المشروع ترتبط بالفضاء الذي يستخدم مع الوسائل الخاصة 

ھو في المقام ا#ول مؤسسي وبالتالي يخضع لضرورات : مشروع يسجل بمنظور ث�ثي

ھي  CDNيود المفروضة في كراسة المواصفات لمثل الق. الثقافيتحدد موقعه في المشھد 

العروض والھيبة 7 تسمح له المسرح الوطني مقيد بإعادة . أقل مرونة من شركة مستقلة

التخطيط !نشاء مھرجان دولي يفرض متطلبات تتميز با#صالة . بالعمل كفرقة ھواة

  .التكاليف تحدد مباشرة. وا7متياز

ثقافية تتعلق بخيارات فنية تتحدد من قبل من أو  المشروع يستجيب أيضًا لسياسة

ويمكن . ھذه الخيارات تتأكد الھوية الثقافية المروج لھامن خ�ل . أولئك الذين يقمون بتنفيذه

7ستكشاف مسرح تجريبي سيحدد تخصيص موسم : أن تشير إلى اعتبارات مختلفة

ن النصوص عرض عدد معين مسيقرر  CDNالع�قات بين المسرح والموسيقى، 

محدد في موضوعه كما في شكله باختيارات أكثر أو . الك�سيكية الكبرى بإخراج جريء

ھياكل ا!نتاج، كل عرض يصبح جزءًا من خط توجيھي يعبر عن ا7لتزام أقل تفرضھا 

الميزانيات تختلف حسب ا!طار الذي مرة أخرى، تأثيرات . أو السياسي لمؤلفه/ الفني و

  .يحدده المشروع

اختيار . الخاصةشروع في النھاية، محدد ويخص مسرحية محددة مع احتياجاته الم

لكوكتو وبو7نك في النسخة المصحوبة بالبيانو 7 تفرض نفس المواد " الصوت البشري"

أكثر من تقديم نفس العمل مصحوبًا با#وركسترا وبالمثل فإن قرار المادية وا!نسانية 

فض�ً عن الم�بس والديكورات عة عشر ممث�ً، مسرحية يقدمھا سب" دون جوان"عرض 

باب أو يجب أن يفتح "المتعددة وا7Oت، له متطلبات اقتصادية أخرى، غير مشروع تقديم 

  .مھيء) التدريب(باثنين من الممثلين في مكان للبروفة " يغلق
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الذي تعمل فيه، في العناصر التي بيناھا 7 يمكن فصلھا عن السياق ا7قتصادي 

من سواء . الجمھور فعليًا في التمثيل الذي يستھدفه المشروعالحا7ت كانوا يشركون  جميع

خ�ل المھام الموكلة أو ببساطة بسبب موقعه الخاص، فإن ھيكل ا!نتاج يتوجه على 

متوسطة ا#ھمية يقدم فيھا مسرح وطني ليست جمھور مدينة . ا!ط�ق إلى جمھور معين

بھا غير فرقة سكان قرية ليست . ة تتنافس كل مساءلحاضره حيث عروض كثيرمماثلة 

مھرجان آفينيون الذي تقدم فيه . محلية من الھواة، ليست لھم مطالب الجمھور الباريسي

ث�ث مرات 7 يملك نفس توقعات من يذھب إلى المسرح إ7 أربعة أو خمسة عروض يوميًا 

أي مشروع 7 يستطيع أن  إجمالي ا!يرادات ھو وظيفة الجمھور المتوقع،. في الموسم

نتيجة أخرى لما سبق ھي أن كل مشروع ينبغي أن يأخذ في . يتجاھل حقيقة ھذا الجمھور

بقاعة تجريبية من ماية ، CDNفيما يتعلق بـ . الذاكرة الجماعية للمساحة المحددة لها7عتبار 

 .مقعد، أو بمسرح وطني، كل عرض مقترح يسجل في اكتتاب عام مع جمھوره الخاص

العروض . بالمغامرة الفنية التي ترتبط بالفضاء الذي يوجد فيهوجوده مشروط جزئيًا 

السابقة لنفس المخرج وشھرة مؤلف ما أو سمعة مؤلف، كل ھذا يصب في صالح 

دون أن . الجمھور، 7 يمكن للمدير أن يتجاھل عرض سابق تم تقديره، مثل آخر تم تكديره

وبصفة خاصة طر، فإن البرمجة تضع ذلك في ا7عتبار، ملزمًا بھذا النوع من الخوايكون 

ما يتصل بطرق التنفيذ، نادرة ھي المسارح التي تتكبد تكاليف كثيرة على مسرحية صعبة، 

معلمين يستنفذون جمھورًا أسيرًا، فإن اختيار عمل ك�سيكي في حين تلبية احتياجات 

بعد وفاة أوجين . الصدفةعلى عنصر الدخل يعتمد أيضًا في أحيان كثيرة . يضمن دخ�ً جيدًا

، أمت[ المسرح في ذلك اليوم وحقق قاعة كاملة العدد مع مسرحية ١٩٩٤يونسكو عام 

التي من الصعب مسئول جيد 7 ينقص ا#خذ في ا7عتبار كل ھذه العناصر التي " الدرس"

 .تقديرھا عندما يعرف كيف تسمح الوسائل للمبدع أن ينفذ مشروعه
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• �BC نB!�;لB:  

تمويل عرض حي، ا7قتصادي ا#مريكي ويليام بومول أظھر  ١٩٦٦درس عام 

" القطاع المتطور"يتميز فيه في حين أن ا!نتاج الصناعي : أسلوب ا!نتاج المسرحي

بمكاسب كبيرة ل8نتاجية تسمح بزيادة ا#جور بناء على ذلك، المسرح ھو نفسه، قطاعات 

مستخدم عمل يدوي غير . عن طريق زيادة ا!نتاجيةالتصنيع 7 تستطيع بالكاد أن تعوض 

زيادة الرواتب مثل المھن ا#خرى، فالمسرح 7 يحصل قابل ل8نضغاط حيث يجب مع ذلك 

بد7ً من ممثل نادرًا استخدام ميكروفون أو فيديو . على ا#رباح المالية من التقدم التكنولوجي

نين في رباعي كونشرتو، كما أن توزيع ما يقنع، حتى أننا 7 نستطيع الحد من عدد الفنا

مسرحية غير محسوس كيف يمكن حذف أشخاص دون تشويه معنى العمل؟ المسرح يقع 

نھائيًا أو حتى عرض نشاط عفا عليه الزمن، إذا لم يشأ أن يختفي : تحت تأثير معضلة

، معلنًا مقاعد بأسعار ليست في متناول الكثيرين وھو ما ينتھي إليه أحيانًا المسرح الخاص

رعاية اOداب والفنون (أو مخاطبة الدولة الراعية : كبير من جمھوره الكامنذلك على عدد 

  .ويدخل إذن في منطق المنح) والعلوم

  :ا&(�!�ت ا���رة

الجري وراء ا!عانات 7 يخلو من تأثير على ا!نتاج، يفرض على المبدعين واحدًا 

منظمة المسرح تعتمد كما رأينا . بالتعرف تلو اOخر التسلق الھرمي حيث يسمح الصعود

� ) الراعي(رعاية اOداب والفنون والعلوم . في جميع أنحاء الب�دعلى شبكات ا!نتاج 

ھذا . يستطيع بالكاد أن يغطي سوى الشركات التي تدعي الربح بحكم ھيبتھا، أسھم المساعدة

لى إعانات كبيرة يستند النوع من الدعم يذھب إذن عمومًا إلى ھياكل تحصل بالفعل ع

صحفيون . التمويل العام على تخفيض قيمة معايير الجولة التي توفرھا لجان الخبراء

في مھمة " الخبراء"وأكاديميون وشخصيات ثقافية أو قادمون من مؤسسات فنية، ھؤ7ء 

لتحديد، فيما وراء المصالح المتعارضة للتجمعات ا!قليمية والمعايير المشتركة لتقديم 

حسن النية المتوفر لديھم ليست متوسطة، لكن المعايير التي تقوم عليھا أحكامھم . !عاناتا

عمل "ببساطة بتفضيل 7 تقدم ا!نسياق وراء بعض الجماليات حتى عندما 7 يتعلق ا#مر 
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فإن ا!غراء يحدث إذن، عند الشركات المرشحة ل8عانة، 7 " معرفة العمل"على " المعرفة

إنھا إذن محكومة باستراتيجيات من ا!غراء . ل[وصياء الفنيين المحددينقدم أقل من أن تت

ومن . يعتمدون على القرارات ا7قتصادية7 تتجه نحو الجمھور ولكن نحو البعض الذين 

بعض العروض التي تحمل الجمھور ا#خير وغيرھا الذي ترك بدون وسائل ھنا الفجوة بين 

  .غير جاذبة لجمھور كبير

نت المؤسسة الرأسية لدعم ا#عمال الثقافية التي أنشأتھا وزارة الثقافة تسمح إذا كا

مرض "للمستثمرين مواجھة بعض الصعوبات الھيكلية، إنھا تسلط الضوء ل[سف على 

تقل تكلفة الحد ا#دنى للديكورات تمتع بمستوى معين من الدعم، بحيث 7 يجب أن " التكلفة

رض إذن للمخاطر فيما يتعلق بتقليص المساعدات للموسم وا#زياء وا!كسسورات وذلك يع

وھذا ما يفسر لماذا بعض ا!نتاج يعطي إنطباعًا مؤسفًا من الترف الذي 7 مبرر له، . التالي

  .منطق سخيف ھو الذي يتحكم في ا!نتاج المدعم

أخيرًا، تأتي ھذه الموارد من خارج منظمة العمل التي تتحول تدريجيًا مع ظروف 

إلى من طريقة حرفية تعطي ا#ولوية للمشروع الفني، تنتقل رويدًا رويدًا . داع ذاتھاا!ب

الورشة المسرحية تخاطر . منظمة تقوم على نظام ربحي تصبح المردودية التجارية حاسمة

وتتحول إلى مصنع !نتاج عرض، مع عمل محدد حيث كل جسد ھكذا بفقدان روحھا، 

  .7قتصادية أكثر من كفاءته الفنيةمھني يجب أن يتأكد من كفاءته ا

الممكنة في المجال ننتقل اOن إلى دراسات لتقييم السوق والتطوير والمبادرات 

ھي مفاتيح " أحداثًا"لتحليل الفشل، أنھم يبعدن الثقافي أو لتحسين عمليات مراجعة الحسابات 

وا!غراء، للحديث " استراتيجيات ا7تصال"يدي سلطات محلية أو مؤسسات، تھيء في 

للھندسة للمشترين المحتملين أو للعروض، الجميع يقدم سمتًا وتنظم صالونات تجارية 

  .الثقافية

  ١٠١روبير أبو راشد، المسرح وا#مير ص
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ھذا الموقف جعل بعض المنظرين، مثل دونيس جينون يتساءلون إذا كان المسرح 

  : في الوقت ضرورة

رة الطاقات التي جھازنا المسرحي على حافة الضعف، رغم قد

يجب تغيير ا#رض، وإعادة ھيكلة الصرح بأكلمه، . تلمع فيه

غير " (...) المسرح"والتفكير في نفقات جديدة، وھو ما تسميه 

ھذا التحدي يستطيع . متجانس ويتقبل ممارسات وحياة تفوقه

  .وحده أن يجيب على حاجة المسرح

  دونيس جينون، المسرح ھل ھو ضروري؟

  ١٩٩٧، باريس، سيرسيه

  ا���@  ا������

  :و?0 ا���@  -١

تقني أكثر، وعن الشاعر تورجي إذ أن الد77ت ذات طابع المفضل اOن عن الدراما

الدرامي الذي عاش، فإن مصطلح الكاتب الدرامي يعني ا7رتباط ا#ول بسلسلة ا!نتاج 

يوفر نقطة  مشھور أو مجھول، ھاو أو محترف، واحد أو جمع، إنه الكاتب الذي. المسرحي

  .إنط�ق العرض

كل التروس ا#خرى ليست . سيد المسرح، ھو الكاتب

  .إ7 وظيفة لھذه القوة ا!بداعية

  شارل دو7ن، إنھا اOلھة التي 

     ٣٩نحتاج إليھا، ص
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رفيه جدير بالتقدير نادرًا ما تعبر مھنة، عمل الكاتب الدرامي كان دائمًا مستوعبًا لت

الكاتب الدرامي ا#غزر إنتاجًا في القرن الخامس . أو لحرفية تجني فائدة أخرى غير المجد

مونكريستيان، اقتصادي، جوريل، موسيقى ومھندس . عشر، ھو روبير جارينيه، القاضي

باستثناء قائد الفرقة مثل شكسبير، يظل الكاتب . معماري وشاعر أكثر منه كاتب مسرحي

  .وھا

في نھاية القرن السادس عشر، غالبًا ما يكون منتجًا لنصوص، مرتبطًا بعقد مع فرقة 

في . مسرحية لتوفير النصوص عند الطلب حيث يمتلك الممثلون امتياز العرض والنشر

المبلغ المقطوع المحدد له يظل ضئي�ً . ا!نتاج، ھو بعيد عن أن يكون ا#كثر أجرًاسلسلة 

فليس له حق . ة للممثلين ومستق�ً عن النجاح الذي يصادف النصمقارنة بمبالغ مخصص

مادية، فھو يؤكد النشر 7 يمثل إ7 فائدة أخ�قية دون مصلحة . على إبداعه، و7 حتى نشره

وذلك #ن نشره يقع في الحيازة العامة ويمكن أن فقط أبوة العمل ويضمن سمعة مؤلفة، 

فالناشر يحتفظ بجميع . ؤلف على أي فائدةيؤدي عن طريق أي شركة دون أن يحصل الم

ھاري لم لفرقة بيلروز، ثم لفرقة فيلييه، وقد فعل ذلك في وقت . حقوق إعادة النشر دوريًا

مرتبطًا كشاعر بفندق بورجوني، نشر روترو خمسة فقط من نصوصه الخمسة . متأخر

اية اOداب لضمان الموارد وا7حترام، على الكاتب الدرامي أن يراعي حم. وث�ثين

ميريه مؤلف صوفونيسب يحظى بدعم دوق مونمورتي، تريستان ليرميت في . والفنون

حماية جاستون دورليون، روترو يحظى بدعم ريشليو، مثل كورني الذي أھدى ھوراس 

  .للكردينال

الكتاب يجب أن ينظر إليھم . "بدأ الوضع ا7جتماعي للكاتب يتطور ١٦٥٠منذ 

ونھم فإن المسرح يسقط مع كل أشكاله وآلياته، إذا لم تستطع بد. كآلھة حارسة للمسرح

، كما يقول صمويل شابوزو "إشعاره الجميلة ومواقفة العظيمة أن تدغدغ آذان المستمع

أعرف ما قيمتي، " –وھو نفسه كاتب واثقون من أھميتھم وقيمتھم ) ١٧٠١-١٦٢٥(
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كتاب العصر  –" سطوا7عتذار #ر"ھذا ما يعلنه كررني في " وأصدق ما يقال لي

كل شيء يحدث كما لو أن الظروف . الك�سيكي يناضلون من أجل ا7عتراف بحقوقھم

كما ھو الحال . ا7جتماعية والسياسية الجديدة التي تحدد الملكية المطلقة تؤثر على وضعھم

مع تركيز السلطة في يدي رجل واحد، فإن عالم الخيال معترف به في السيادة، إن الكاتب 

  .مسرحي ھو الذي يكتشف حرفية ا!بداع ا#ساسيةال

في ھذا النظام السياسي، وفي قمة ھرم السلطة وحده الملك ھو 

الذي يبتكر ويحدد ويقرر الكاتب الذي يحمي وھو ملك الخيال، 

ويكتشف أنه أيضًا فقط لخدمة ملكيه، يستطيع أن يبدع . يقلده

ا7بتكار ليس  ھذا(...) كما يقرر الملك، الكاتب يبتكر (...) 

بطبيعة الحال على ذوق الكنيسة حيث إكرامھا للمسرح 

الملك الحقيقي يمنح . قاسيةأو العداء بطريقة تظل المقاومة 

الخيال مغتصبة ملك المسرح سلطات جديدة تبدو من حيث 

i حتى سلطات.  

  كوليت وجاك شيرير، المسرح في فرنسا 

  ١٩٩٢باريس، أرمون كو7ن، 

إذن، أفاد كتاب المسرح من الذي تأسس ) مارك فومارولي" (رضمجتمع الع"في 

لويس الرابع عشر رعى بابھة . كورني منح لقب نبيل. ھيبتھم أخذت في ا7زدياد. الحماية

أنتخب في ا#كاديمية وھو في الرابعة والث�ثين، أصبح راسين مؤرخًا . ا7بن اليكرلموليير

ھذا الترقي ا7جتماعي صحب . لطبيعي للبيتللملك، ثم حصل على مكان الرجل الشريف ا

حتى لو كان وضعه كقاض يضعه في تحرر من العوز ويضمن . بتحسن في الوضع المادي

  .له استق�له

. وحاول التأكيد على حقه ككاتب درامي. كورني تنبه إلى تقدير عمله ككاتب

فندق بورجوني  فيمسرحياته المقدمة في مسرح ماريه بعد نشرھا تقدم منزعجًا من رؤية 
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دون الحصول على حقه المادي، فحاول عبثًا التأكيد على حقه في الملكية ا#دبية والحصول 

. على وسائل براءات ا7ختراع التي تحفظ للفرقة الواصية الحق الحصري ل�ستغ�ل

  .وانتھى إلى تثبيت امتياز نصوصه وتطوير أنشطة النشر التي تھتم با#عمال الدرامية

موليير حصل على (ن معظم المعاصرين مازلوا يقبلون مكافأة جزافية في حين أ

 ٨٠٠لمسرحية المكدرون، كورني حصل على  ١١٠٠و جنيھًا لمسرحة دون جارسي ٩٦٨

عن مسرحيته الغرماء نسبة على  ١٦٥٣كينو ھو أول من حصل في عام  ) لمسرحية آتتي�

في الكوميدي فرانسيز تنص على قاعدة طبقت  ١٦٩٧المبدأ انتشر بسرعة في عام . الدخل

المحققة بعد من ا#رباح " على سھمين من ثمانية عشر سھمًا"أن يحصل مؤلف عمل جديد 

دفع الرسوم اليومية للمسرحيات ذات الفصول الخمسة، إثنا عشر للمسرحيات ذات الفصول 

قوقه الكاتب يحتفظ بح"ويشترط أن . الث�ثة، ثماني عشر للمسرحيات ذات الفصل الواحد

جنيه في الشتاء  ١٢٠٠حتى يقل الدخل مرتين على التوالي أو ث�ث مرات عمومًا، أقل من 

من غير المتصور أن مسرحية تندرج ضمن القواعد، تھرب من ". في الصيف ٨٠٠ومن 

مبرر يذكر، فإن ھذا دون . على أي نحو" متتاليتين"مؤلفھا عندما ينخفض إيرادھا مرتين 

حذفوا كلمة متتالي، ما ترك حرية أكبر عندما  ١٧٥٧ففي عام الشرط أصبح 7 يطاق، 

إضافة إلى رفض مدير . للممثلين في برنامجھم وا!عفاءات في الحقيقة من تسوية حقوقھم

في حساب ا!يرادات ا7شتراكات المسجلة في السنة، ھذه  –والمسارح ا#خذ في ا7عتبار 

تحملت جمعية  ١٧٧٧ضرورة له، في عام إلى جعل ا!بداع 7 التدابير الظالمة تنتھي 

مع الوقت في . المؤلفين الدراميين الدفاع عن مصالحھم المادية وا#دبية ضد جشع الممثلين

  .وأصبحت الكتابة المسرحية مھنة. الحقيقة وضع الكتاب تطور

  :ا���اف ا���@  ا�	را�� •

توسع ظھر في القرن الثامن عشر، نتيجة لعدة عوامل مرتبطة بالا7حتراف 

جذبت جمھورًا ) ھنري 7جراف" (المسرحة أسرعت"ا7قتصادي وتطور التنمية، فإن 

. تضاعف القاعات والشركات زادت من تضاعف الكتاب. فأكثر ومحبًا للتجديدمتنوعًا أكثر 

الوجه الفكري في . أكثر من كاتب شابالنجاحات المبھرة التي قدمھا المسرح أغرت 
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الذي يؤكد . لفولتير" الرسائل الفلسفية"ع ا#نسيكلوبيديا أو في النھاية، كما ظھر عبر مشرو

تقييمًا للذين يكرسون أنفسھم للكتابة والذين ". النظر الواجب علينا تجاه رجال ا#دب"على 

أن رعاية اOداب والفنون مالت حتى لو . أنفسھم استثمارًا لوظيفة مدينة وأخ�قيةيعتبرون 

الرغبة ن العرض والطلب يجعل النجاح أكثر عشوائية، فإن قانوإلى ا7نخفاض وإذا كان 

انتصار فوليتر المدوي وتتويجه . في الكتابة للمسرح تأكل الكبار جدًا مثل المجھولين جدًا

أدان المسرح في حتى روسسو الذي " إيرين"على مسرح الكوميدي فرانسيز بمناسبة تقديم 

عرفت " عراف القرية"احدة منھا فقط كثيرة، وشملت مسرحيات " رسالة إلى داليمبار"

التي تنتشر "النجاح ع�مة على حيونية الكاتب الدرامي أصبح شخصية ھزلية من الكوميديا 

" وصور على أنه مغرور وغيور وثرثار ومتحزلق ومشاكس وعصبي" عيوبه ورزائله

  ).ھنري 7جراف(

كثيرون الذين لم ، فإذا كان البعض مثل فوليتر أو بومارشيه قد حققا ثروة بفتھم

يعرفوا إ7 الضيق أو حتى الحاجة دمر با!ف�س القانوني، ماريفو لم يحيا أبدًا في يسر، 

مات فقيرًا، جويد دي ميرفيل دفع ل�نتحار على الرغم من حماية البومبادور له، كريبيون 

ون على با!ضافة إلى أن الرأي العام لم يظھر أبدًا تعاطفه بالنسبة لمن يحصل. من الفقر

  .دخلھم من أق�مھم

لقبح سمعة "كتاب الدراما يتعرضون للحكم مسبقًا 

#ن حالتھم تجعلھم يعيشون في مجموعة . المسرح

يعاب عليھم . مستمر مع المنبوذين الذين ھم الممثلين

ا#كاديمية . صداقتھم بالممثلين، وارتباطھم بالممث�ت

الفرنسية رحبت با#كثر شھرة بما 7 يخلو من 

لتحفظات أحيانًا العادة استقرت على تقدير الكاتب بعد ا

أول تصفيق، كثيرون يھتمون الكاتب السعيد يظھوره 

تعريض كبرياءه "على المسرح في وضع مھين و
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ھنري !حراف، المسرح في " للفجور على المنصات

  ٣٠٥ص ١٩٩٢فرنسا 

• �U) 0J��  :ا���@  �6 ا�
�ن ا�

كمتخصص وكفنان 7 جدال الدرامي مكانته في القرن التاسع عشر اكتسب الكاتب 

 ١٧٩١تعزيز خصوصية الكتاب، بتنظيم الثورة لحقوق العرض والنشر، في عام . حوله

ميرابو بالدستور ل�عتراف بحق المؤلفين في إجازة أو منع أعمالھم وتقديرھم صوت 

ح الذي أعاد تنظيم المسر ١٨١٢لتحديد شروط ھذا ا7ستغ�ل في مرسوم موسكو عام 

اقتصاديًا، خرج الكتاب وھم . الفرنسي، حدد نابليون النسب المئوية التي تعدد إلى الكتاب

اجتماعيًا . واثقين من الصراع ا#صم الذي منذ وقت طويل وضعھم في مواجھة الممثلين

. المجد وعدوا به. إلى سمعة طيبة ومكانة انتھت المعركة الرومانتيكية إلى فرضھاوصلوا 

عندما استحضر فيني من أسماه . الواقع أفضل وسيلة للمس جمھور عريضالمسرح ھو في 

سوف يھيمن على الحياة إستشفت تحت ا!طناب مكانة القائد الذي " الكاتب الكبير"

  .المسرحية طوال القرن التاسع عشر

يسير الخطوة التي يريدھا، يعرف كيف يرمي بذوره 

خيف الم إلى عميق كبير وينتظر حتى تنبت في الجمود

التي يجذبھا من  إنه سيد نفسه والكثير من ا#فئدة

له، يمسك بشعب في يده  الشمال إلى الجنوب، كما يحلو

عنه تضعه في احترام ذاته وتجده  والفكرة المأخوذة

   حماية حياته على 

  ألفريد دي فيني، شاترتون،

  باريس، جاليمار،. آخر ليلة عمل

  ٧٣٢ص ١٩٨٦مكتبة 7بليياد 
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امي يھتم اOن عن كتب يعرض أعماله، عندما 7 يمارس، مثل الكسندر الكاتب الدر

دورماس، إدارة مسرح يصبح عمليًَ◌ا ويضع بنفسه مسرحياته على المسرح، وفقًا لتعبير 

7 يتخلف عن أي تدريب، فإن ھوجو يعطي تعليمات محددة لمصمم : جديد بدأ يفرض نفسه

رض عشيقته جوليت دروويه، في مسرحية بولونجيه، يفالديكور سيسيري ومصمم الم�بس 

  .لوكريس بويحيا، ومسرحية ماري تودور

الكاتب يصل به ا#مر !ع�ن سلطة مطلقة، ويعمل لمجده وحده، مثل دوماس 

لمجرد ذكرھم على " الزنوج"وسكريب وفيما بعد 7بيش، وعدد كبير من المتعاونين 

المتخصص الذي صورة المبدع يصبح ھو مفتاح عقد الفن المسرحي ويحتفظ ب. ا#فيش

سكريب، أوجييه، (الكوميديا البورجوازية مع انتصار : يوفر بانتظام رائع أعما7ً موحدة

تسود المسرحية جيدة الصنع حيث الھياكل الدرامية بمعمارھا الثابت ) ساردو، دوماس ا7بن

ھذه تقتسم الصالح ھي نتائج معرفة الفعل يتملق غير المستنير الشاكل ھيمنة الكتاب الكاملة 

) فرنسيس بروينر" (بالحماية الدرامية ا#كثر تعنتًا"العام والقاعات الباريسية وا7ستمتاع 

ضد كتاب الدراما الخارجين المبعدين عن المسارح الرسمية، وھذا ما يؤدي إلى تجميد 

  .العروض المعارة

، المسرح الفرنسي كان بالكامل في ١٨٨٧في عام 

أوجييه، دوماس، ساردو، كانوا : أيدي مجموعة شھيرة

يھيمنون منذ عشرين عامًا على الكوميدي فرانسيز 

بيرين كان يقول طواعية . وقتتمامًا أكثر من أي 

لست في حاجة إلى كتاب جدد، عام لدوماس وعام "

آندرية " وھذا يكفيني. لسردور، وعام ثالث #وجييه

  .١٩٢١باريس . انطوان، زكرياتي عن المسرح الحر

. في الكتابة المسرحيةد فعل ضد ھذا المأزق، المسرح الحر افتتح نھجًا مختلفًا كر

في نفس الوقت ھو مؤسس تسلسل جديد حيث يحدد المخرج سلطته، مغامرة انطوان مماثلة 

لمغامرة صالو الرافضة للرسامين، تنتھي بفرض وجه الكاتب الطليعي والمبتكر الذي يكسر 
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مختبر "تحويل المسرح إلى . بتماثل الكتاب المخلصينز بإدعاءات كاذبة ويصدم، يتمي

تجريبي أبدع أنطوان أكثر من مائة عمل لشبان غير معروفين مثل كورني وداريان أو 

التراجع عن التعدي�ت المستخدمة حتى اOن، في ترجمات ع�وة على ذلك، . بورتو ريش

ن في فرنسا وغير القابلين تحترم أصولھا العميقة ما ينبغي اكتشاف كتاب دراما مجھولي

الفن الطبيعي، تنشأ ظھور بتخصيص . للتقديم مثل إبش، سترندبرج، تدلستوي أو ھوبمان

ھذه التجربة تشير . عصرنا مازال يحمل ا#ثر. ع�قة جديدة بين الكاتب الدرامي والمخرج

  .إلى ظھور الحداثة المسرحية

  .��Uآ4 ا���@  ا��-�,�

• ��B��� '() �C��  :آ

تضم أكثر من عشرين ألف ) SACD(، جمعية الكتاب والمحلفين الدراميين حاليًا

يضمن احترام حقوقھم ميثاق  ١٩٥٧المعالم، منذ عام وضعھم اOن يبدو واضح . كاتبًا

مسرح، سينما، أسطوانات، : أعمالھمأشكال استغ�ل  والمادية، ينطبق على جميعا#دبية 

بعض ق كبيرة بين نجاح البعض حيث تحقق وضعھم 7 يقل تغيرًا والفوار. تليفزيون

قليلون ھم من يعيشون حصريًا من . المسرحيات ألف عرض، وأكبر عدد من الجمھور

الذين تعرض أعمالھم على المسارح . نلتقي بھم خاصة في المسرح الخاص. أف�مھم

 دائمًا ما يمارسون مھنة أخرى بالتوازي، ودائمًا ما يكونون في ع�قة معالخاصة ھم 

دانييل لوماھيو (وأدكاديميون ) جاك بيير آميت(وصحفيون ) أيق رينو(إنھم ممثلون . شغفھم

البعض مثل ميشيل فينافير الذي شغل منصب تنفيذي ) جان جوردوي) (ومستشارون أدبيون

منذ التحرير، . متعددة الجنسيات، لھم جميعًا مھنة غريبة عن المسرحفي شركة كبرى 

وكتاب نمية قطاع المال سبب فجوة باعدت بين الكتاب التجاريين إنشاء سياسة ثقافية وت

الفجوة واضحة بين الذين عملوا على أنھم يتسلون ويصنعون مسرحًا خاصًا . الطليعة

ھذه المواجھة المؤسفة بين عائلتين من . والمعنيين بالتفكير والتجديد، كتاب القطاع العام

البعض ينشغل بإعجاب : نا إيداعًا على مستووينلدي. الكتاب خلقت فترة انقطاع في ا!نتاج

الخصوص متابعة البحث دون جمھور يبحث عن الترفيه والبعض اOخر يريد على وجه 
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فخروجھم البعض والبعض اOخر لديھم مفسر بھم الجاذبين، . تناز7ت، رغم خطر ا!زعاج

  .المفضلون ومن الناددر بناء الجسور بين العائلتين

ل إجبار على ا!عجاب، والترفيه إنه فقط بتجنب ك

وا!نتاج وإنتاجه وا!متثال والنجاح في إطعام أسرته، 

الذي  –يستطيع كاتب المسرح أن يأمل في شغل مكانه 

ويستطيع أن يبحث عن تحصين دوره  –في التھميش 

وھو إحداث بعض ا!ھتزاز أو صدع في النظام  –

س، ميشيل فانيفير، كتابات عن المسرح باريالقائم 

١٩٨٢.  

على المجھولين يجعل فزع مديري المسرح الخاص الذين يترددون في المغامرة 

محادثات بعد (وضع المجددين محتم�ً، رغم بعض النجاحات مثل نجاح ياسمينا ريزا 

الوقت مازال بعيدًا حيث بعض . تخاطر في وضع قناع على بؤس الباقي) الدفن، فن

أو سيرو خاطروا بتقديم كتاب مجھولين على يه وب�ن الشجعان مثل دول�ن وبيتوف ولوفيلي

المسارح الخاصة، أمام قاعات غالبًا ما يكون نصفھا خال إنه بفضلھا ما اكتشف مجددون 

  .مثل سا7كرو ولونورموند ويونسكو وآداموف أو بيكيت

على الرغم من أن وزارة الثقافة تشجع ا!بداع، فمازال من النادر رؤية مسرحية 

حتى لو أنھا واجھة بين اھتمامات المراكز الدرامية . ضع في برنامج مسرح وطنيأولى تو

فإن ضرورة إبداع نصوص جديدة تصطدم بالتناقض بين ما ھو تجريبي وما الوطنية، 

في جذب جمھور عريض أكثر من العروض العروض المعادة تستمر : يتعلق بالميزانيات

يديره جورج بجرونوبل الذي  CDNAلى أنه في فإن ريموند يتميكن يشير إالجديدة، وھكذا 

7فودون، عرضت مسرحية ريتشارد الثالث أمام عشرين ألف مشاھد وأن مسرحية سيفيد 

  .لجان كريستوف بيللي في العام نفسه عرضت أمام ستة آ7ف فقط

، فإن ١٩٩٣جمھور عام / الذي أجرته مجلة مسرح ١٩٩٣كما يبين استط�ع 

معاصر ثبت أيضًا ودائمًا عزيمة مديري القاعات التي تجمعھم حول مفھوم إدارة المسرح ال
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عدم ثقة بعض المخرجين الذين إنھا تواجه أيضًَ◌ا " قصص صغيرة أو شبه فكرية"

  :يخشون رؤية تحدي سلطتھم من خ�ل وجود المكاتب برنارد ماري كوليتس يأسف لذلك

مخرج يعتقد أنه بطل إذا قدم كاتب من 

مسرحيات كتاب اليوم وسطعت 

لشكسبير أو تشيكوف أو ماريفو أو 

وھذا يعتبر مثل شيء (...) برشت 

غريب أن يعرض اليوم في ظروف 

  .جيدة، بينما ھو أقل ا#شياء

ماري كوليتس، ھنجر في  -برنار

  .١٢٤باريس ص -الغرب

مكان لتحرير نفسه من ماضيه، بالتكرار إلى "ولكن إذا كان المسرح 7 يتحول إلى 

. ا#عمال المعاصرة ضرورةإبداع ) روبير أبو راشد(" ، فيما 7 ينفذ من التقنيةما 7 نھاية

العروض المعادة مصنوعة بكثير من الموھبة، 7 تستطيع أن تستمر إلى ا#بد في تقديم 

  .ذاتھا

  :@��ؤل ا���@  •

كثير من مسرحيات تادوزكانتور أو . بعض الممارسين يصنعون اقتصاد الكاتب

إنط�قًا من جور دون كريج، مخرجو المسرح 7 . ر عن أي دعم كتابيبوب ويلسن لم تصد

في رسالة إلى الملكية : أھمية أكثر أو أقل عن عناصر العرض اOخرىيعطون للنص 

بوب ويلسن استخدم عناصر النمط المتكرر في النص من قبل الشباب ) ١٩٧٤(فيكتوريا 

ا7تجاھات كما لو كانوا في ث�ثة  مثل جزئيات تنفجر في كل" يعانون من التوحدالذين "

� : "كانتور يعمل على التوتر الذي تتناوله الكتابة مع الفعل المسرحي" أبعاد في الفضاء

قادمون من الفنون التشكيلية ھؤ7ء المبدعون ". تمثل فيتكيفيتش نحن نمثل مع فيتكيفيتش

مھرج، مسرح الصور التي حلم وأحيانًا . يؤكدون ا7ستق�ل ا#صيل للمسرح مقارنة با#دب
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قدرة الكتابة المسرحية "ينتجھا ويقدم جزءًا كبيرًا من إنجازات السبعينيات يعمل على 

آخرون مثل أنطوان قيتاس يشعرون أنه ) روجيه ب�نشون" (المستقلة فيما يتعلق بالنص

تنوعًا لتقديمھا عروض  وعلميًا تجميع النصوص ا#كثر" عمل مسرح كل شيء"يمكن 

  .ا#ولوية للممثلتعطي 

أقدم لنفسي مجموع النصوص التي كتبت حتى اOن، 

كنص عم�ق أو تكتب في اللحظة التي أتكلم فيھا، 

الماضي والحاضر ليسا . ، كتبناه جميعًاكتبته الدنيا كلھا

7 يوجد إذن أي سبب لكي 7 . متميزن تمامًا لنا

يستطيع المسرح أن يستحوز على أجزاء من ھذا النص 

  .د الذي يكتبه الناس على الدوامالفري

  أنطوان فيتاس، مسرح ا#فكار، 

  .١٩٩١باريس، جاليمار، 

مع مادتي تونج، في لقاء فيتاس يستخدم المحضر الرسمي 7جتماع جورج بومبيدو 

صحفي للسيد سعيد حمادي، عامل جزائري بواسطة طاھر بن جللون أو مقاطع من أجراس 

كاترين من ھذه النصوص التي لم " يحكون"الممثلون لكي  بال #راجون التي استولى عليھا

التقليدية  تكن مكتوبة للمسرح، قدم فيتاس ھكذا مسرح يھرب من التسلس�ت الھرمية

، السائد كان ا!بداع ٦٨في أعقاب مايو . ويطرح مفارقة مشكلة خصوصية الكاتب الدرامي

قوس وجماعية النشاط الجماعي، في ميثاق اجتماعي حيث أعيد اكتشاف ظاھرة الط

المسرحي، بعض الشركات اعترضت على ا#سبقية وتفوق النص المكتوب وتعظيم حق كل 

لوظيفة الكاتب ا!بداع الجماعي ھو في الواقع رفض أيديولوجي . التعبير العفويفرد في 

مسرح الحياة يقدم للمشاھدين طريقة ل�تصال أكثر مباشرة من اللغة اللفظية، . الدرامي

نظريات اء أولوية للحركة أو الصرخة للعثور على طابع سحري لمسرح يتبني وإعط

  .أنطونين آرتو
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الوقت وفي رد فعل ضد السلطة المستبدة للمبدعين، شركات كثيرة رفضت في ذلك 

الممثلون يصنعون جماعيًا عروضھم بدءًا من . التسلسل الھرمي والتخصصي في المھام

ة النص 7 يشغل ا!مكانات قلي�ً وعندما يوجد فھو ا7رتجال حيث يعبر كل منھم بحري

منذ إجراء  ١٩٧٠وھكذا في عام . وليس عن كاتب مستقلتعبير عن عفوية الفريق، 

بقراء منفردين وعروض سينمائية، فإن مسرح البحوث مع مسابقة تاريخية يتم تغذيتھا 

: دة المتناھيةيجب أن تتوقف عند السعاعلى الطريق، الثورة  ١٧٨٩الشمس وضع عرضه 

الكاتب، لكن الكثير من الصيغ التي يرتجلھا الممثلون والمنسقة تحت بصر آريان موضوع 

ھنا، يقول برنار دوره، الحدث التاريخي : "كلي يحكي ثورته وفقًا لحساسسيتھا. منوشكين

حي، على مستوى الحياة اليومية للشعب من قبل الشعب، والمشاھدون منغمسين في الحياة 

ممثلو مسرح أكواريون . جماليات ا!بداع الجماعي تأخذ بعدًا سياسيًا". ية التاريخيةاليوم

يصدرون عن السج�ت والدراسات ا7ستقصائية لصنع عروض تسجيلية بشكل جماعي 

. التي تتناول المضاربات العقارية ١٩٧٢" تجار المدينة"عن موضوعات اجتماعية، مثل 

: ETA#نيسي يبفجر قضية محاربي  لمنفجرالمسرح ا) ١٩٧٢(فارصي بورجو "في 

إنط�قًا من أھمية بيلوجرافية وتقارير الصحافة ومحاضر القضايا العرض بني جماعيًا 

ھذا المسرح النضالي يفكر في الدخول في مشاكل . وشھادات العمال ا#سبان في المنفى

عتمد الكتابة فرق كثيرة تقدم الضحك 7 ت. عصره ويرفض سيادة كاتب خارجي في الفريق

  .إ7 إذا كانت جماعية

  :ا�-C �;M$� ا���@  وا���Eج •

في السنوات ا#خيرة ومع ذلك فإن نص الكاتب يأخذ مكانًا أفضل في ا!نتاج، على 

خ�فًا لدول�ن وجوفيه اللذان . الرغم من معارضة سيادة الكاتب من قبل سيطرة المخرج

الكثير من مديري المسرح المعاصرين  ،"عبارة مطلقة"ومن بعدھا كوبو نذرا للشاعر 

أكثر ل�ستفادة منه يميلون إلى وضع من يطلق عليه شاعر في المستوى الثاني، كما يميلون 

كما لو أن ا#مر يتعلق بالنسبة لكل منھم بتسليط الضوء على رأيه الخاص . "عن إفادته

  ).روبير أبو راشد" (بعيدًا عن كل المواد المتاحة
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: تفوق ا!بداع المسرحية، يغيرون في النص لصالحھم ويدعون ليس بدون نرجسي

  .ھكذا تتحدث عن طرطوف لب�نشون أو ھاملت لشيرو

ل�ستي�ء على مادة العرض،  ".المبدعين"تضخم ا!فراج الذي يتسبب في دفع 

يتجلى في كثير من ا#حيان في العودة إلى العروض المعادة، دائمًا ما يرجع الكسل إلى 

إلى الك�سيكيات التي أصبحت حق�ً للنشاط المفضل لدى كثير من المخرجين طالما العودة 

موت الكاتب، كما يقول رو7ند بارت، يحرر . "!حباط إبداعھمأن الكتاب لم يعودوا ھنا 

  .في مواجھة ا#حياء، يشعر المخرجون أنھم أقل حرية". النص من قيود النية

بھا،  ھناك مشكلة، على المخرجين أن يشعرو

في الحقيقة، : حتى لو كان ذلك بطريقة علنية

ومن الناحية ا!حصائية نجد أنھم 7 يرغبون في 

تقديم نصوص معاصرة ذات طابع استق�لي، 

ويشعرون بالراحة أكثر إزاء قضيتھم، عندما 

شكسبير أو راسين أو بوشنر أو يقدمون 

ونادرًا ما يتناولون نصًا . تشيكوف أو سترنبرج

حد كتاب اليوم، إ7 إذا تعلق ا#مر جديدًا #

يعني بمسرحية مكتوبة في إطار " بطلب"

  .مشروع خاص بھم

  . ميشيل فينافير، الحصول على أكثر

  .٧٠جمھور، ص/ مسرح

كيف تمثل الخادمات، : جينيه قدم الكثير من التوصيات: بعض الكتاب تحت المراقبة

ت، أرسل رسائل كثيرة لتحديد رغباته إلى روجيه ب�ن، مخرج البرافانا. كيف تمثل الشرفة

على ھامش نصوصه، ضاعف بيكتي م�حظاته الفنية المحددة جدًا، كما لو أنه ككان يخشى 

  .كامنًا وراء الع�قة بين الكتاب والمخرجينبدا دائمًا صراع سلطة . الخيانة
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سابقًا، اشتراك جيرو دو مع جوفيه كان . بعض الثنائيات ظلت على ا#قل مثالية

  .إعترف بذلك جيرودو" أعمل مع جوفيه ولكني تلميذه. "أصل الكثير من ا#عمال الرائعة

حتى لو أنه ". إنه المبدع، وحده له الحق في ھذا اللقب: "بينما مخرجه صرح بقوله

عمل : "ماري كوليتسي كان خصبًا –ليس دون احتكاك، فإن عمل باتريس شيرو مع برنار 

لط الضوء على عدد من العيوب الفنية في النص، ما يبدو قام به شيرو، سالمسرح الذي 

لقائي مع : "الكاتب، بينما 7حظ المخرجھكذا قال " على المدى البعيد إلى القللق كثيرًا

كوليتسي غير وجھة نظري، وطريقتي في قراءة النصوص وحتى طريقتي في النظر إلى 

ھذا ينوشيكن تعرف جيدًا أھمية مھيلين سيكسو التي دائمًا ما عملت مع آريان ". الشارع

الكتاب في " إقامة. "ھذا النوع من المشاركة زاد أكثر وأكثر" مؤلمةمثيرة ولكنھا "التعبير 

  .قلب شركة تضاعفت

يعمل في السر من خ�ل الكاتب ا!نفرادي الذي . صورة الكاتب الدرامي تبدلت

تخلى المترجمين عنه، لقد كيمياء ذاتية قدر لنص أن يصبح عرضًَ◌ا وبعد ا7نتھاء منه ي

تحولنا إلى متخصص في الكتابة المسرحية، في صلة دائمة مع حقيقة المسرح، معتادًا على 

يروض "وضع مراحل عمله أمام الممارسين اOخرين، ودائمًا حتى أمام جمھور عليه أن 

لسھل في الوقت الحالي، ليس من ا) بيير رينجار –جان " (ا#عمال الدرامية الجديدةتجاه 

  .مؤلف العرضدائمًا تحديد من ھو في الواقع 

في الغالب، فإن كتاب اليوم ھم أبناء الثورة التي رفعت الممارسة المسرحية إلى قمة 

(...) التسلسل الھرمي في مكونات الشيء المسرحي، ورفعت النص إلى مكانة تبعية نسبيًا 

وا كتابًا عموميين، وكتابًا فقط، كان(...) في النصف ا#ول من القرن، تميز كتاب الدراما 

في . وروائيين، وشواء، وباحثين، وجزء فقط من ا!نتاج اتخذ شكل النصوص المسرحية

الوقت الحالي، لم يعد ا#مر كذلك، وكتاب اليوم العموميين مع بعض ا7ستثناءات القريبة، 

7 يمكن الوصول  أصبح غريبًا لھم،... الحقل المسرحي بعيد عنھم(...) 7 يكتبون للمسرح 

  .حفرة ثقبت. المطافإليه، ومختلفًا في نھاية 

  ٧٠ص "الوضع في ا!فراط"ميشيل فيتاف 
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  :ا�nI ا������ ا��-�,� •

المخرجون يقدمون في وقت كان فيه المسرح يطلق النار على الجميع، وكان 

عروضًا مأخوذة عن أي نص، ممسرحًا من اOن، يطرح تعريفًا مشكوكًا فيه للنص 

مفاھيم الصراع والموقف وحتى الشخصيات التي تفرق بين النص الدرامي لم . سرحيالم

بعض ا#عمال الغريبة على المسرح تستطيع أن تصنع مادة . تعد كافية لتحديد خصوصيته

اضطرابات عصبية عند : وكذلك ھذه الع�قة الطلبية في مطلع القرن تسمى: مسرحية كبيرة

ميشيل رابو مادة عرض مكثف بخاصة، أو أيضًا  –لجان الفتيات الصغيرات والتي أعطت 

في الكونسرفاتوار ومنھا أخذت ھذه المذكرات مأخوذة أثناء محاضرات لوي جوفيه 

وبالعكس، فإن نصوصًا مكتوبة للمسرح يمكنھا . بريجيت جاك العرض الرائع الفيرجوفيه

  .أحيانًا أن خالية تمامًا من المسرحة

ح ناقص النص، إنه ما ھي المسرحة؟ إن المسر

ع�مات كثيفة وأحاسيس تتراكم على المسرح 

بدءًا من حجة مكتوبة، إنه ھذا النوع من تصور 

مسكون با#حاسيس المصنوعة والحركات 

وا!يقاعات والمسافات والمواد وا#ضواء التي 

من . تمامًا من لغته الخارجيةتفرغ النص 

الطبيعي، فإن المسرحة يجب أن يكون حاضرة 

أول بذرة مكتوبة من عمل، إنھا ھبة  منذ

  .إبداعية 7 يمكن تحقيقھا

  رو7ن بارت، مسرح بودلير

  ٤١، ص١٩٦٤باريس، لدسوى، 

. تنشأ منذ اللحظة التي يتوجه فيھا مصدر إلى المتلقي. المسرحة تستند إلى الغيرية

 وقت طويل يجري من أجل الكتابة المسرحيةوھذا ھو السبب في أن الحوار كان منذ 
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حتى المونولوج يفترض وجود متلقي غير مرئي، سواء خارج اللعبة مثل . المطلوبة

المحاور الغائب في كثير من خطب المسرح الك�سيكي، أوز متزامنًا مع ھذا المحاور 

إذا كان الديالوج يظل ھو مقياس شخصية النص  .اOخر الصامت الذي أنشأه الجمھور

ھو قول الكاتب الذي يتوجه لفظي، يوجد قول آخر ملثم الدرامية فذلك #ن وراء التبادل ال

  .للجمھور

النطق المزدوج الذي يكمن وراء كل نص مسرحي ينطوي بالضرورة على المسرح 

ھذا التحول الذي 7 مفر ) ميشيل كورفان" (شخص آخر ھو الذي يتكلم، ويتكلم مثل اOخر"

نفسه الذي يتحول إلى مادة  منه حيث تجسد الشخصيات مصالح متصاربة، حتى فعل الك�م

إنه ھو الضامن . ومع ذلك يظل في قلب النص المسرحي. في عرضه المسرحي الخاص

  .لمسرحة النصوص

: بدون جدوى ربما منذ ذلك الحين، التركيز طوي�ً على أساس النص الدرامي

لقرون، في المسرح، تحكي حكاية الكاتب كان يقدم مواقف من الصراعات التي . الحكاية

تدريجيًا ھذا النموذج أصبح . كانت تخلق الكلمات التي تنطقھا الشخصيات الظاھرة أمامنا

مازالت موجودة عند برشت وأتباعه، الحكاية التي تصعف تدريجيًا حتى . موضع تساؤل

تحول النص إلى سلسلة من مع بيكيت . فقدت كل تماسك السرد الموحد والعقدة إختفيا

إلى خاصة في ا#عمال ا#خيرة،  –الية من النوادر واختزل الخالحوارات والمونولوجات 

ھكذا تعلن الشخصية " يبقى القليل ليقال: "نوع من التطرف من جديد إلى حدود الصمت

المسرح توقف عن روى حكايات حتى 7 يكون غير ك�م في . القارئة في مرتجل أوھيو

وھو ما يؤكده الكاتب الصيني " المسرحية 7 تبحث عن روى حكاية حقيقية أو خيالية. "فعل

  .جاوو كيسينبحيان

تتبع اللغة في جميع "الكاتب المعاصر يعطي نفسه ب� جدوى لغرض وحيد ھو 

  ).دانييل 7ماھيو" (تحو7تھا

نصوص . وھذا ما يفسر إزدھار المونولوج والمناجاة التي تغزو المسرح الحالي

حيث جسد اللغة ا#م تمزق بشراسة حتى مسرح اللغة الكبير "فالير زوفارينا تناسبنا في 
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مسرحيات إربيرا شتنبوش مثل إيل� ) فارابين. ر" (أظھر للعيان جذوره وما تحتھا

شخصية تتكلم : أوجوست، تعرض في شكل 7 نھاية له، في حوار بين الحياة والموت

بإسھاب مسرحيات توماس بنھار صنعت . يظلون صامتينوتحكي عن نفسھا بينما اOخرون 

الموت، مرورًا من اللعنة حتى الھراء، على عتبة . حميمي منسوج مثل أجزاء من الم�حم

ھذه التجارب الكبرى . شخصيات متقاربة تعبر بطريقتھا عن الحنين لمسرح كبير فقد اOن

  .التي تشير إلى استحالة المسرح تعيده على ا#قل بطريقة ما إلى أصوله مثل تلك ا!بداعات

كان ذلك بالفعل وھو يتنازل خطابات " على جواد فوق مقبرة"لد لبيكيت التي تو

وكانوا . اليونان قد أعلنوا بالفعل مي�د التراجيديا أو المأساةطويلة أمام مقبرة كان الكتاب 

يريدون قطيعة كل التقاليد، وفي وقت إع�ن موت المسرح، أعاد الكتاب المعاصرون 

  .ا7تصال ببدايات ا#دب المسرحي

  :$�ة ا���@  ا��-�,��� -٢

تختص بالمشروع الطريق الذي يمر به نص مسرحي من غرفة العمل كانت 

في "في البداية، إ7 إذا كان فوف بالمكائد الجمعي الذي يحوله إلى عرض مسرحي مح

بمجرد إنھاء . فإن الكاتب المسرحي يعمل وحدهأو إذا كان يستجيب لطلب محدد، " المقر

. وينشر كذلك، وھو أيضًا أكثر صعوبةيحاول أن يجعله يعرض كتابة نص، يجب عليه أن 

كما " المخرج ليس مكتب قراءة: "مخرج ليس ھو الحل ا#كثر فعاليةوضعه في حيازة 

حالة إعطاء المخطوط لمدير مسرح يقبله على الفور، مثل فيل� لوكو . يؤكد فيليب أدريان

ا#فضل لكاتب غير معروف أن يمر ، نادرًا ما تتكرر من ١٩٨٩ماري بيسيه عام  –لجان 

  .با#جھزة المعنية لتعزيز اكتشاف الكتابات الجديدة

  من النص إلى المسرح

• �C��  :ا����)	ات ��(

النصوص يمكن أن تقدم إلى وزارة الثقافة، التي وضعت في أماكن مختلفة 

بداع ، بمساعدة ا!١٩٤٧استبدال مساعدة النص ا#ول الذي أقر عام . المساعدات للكتابة
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أعمالھم أو إعداداتھم أمام لجنة من الخبراء للكتاب إمكانية وضع  ١٩٨٢منحت منذ عام 

مساعدة العمل  ١٩٩١منذ عام . والحصول على منحة اختيارية لكي تقدم على المسرح

الميزانية . ا#ول سمحت لنصوص 7 يمكن ا!فادة منھا بالحصول على قصة ثانية

. شھدت زيادة كبيرة، ستون طلبًا سنويًا محجوزًا حاليًاالمخصصة !بداع أعمال جديدة 

عرضت من قبل شركة تعمل باحترافية حقيقية، فإن ھذه النصوص تمول بمساعدة تتراوح 

ھذه المساعدة ل8بداع تتعلق . فرانك وفقًا #ھمية ا!نجاز ٢٠٠٠٠٠إلى  ٤٠٠٠٠من 

" عرض #ول مرة في فرنسابا#عمال الدرامية التي 7 تقع في المجال العام والتي ت"

التي ليس لھا موارد لتحمل مخاطر تقديم نصوص الھواة ويمكنھا تشجيع الشركات 

  .المجھولين ويمكنھا أيضًا خدمة البداية لتأسيس ا7تصال بين كاتب ومسرح

على . الموافق عليھافي كل موسم يمول وزير الثقافة عددًا كبيرًا من طلبات الكتاب 

. DRACأن تنبثق من ھيئة مدعومة بالفعل من ع، ھذه الطلبات يجب عكس مساعدة ا!بدا

من النصوص الطالبة قد أعطت لمتلقيھا، فإن النصف فقط ھي % ٩٠عمومًا، إذا كانت 

ويمكن أن يحدث في الواقع أن مسرحية مكتوبة 7 تلقى . التي تتحول إلى عرض مسرحي

ه المصادفة غير المتوقعة والتي 7 ضد ھذ. رعاية مناسبة أو انقطاع بين الكاتب والشركة

  .مفر منھا، 7 يوجد أي ضمان

بورصة الكتابة تسمح للكتاب، في . أجھزة أخرى تھدف إلى تشجيع ا!بداع المعاصر

إنھا موزعة من قبل . أي نوع، تكريس أنفسھم تمامًا !بداعھم بتحريره من كل نشاط آخر

إلى  ١٩٨٢مولة من وزارة الثقافة من الھيئة العامة الم) CNL(المركز الوطني لfداب 

، ثلثھا لكتاب مسرح، ث�ثة أنواع من منحت تموي�ً  ١٨٨طلبًا مقدمًا،  ٥٢٠، من بين ١٩٩١

معبرًا بالفرنسية وأن يكون قد عرض له المنح وجدت، فرضت شروطًا، أن يكون الكاتب 

الكاتب على  منح الحوافز تحدد لمدة سنتين بين كل طلب، منح ا!بداع تفرض: بالفعل

 CNL. ا!عانات السنوية الخاصة يوافق عليھا الكاتب لدوام كامل. التفرغ نصف الوقت

شھرًا وتقضي بتنازل الكاتب عن أي نشاط  ١٢توفر منحًا لمبدعين مقيمين من شھرين إلى 

 - في ھذا ا!طار، ميثاق فيلنوف. مربح خ�ل إشتراكه في أنشطة المنظمة التي ترعاه
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يستضيف الكتاب الفرنسيين والناطقين ) CNES(المسرح ركز الوطني لكتاب آفينيون، الم

 CNESالمعروفين، في مجموعات من أربعة إلى خمسة عادة ) الفرانكوفون(بالفرنسية 

حتى إذا ولدت بعض . مخطوط الكثير منھا للقراءات العامةيستقبل كل عام حوالي خمسمائة 

لميشيل آزاما، و7قت نجاحًا كبيرًا، فليس ھناك المسرحيات في ھذا ا!طار، مثل كرواصاد 

  .ما يضمن حينئذ أن كل النصوص ستمثل

  :ا����ح ا����Bح •

للوسيان وميشلين المسرح المفتوح : آليات أخرى لتسھيل اكتشاف كتابات جديدة

في إطار مھرجان آفينيون وتعزيز المركز الدرامي الوطني عام  ١٩٧١آتتون المنشأ عام 

تمركز ف يحديقة الشتاء بباريس، مدعومًا من . صريًا ل8بداع المعاصر، انقطع ح١٩٨٨

المسرح . النصوص" إخراج"الدولة والمدينة، وخصص قاعتين ثابتتين تتيجا القراءة أو 

كمسرح للتجريب وا!بداع، يضع في ا7عتبار التدرج من الكلمة "المفتوح عرف نفسه 

  ".ن الكتاب الناطقين بالفرنسيةالمنطوقة وخ�يا ا!بداع لتطور جيل جديد م

لجنة قراءة من ثمانية دائمين تختار كل عام عددًا من النصوص التي انتشرت على 

التي تتطلب  العروض. نطاق واسع بين المھنيين بعضھا قدم على المسرح حديثة الشتاء

المسرحية تكتشف وھي عارية : الكثير من الديكورات والم�بس تقدم ببساطة في الفضاء

) ميشلين آتتون" (عمل ھش، سريع الزوال، يعتمد على الممثلين وعلى ا7لجھات الفاعلة"

منذ : نصوص أخرى تقدم في النھاية من خ�ل قراءات مسرحية بمبدأ ليس ھو التجديد

كولومبييه، كدبو لجأ إلى ھذه الصيغة ا#قل إجبارًا من ا!خراج والتي تتيح  –إنشاء القيو 

. في تجديد العروض المعادةغير المنشورة مما يسھم كذلك  اكتشاف ونشر النصوص

القراءات المتطوقة تؤدي إلى منافع في ظروف عمل بالنسبة للمسرح المفتوح، ھذه 

كذلك . كثير من الممثلين والشخصيات، رسم لكل مشارك ولقاء مسبق مع الكاتب: صارمة

  .تجمع جمھورًا كبيرًا متحمسًا

الدولة بالوضع المادي للكتاب ھتمت ا –منذ عقدين  –كل ھذه الميزات تظھر كيف 

القراءات العامة وا!خراج في . 7 شيء مؤكد مع ذلك إ7 ا!نتاج المسرحي الخصب –
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الدعم . الفضاء اللتان تطورتان كل مكان لخدمة ا#عذار لوضع اقتصاد عروض حقيقية

جان الخبراء يمكن أن يساعد الكتاب في البحث عن المعرفة أكثر من الصناع ول

والمشاھدين أخيرًا، المسرحة في كل عصر كانت نتيجة لمتغيرات متعددة السلطات 

على أن ھذا المجتمع يعتمد اOمال السائدة في المجتمع، دليل . المؤسسية قليلة السيطرة عليھا

عناصر كثيرة على الخيال وأوجه التشابه ا#يديولوجية التي تخلق ا#نماط تأثير التاريخ، 

لقد عرف المسرح فترات كبيرة من . حدى القاعدة و7 يمكن #ي جھاز فني التنبؤ بھاتت

و7 يمكن أبدًا أن تحل . مساعدات الكتاب تحافظ فقط على ا!بداع. القحطالكتابة وأوقات 

  .محل العبقرية

النرجسية، وروح الرعي، ا!نسياق وراء  

الموضة، تظل بعيدة عن جنس المخرجين، 

سبب !نكار، أن الكتابة  وليس ھناك أي

المسرحية، وھي تخرج من التفكير عن الذنب، 

إنما تعاني من نفس العلل التي تعاني منھا 

� . وسائط التعبير الفني ا#خرى في مجتمعنا

  .يمكن #ي منح أن تأتي بع�ج

  روبير أبو راشد، المسرح وا#مير

  ١٧٧المرجع السابق، ص

  آ��ب ا����ح


� ا�����$� •S%ا�:  

من % ٥تمثل  ٣٠٨كتابًا أحصاھا الكاتب شاسل،  ٥٧١٩، من ١٨٢٨عام  في

ينشر أيضًا كل عام  ١٨٥٥و ١٨٤٠فيما بين . ا!صدار العام، تجيب على متطلبات الدراما

وقائع "في استنتج . ، ميشيل فينافر بحث ھذا الموضوع١٩٨٧في عام . عم�ً دراميًا ٣٥٠

المسرحية المنشورة، الموضوعة في خانة واحدة النصوص . أنھا تبعث على القلق" آفينيون
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ألف نقطة بيع  ٢٥من حوالي . من مجموعة العناوين% ٠,٦مع الشعر، تصل بالكاد إلى 

ا!ع�م . متوسط النسخ نادرًا ما يتعدى ألفين. فقط تشغل صف المسرح ٢٠٠أعمال أدبية، 

الكتابة ) فينافر ميشيل" (كارثة قطاع النشر. "7 يخصص أي مكان لنقد ھذه ا#عمال

كتاب العروض المعارة، التي يعاد نشرھا بانتظام من أجل الدرامية تبدو مھمشة، باستثناء 

  .المدارس

منھا النشر المسرحي، فإن ا#لف علة التي يعاني "ومع ذلك، ومنذ ھذا التحذير من 

 النصوص المسرحية المعاصرة نادرًا ما تتمتع بنشر مباشر، في معظم. الوضع يتطور

تنتظر حتى تعرض لكي تنشر، بعض المسارح بدءًا بالكوميدي الوقت، يجب عليھا أن 

  .فرانسيز إقترحت أن يكون النص المنشور مثل برنامج العرض

أحكام غير منصفة، طبعات مثل . عدة بيوت نشر استمرت كذلك في نشر المسرح

الذي كان يحتكر العقد . معطف أولوكان لجاليمار أو المسرح المفتوح للمخزون إختفت

طبعات مينوي نشرت بصفة خاصة أعمال . برشت انتقل إلى نظام إعادة العروض خارجيًا

ينشر منفردًا بعض ا#عمال الدرامية بيكيت، بانجيه، كورمان وكوليتس كريستيان بورجوا 

أو طبعات  POLوالمكتبة المسرحية جان أوزوالد،  –بيير . وكذلك مسرحيات إيفلين بيير

اثنان من الناشرين تخصصا بطريقة منتظمة في نشر . تنشر بعض العناوين سنويًاكومباكت 

كريستيان دوبيرون مع أكت سود بابيين نشرا ما يقرب من أربعين نصًا . المسرح المعاصر

بيير انجلياش مع تياترال الذي عاد إلى العمل الذي باشره إيديليج وقدم  –سنويًا، وجان 

فيليب مينيانا، دوينس بونال، برنار شارتروه، إيف : م الكتاب الجددكتالوجًا مفتوحًا إلى معظ

بول فارجو، إيف لوبو، أوكريستيان رولييه، على سبيل المثال 7 الحصر مجلة  -رينو، جان

التي مع الملحق المسرحي لمجلة إيللوستراسيون  ١٨٩٨سين تبعث تقليدًا افتتح عام  –آفون 

حيث أن كل من ا#عداد النصف الشھرية  ١٩١٣م أصبحت إيللوستراسيون الصغيرة عا

بإدارة دانيال دوماس، ھذه المجلة ساھمت من اOن . تنشر نص مسرحية عرضت من قبل

فصاعدًا المساھمة في التعريف با!نتاج المعاصر، والمشاركة دائمًا في إبداع العروض، 

  .تردد في نشر نصوص لم تمثل بعد أكثر من بطاقات القراءةلكن دون 
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حوافز . ھذه البانوراما تبين إنه منذ تشاؤم ميشيل فينافر الشخصي، قد تطور الموقف

ومؤسسة  SACDو  CNLمع مسابقات . وزارة الثقافة ساعدت على زيادة النشر المسرحي

بومارشيه، التي سنتحدث عنھا فيما بعد، بذل جھدًا لتعزيز ذاكرة المسرح التي تتضمن نشر 

مشاھدين ھم قراء نصوص مسرحية، ويمكن إفتراض أن من ال% ٨٠النصوص حوالي 

منذ عدة سنوات، تطور أقسام . قراءة الكتاب المعاصرين عمومًا تجتمع في ذاكرة عروضھا

ليس . المسرح في مدارس الليسيه والجامعات شحذ حب استط�ع ا#جيال الجديدة من القراء

  .حيوية متجددةمستبعدًا أن تجد قراءة نصوص المسرح 

. قف، دون اھتزاز، م�ئم أكثر منه متوقعًاالمو

منذ عدة سنوات كان يكفي أن . المناخ تغير

تذكر موضوع النشر المسرحي حتى يتقطب 

اليوم !" 7 تحدثوني عن ھذا الميت. "الجبين

  .العكس، ھناك اھتمام

إحياء مفھوم المسرح كمادة للقراءة وفي الوقت نفسه مادة للنشر ھناك شعور بأن نعم 

  .لضروري نشر مسرح حتى لو كان صعبًا، حتى لو لم يكن مربحًا على الفورمن ا

  ميشيل فينافر، مسارح، مسرح

        ١٩٩٠مايو 

  :��U)� ا���"��ت •

المركز الدولي للترجمة . بنية دائمة ١٩٩٠الكتاب ا#جانب نظموا منذ عام 

رى إحصاء ھذا المركز أج. المسرحية، تأسس في بيت أنطوان فيتاس وأقيم في موبنلييه

واھتم بوضع ا#عمال المعارة تحت . للنصوص ا#جنبية التي لم تنشر بعد والتي تم ترجمتھا

تضع في ا7عتبار تصرف متخصصون سواء الك�سيكية أو المعاضرة ونشرھا بترجمات 

7 شيء أكثر حساسية في الواقع من إعادة المادة الدرامية لكاتب في . خصوصية كتابتھم
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تماع إليھا فيما وراء احترام العبارة والكلمات وكل ما يحمل النص من لغة أخرى وا7س

  :مشاعر خيالية

إذا كان النص أدبيًا حقيقة، فإنه يعني 

وجودع�قة بين نص الكاتب واللغة ا#م 

. التي 7 يمكن أن تتحرك في الترجمة

عندما تقرأ أعمال أدبية مترجمة، فإننا 

 نكون على اتصال بعالم ما، لكنه ليس

  .ا#ساسي للعمل، يعني اللغةالعالم 

. رو7ن بارت، مقدمة ل[دب الغربي

) ١٩٨٠- ١٩٧٤. (ا#عمال الكاملة

  .٤٢٩، ص١٩٩٠باريس، سوى، 

  .ترجمة نص درامي يتطلب معرفة اللغة وفي الوقت نفسه تجربة المسرح

 وقت في الستينياتھناك  صحيح كان

أنطونين آرتو اكتشاف أننا حيث أعاد 

كنا . إقصاء لغة المسرحنميل إلى 

نتخذھا كوسيط سيكولوجي للغاية وكنا 

نخشى من أ7 تقلل منطق المسرح 

العميق، يعني الطقس، اOن نجد القيمة 

، ولكن أيضًا المادية ا#دبية والشاعرية

المسرح ظاھرة محلية، 7 أثق (...) للغة 

في الكتاب الذين يلجأون للغة الثانية لكي 

في مكان آخر، في يستطيعوا أن يمثلوا 

. ھذه اللغة التي تظل بالنسبة لھم غريبة

كاتب ما لن يستطيع . اللغة تجربة بدنية
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أبدًا أن يعبر بالكامل عن مشاعره في 

يجب عمل مسرح في . لغة ليست لغته

  .اللغة التي نحلم بھا

حوارات مع . عيد اللحظة. لوك بوندي

  .جورج باتو

  .٣٤، ص١٩٩٦آرل، 

مaaع  ١٧٧٧أسسaaھا بومارشaaيه عaaام ) SACD(حفaaين الaaدراميين الكتaaاب والمل جمعيaaة

كانت تستخدم في البداية  SACDغالبية كتاب الدراما في عصره باستثناء ديدرو وكولليه، الـ 

أول . لقبaaول مبaaدأ حaaق الكاتaaب فaaي الصaaراع القaaديم الaaذي كaaان يaaدور بaaين الممثلaaين والكتaaاب

ع عaaن الكتaaاب كمaaا عaaن الممثلaaين الaaدفا، مجلaaس الملaaك عمaaل علaaى ١٧٨٠فaaي عaaام : انتصaaار

الaaذي عaaرف الملكيaaة  ١٧٩١مباشaaرة بعaaد مرسaaوم . وتھaaيمھم عaaن تنaaاول النصaaوص بالقطعيaaة

شaروطًا تحaدد نسaبة حقaوق ا#دبية، وضع المجتمع مع مديري المسارح الباريسية وا!قليميaة 

مكتaaب مكaaون مaaن أربعaaة مفوضaaين ) ١٨١٠-١٧٤٥(بaaدافع مaaن نيقaaو7 فراميaaري . المؤلaaف

للرابطaة، أعطى سكريب أدوارًا جديدة  ١٨٢٩بين نشأ لضمان الجمع والتوزيع في عام منتخ

حتaى  ١٩٥٧شaكلھا الحaالي يجaب مaع ذلaك انتظaار عaام  ١٨٣٧التي وجaدت أخيaرًا فaي عaام 

تنازل المؤلف عن حقوقه يجب أن يكون لصالح صaاحب "يكون قد نص في القانون على أن 

ليسaت إدارة وSACD  7الـaـ . عود من البيع أو ا7ستق�لالحصة النسبية في ا!يرادات التي ت

تجمaع كتaاب المسaرح، . اتحاد، و7 جھaة تجاريaة لكنھaا منظمaة اقتصaادية واجتماعيaة وثقافيaة

، وأيضaaًا كتaaاب ا!ذاعaaة، وكتaaاب ومخرجaaي وملحنaaي ا#عمaaال ا#وبراليaaة ومصaaممي الaaرقص

قرھaا بaاريس وھaي مدعومaة مaن م. مخرجي المسaرح ١٩٨٧السينما والتليفزيون، ومنذ عام 

الكثيaر مaن الوفaود ا!قليميaة التaي تغطaي الaب�د كلھaا وحتaى بعaض الaدول الفرانكوفوتيaة مثaل 

تدافع عن المصالح الماديaة والمعنويaة #عضaائھا، إنھaا  SACDالــ . بلجيكا وسويسرا أو كندا

التبaادل وتشaارك فaي  وتدير نظام التأمين الصaحي للكتaاب، تؤيaد. تتلقى الحقيقة المستحقة لھم

لfرامaل  .إنھaا تaدير صaندوقًا للتضaامن والبaد7ت. إدارة وتمويل معاشaاتھم وتقاعaدھم الكامaل
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تشaارك فaي : يفتaرض عنھaا وظيفaة ثقافيaة SACDالـaـ . والورثة أو أقارب ا#عضاء المتوفين

عامaة  وتaنظم دوريaًا قaراءات. اللقاءات بين الشaركات والمaؤلفينمھرجان آفينيون حيث تنظم 

بومارشaيه، مؤسسaة خاصaة ومسaتقلة تأتيھaا . لنصوص غير منشورة ودعم النشaر المسaرحي

والخاصaaة بتجaaارة  ١٩٨٥المaaوارد مaaن الضaaريبة علaaى النسaaخة الخاصaaة التaaي أقaaرت عaaام 

ھذه المؤسسة توفق بين ملف منح الكتاب الشaبان ومسaاعدة المسaارح فaي . الفارغةا#شرطة 

  .المنتجة على ھذا النحوالقراءة وحتى إبداع ا#عمال 

ل�نضaمام إليھaا، الكاتaب . مفتوحaة لمaن يطلaب SACDتدار بالكتاب ومaن أجلھaم، الـaـ 

ھaو وحaده يكaون عندئaذ . يتعھد بتسجيل كل أعمالaه الدراميaة السaابقة علaى ريبرتaوار الشaركة

حتى إذا كان بناء على طلب من المنaدوب . مخو7ً بالسماح أو الرفض فيما يخص مسرحياته

وھكaذا . غيaر مرضaيا!قليمي، قد منح الحقaوق، فإنaه يحaتفظ بإمكانيaة مواجھaة إخaراج يaراه 

رأينا بيكيت يعترض على تقديم الكوميدي فرانسيز لمسaرحية نھايaة اللعبaة مaن إخaراج جيلaدا 

  .بورديه بسبب أن الديكورات لم تكن مطابقة لتعليماته

#دنaaى المنصaaوص عليaaه فaaي الكاتaaب لaaه حريaaة طلaaب ضaaمانات ماليaaة أكثaaر مaaن الحaaد ا

بعمaل المنح لمدير العروض أو لمخaرج فيمaا يتعلaق يحدد كذلك، يستطيع أن . الشروط العامة

الaذي 7 يمكaن أن ) ا#ربaاح(ھaذا العقaد الخaاص و. لمدة محaددة أو لعaدد محaدد مaن العaروض

يبaaرم #كثaaر مaaن خمaaس سaaنوات ويضaaع نھايaaة !نقطaaاع العaaروض خ�aaل عaaامين متتaaاليين، 

بعaد خصaم تكaاليف التشaغيل . التaي تضaم ا7متثaال  SACDھو أيضًَ◌ا بواسطة الـaـ  ويخلص

للكتaaاب بحقaaوقھم الضaaائعة تحaaتفظ  SACDوالمسaaاھمات ا!لزاميaaة، فaaإن الـaaـ %) ١٠حaaوالي (

التaaي بموجaaب القaaانون، بمaaا يتناسaaب مaaع اسaaتغ�ل المنaaتج، كaaذلك فaaإن المسaaارح يتعaaين عليھaaا 

إلى الكتaاب جaدو7ً مفص�aً يسaمح تقدم كل شھر  SACDك الــ ايصا7تھا اليومية، وكذلإبراز 

مرتبطة باتفاقيaة بaرن واتفاقيaة . لھم بمتابعة مراقبة أعمالھم والتحكم في فترات دفع الشركات

. تحتaرم أيضaًا الحقaوق المعنويaة للكتaاب حaول العaالم SACDحقوق النشaر العالميaة، فaإن الـaـ 

  .قافية يعمل في مجموعة البلدان غير الفرانكوفوينةإدارة تعزيز الريبوتوار والحركة الث
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، فaإن حaق اسaتغ�ل ١٩٨٥يوليو  ٣المعدل بقانون  ١٩٥٧مارس  ١١بموجب قانون 

وتمتد ا7ستفادة إلى ورثته طوال الخمسين سaنة بعaد موتaه . عمل ما ينتمي لمؤلفه مدى الحياة

 ١٩٥١تقaaررت فaaي عaaام يومaaًا  ١٢٢إضaaافة ثمaaاني سaaنوات و) سaaبعون للمؤلفaaات الموسaaيقية(

لتعويض سنوات الحرب التي لم تدفع فيھا بانتظام الحقوق وفيما بعد ھذه المدة يصaبح العمaل 

  ".حرًا من كل الحقوق"ملكًا عامًا ويمكن عرضه 

  :ا���Eج -٤

١- �$E�  :@Fآ�ة @�ر

المخaaرج ھaaو الشaaخص المسaaئول عaaن إخaaراج مسaaرحية وإعطائھaaا حيaaاة محaaددة علaaى 

يختaaaار . سaaaترا ا!بaaaداع المسaaaرحي، يؤكaaaد مسaaaئولية العaaaرض الفنيaaaةرئaaaيس أورك –المسaaaرح 

للنص، مستخدمًا إنط�قًا من وجھة نظر إداريaة العناصaر الفنيaة الممثلين على أساس تفسيره 

مصaaطلح . "بالنسaaبة للعمaaلتحaaت سaaيطرته، ويحaaدد ھيكaaل العaaرض، فنيتaaه ومعنaaاه الشaaامل 

يعني من جھة مجموع وسaائل التعبيaر : ينله مغنيين متميز" إخراج، كما يقول أندريه فنشتين

ويعنaaي مaن جھaaة ) أداء الممثلaين، م�بaaس، ديكaور أو جھaaاز، موسaيقى، إضaaاءة، أثaاث(الفنaي 

لتنaادل ھaذه النسaبة ا#ثر والتنظيم المكاني والزماني لوسائل التعبيaر أخرى الوظيفة التي تقيم 

فيaًا يسaتطيع أن يسaيطر إذن أن يكaون فaي نفaس الوقaت حرالمخرج ينبغي " عمل أو موضوع

على العناصر المادية المختلفة التي تشارك في تحضير العرض، ومنظمًا قادرًا علaى توجيaه 

ممثلaaين، ومحركaaًا لفريaaق مركaaب وتوزيaaع مشaaروع فنaaي علaaى مشaaاركين، مبaaدعًا فaaي النھايaaة، 

  .مخترعًا لفن شخص ووضع ممارسة أصيلة

ھذا الشخص يخفي ما 7 يكتبه لكن العمaل يمكaن 

راءته، 7 يتكلم لكن يبدوا أننا نسمعه دائمًا، ھذا ق

الشaaaخص يبaaaدو مشaaaفرًا فaaaي الحaaaدث المسaaaرحي 

ويطلق العنان للشرح والتفسير، وقد كان ممجaدًا 

دائمaaaًا مaaaا ينتقaaaد (أحيانaaaًا وأحيانaaaًا أخaaaرى يجلaaaد 

دون أن نكون قaد بحثنaا حقيقaة مaن قبaل ) لتمجيده
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لaم نكaف (عن محاولة فھم، لaيس عمaق كaان ھaو 

  .لكن عمن كان ظاھرة) عمل ذلكعن 

دانيaaال ميجيسaaن، ا!خaaراج أو اللعبaaة المزدوجaaة، 

  .١٩٨٤.ا!نسكلوبيديا العالمية

o)ا��H4 اS; ج�Eا��  

. بدأ استخدامه في معناه الحالي ١٨٢٠إنه فقط قبل . مصطلح إخراج حديث نسبيًا

ل مجيء المخرج، 7 يمنع، قب. حتى ذلك الحين كان يعني فقط ا!عداد المسرحي لعمل أدبي

حتى عندما ينتج العرض عن طقس . أن احتاج المسرح إلى سيد عمل معنى بتنظيم التدريب

محدد مسبقًا، فإنه يتطلب المواءمة بين عناصر متلونة، وھذه العناصر 7 يمكنھا أن تصدر 

عن مسئول إذا كانم أحد يرغب أن يكون الحدث يحقق الكمال الممكن، مجھول في كثير من 

  .يان، ھذا المسئول يتخذ وجوھًا مختلفة حسب العصورا#ح

في المسرح اليوناني، فإن المسئول ھو الذي يفترض الوظيفة مقترنًا بالكاتب الذي 

من جانب ا#طراف، ھو الذي يؤلف الموسيقى التي يھتم خاصة بتنفيذ العناصر الشعرية 

د الباليه ورئيس الجوقة، عليھا تتطور الجوقة وھو الذي ينظم حركاته، في نفس الوقت سي

في المسرح ال�تيني، رئيس الفرقة يجمع . إنه يدرب الكورال ويسھر على تزامن أنشطته

ويأتي دوره بعد الشخص الذي ينظم . والممثل الرئيسي ومدير المسرحبين وظائف المدير 

عبارة المادي والفني ببالتنظيم لكنه يھتم أيضًا . ويزين المسرح، ويعين ويوجه الممثلين

أخرى، منذ العصور القديمة، كل عرض حتى ا#كثر رمزية يتطلب وجود، إلى جانب 

  .الكاتب، مفوض يقوم با!عداد المادي للعرض

العروض الكبرى في العصور الوسطى تعتمد ھي أيضًا على مخرج تمثيل ينسق 

إداري، أو  سواء يدعى سيد أرقام قياسية، أو سيد التمثيل، أو. بين عناصر العرض المختلفة

يتمتع ) بيير سادرون" (مزود بسلطة بوليسية حقيقية على الممثلين والمشاھدين"منسق، 

وھكذا، 7 يتردد جوستاف كوھين في النظر في كتاب بسلطة فريدة تضاھي سلطة مخرج 
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ومنمنمت : كإخراج مكتوب حقيقي ١٥٠١سلوك سر العاطفة التي مثلت في مونسى عام 

التي تظھر بوضوح وجود قائد ا#داء ھذا، في القبعة نت آبوللين فوكية عرضت استشھاد سا

بالمثل، الوثائق التي نملكھا عن منظمة . الزرقاء نص المسرحية في يد وعصا في اOخرى

العروض ا!ليزابيثية تسمح بتعريف الصفات المميزة لسيد 7كتشافات المحمل الذي استولى 

والتصرف في شراء السلع والمواد، واستدعاء على الحرفيين الضروريين لعرض ا#عياد، 

المسرحيات وفي النھاية اختيار وتصحيح (...) فرق الممثلين وإجبارھم على التدريب أمامه

من الواضح، أنه قبل اختراع المخرج، فإن إعداد ھنا أيضًَ◌ا ) البيرفوييورا" (كما يشاء

في العصر الملموسة  العرض يقع على عاتق حرفي له اليد العليا على جميع الجوانب

أن اللمسة  ويبدو. من الذي يدعم إعداد العرضالك�سيكي، في فرنسا، من الصعب تحديد 

نفترض، حسب قول 7مينرديير، أن الممثل لديه القدر : "تقع دائمًا على عاتق الكاتب نفسه

بين له كاتبھا يجب عليه أن ي(...) الكافي من الذكاء لتنظيم مباشرة مسرح قصيدة تراجيدية 

يحضر بانتظام التدريبات ويراجع الكاتب "شاببوز يقول ". الخدعة والمقاصد والسلوك

في بعض العيوب، إذا لم يستقيل جيدًا المعنى، إذا خرج عن الطبيعي في الممثل إذا وقع 

كذلك، راسين جعل شامبيليه تعمل وأعطاھا بيتًا بيتًا من الشعر، ". الصوت أو الحركة

في ارتجالية فرساي، أجھد موليير نفسه في العمل . دور فيدراشأن إلقاء وتوجيھاته لھا ب

أقول لكم عن كل شخصياتكم، عليكم أن "فيما يتعلق بوظيفته المزدوجة ككاتب ومدير فرقة 

يجب أن . "ن�حظ ا7نتباه الذي يحمله لحركة وإلقاء ممثليه". تطبعوھا جيدًا في الروح

ھكذا قال ليريكور، ودعًا " وا!يماء بأقل ما يمكن" يةتأخذوا جوًا يشكل نغمة صوت طبيع

نغمة الصوت المفخمة ودقة "دي كروازي لتكوين شخصية شاعر مغرور قلي�ً مع م�حظة 

  ".النطق التي تؤكد على كل الحروف

ھذه ا#مثلة تبين جيدًا أنه حتى قبل استخدام المصطلح، إن حرفي المسرح أدوا دور 

موصفة والمنظرون بدءوا فقط في م�حظة ضرورة تكن عندئذ الوظيفة لم . المخرجين

" رعاية أداء الممثلين"واتخاذ " فن وضع المسرح في حالة"وجود وسيط يساعد الكاتب في 

  ).7مينرديير(
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لوكان، الممثل الكوميدي فرانسيز، خ�ل القرن الثامن عشر، ھذه الضرورة تحددت 

" عرض حقيقي"بـ " محادقة تحت الثريا"ل فكر في فنه وبمساعدة فوليتر حاول استبدا

  ". في نفس الوقت للروح والعيون"ولوحة متحركة تتوجه 

حدث أن أزيلت من القاعة مقاعد المتفرجين وفكر مع كليرون في  ١٧٥٩في عام 

ا!ص�حات التي طبقھا على . وظيفة الم�بس وحارب من أجل تطوير ا!ضاءة المسرحية

ومنظر في كاتب درامي ھو نفسه . ى تجديد شروط العرضالمسرحية أدت إلالممارسة 

سلطة وسط، تعرف "، سيبستيان مرسييه يؤكد على ضرورة وجود مقال عن الفن الدرامي

الخالص أعماكم، الحب : أن تقول للبعض، دون أن يكون لھا مصالح الشاعر و7 الممثل

ي مواجھة نرجسية ف. ھذا ھو ما يستحق أن يعرض أمام الجمھور: وتقول للبعض اOخر

وتتطلب مسئول الممثلين الفردية، فإن ظھور كتابة تضاعف من تأثير المشاھد المسرحية 

لعدم وجود عقل منظم "باريس، توفير، يأسف أستاذ باليه في أوبرا . ضامن لتنمية العرض

  ".في ا#وبرا

7 نھج شخصي . بسيطومع ذلك، فإن المنسق المنتظر يدمج طوي�ً مع إداري 

المسرحيات تمثل في . عمال، و7 يحث في ا#سلوب، التقليد بمثابة وجھة نظر في العملل(

في الممثلون يجھزون م�بسھم المسرحية : ديكورات نمطية صالحة ل�ستعمال بكفاءة

تجبر ممثلة على تغيير أي شيء في إنه شرب من البحر عندما : "خزانة م�بسھم الشخصية

وضع الممثلين يخضع لتسلسل ). ١٧٣١(ي شخصيات تالي لھذا يتنھد فاجان ف" زينتھا

ا#دوار ا#ولى لھا حرية ا7قتراب من مرمى غريب عن كل ا7عتبارات الفنية، وحدھا 

. الشموع في النھاية 7 تفيد إ7 في ا!نارة، دون أن يكون لھا فضيلة تعبيرية. المنحدر

" راج المسرحي وشرطه الفنيا!خ"في . أكثر منه مخرج حقيقيالمنسق ھو مدير العرض 

  .أندريه فانستيان يوحي بحقيقة أن ا!خراج ظھر منذ اللحظة التي أخذ فيھا الثقة في نفسه

  ��1ء ا���Eج

في بداية القرن التاسع عشر، تحت تأثير الميلودراما وتأثيراتھا المذھلة، فإن الحرفي 

ولكي يبدأ مصطلح  المخرج اقتحم الحياة المسرحية،: المتخصص اتخذ وجھًا واضحًا
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إخراج يعني إذن ا7ھتمام بوضع الممثلين في المكان، بدخولھم . ا!خراج مال إلى ا7نتشار

وخروجھم، بتحضير المؤثرات التي تدخل في صميم الصورة المسرحية، والتأكد أخيرًا من 

. دورية من دوريات العصر، العالم الدرامي، تعد على أھمية ھذه الموءامة. العرضتنظيم 

ا!خراج ھو الجزء . ما أن نبدأ البروفة على المسرح، فإن المھمة ا#ولى ھي ا!خراج"

يعتمد "ھذا الفن ". إنه مھنة، إنه فن، وفن صعب جدًا(...) في العرض ا#كثر حساسية 

المتخصص الذي يأخذ على ) الليفي. أ.م" (بدون شك على الفن الدرامي وھو عندئذ متميز

وھو مؤلف عددًا كبيرًا من المسرحيات . لتفسير المسرحيعاتقه مختلف وسائل ا

مسرحية، كما : "الميلودرامية ومھموم بتنفيذ أعماله، ويؤكد ضرورة وجود مسئول وحيد

يقول، 7 يمكن أن تكون مدروسة جيدًا، متقنة جيدًا، وحوار جيد وبروفات جيدة وممثلة 

ق، نفس الحكم، نفس التفكير، نفس جيدًا، إ7 تحت رعاية وعناية رجل واحد له نفس المذا

  ".القلب ونفس الرأي

ديكور، ھو الذي يقوم إذن بوظيفة ب� تمييز، ممثل، مؤلف، مدير قاعة، مصمم 

أضع الجميع على خشبة " ١٨٣٣مخرج الممثلة ماري دورفال كتبت في فيني عام 

فيكتور ". يالمسرح، أراجع الديكور، والتأليف والموسيقى ومقاعد البد7ء بعد توجيھات

ھوجو والكسندر دوماس يراقبان تنفيذ مسرحياتھما، ويراجعان إيقاع تغيير الديكور، وجودة 

وأحيانًا بعض مديري القاعة مثل دوبونشال في ا#وبرا أو 7لو . الم�بس وا!كسسوارات

الفنية ومحاكاة البراعات  –بقدر كبير  –يمزحون بين مضاعفة في السيرك ا#وليمبي 

. يتدرج كنشاط محددعلى أي حال في بضعة عقود، ا!خراج . ات المسرحية الفخمةالتأثير

7بد من ھذه اللھجة الدرامية "يعرب عن استيائه من " الدراميتاريخ أدينا "في كتابة 

الدراما، فإن المخرج يكون قد رأى : ويوافق على ضرورة وجود متخصص". استخدامھا

فن "أخيرًا، كتاب بيك نوكيير  ١٨٨٤في عام " مةالمسرحية كاملة في غرفة عقله المظل

يعمل المشترك "يبين أن ا!خراج ھو منذ اOن جزء من تطور المسرح، إنه " ا!خراج

  ".لجميع من يساھمون إلى حد ما في العرض
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" القاعدة"تعبر بصورة تدريجية من 

يعني من تظيم موضوعي للغاية، 

متضمنًا في وصف التناول المسرحي 

ارات الضرورية للعرض، وا!كسسو

يعني " إخراج"إلى ما نسميه حاليًا 

التفسير الشخصي النابع من العمل 

  .الدرامي ويشمل كل عناصر العرض

  .ودائمًا بعد جمالية خاصة

ا!خراج في "أنطوانيت الليفي  –ماري 

فرنسا في النصف ا#ول من القرن 

  .١٩٣٨جنيف ". التاسع عشر

 ١٨٨٧مستقل للعرض يرتبط عادة با!بداع في عام الظھور الفعلي للمخرج كمنتج 

فحص شامل 7تفاقات مغيرة تسد المسرح في وقته، أنطوان اعتبر إجراء . بالمسرح الحر

) برنار دور" (قورة كوبرنيكوس"أول مخرج حتى لو كانت اختياراته الفنية منتقدة غالبًا، 

مؤكدًا في ". اط المسرحيمركز الثقل للنش"استبدل معه خشبة المسرح بنص مكتوب مثل 

البيئة ھي التي تحدد تحركات الشخصيات وليست "أن ) ١٩٠٣(حديث عن ا!خراج "

بھذه . أصول ا!خراج الحديثھكذا وضع أنطوان " حركة الشخصيات ھي التي تحدد البيئة

، ويؤكد على أولوية "7 تقول شيئًا جديدًا"على حد سواء العبارة البسيطة كما يعرفھا 

في ضوء مبدأ تجارب كل أسرار انطباع الجديد " الفنية عن النص والكتاب الصورة

عمل المخرج لم يعد تنفيذ إطار وديكور وضبط وسائل فنية للنص " المسرح الحر

تنفيذ "يتحدد أكثر في توضيح الكتابة الدرامية بوسائل مادية وإنسانية، وليس . المعروض

يتمثل من . )برنار دور" (ددة مراة واحدةعرضًا لطيفًا ومقبو7ً حول نص وشخصيات مح

ا!خراج، . فصاعدًا في خلق عالم يكون فيه العمل المقدم طبيعي للغاية بتوضيح معناهاOن 

إطارًا صحيحًا للفعل، فھو يحدد الشخصية الحقيقة ويشبع كما يقول أنطوان، 7 يكون فقط 
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حدد اختياراته فنية وھذا يعني أن المخرج يفرض نفسه كخالق مستقل حيث ت". الجو

، والديكورات، العناصر الفنيةمع ھيكلة الجانب المادي للتحضير العرض، عليه أن يراقب 

والم�بس، وا!ضاءة، عليه أن يأخذ مسئولية الجانب غير المادي، وكل ما يتعلق بأداء 

ل ھذا عليه أن يطابق كاللعب بھذه الجدلية بين المادية وال�مادية، يجب . الممثلينوحركة 

بحيث يشكل مجموعة مترابطة وشخصية، فالعرض يطبع على العمل المعنى الذي كان 

  .يريد أن يعطيه

��  ���ذا �:pS ا���Eج ?�ورً

تكنولوجية، #ن وسائل فسر دائمًا باعتبارات . ظھور المخرج له عدة تفسيرات

بالتأكيد،  .التعبير الفنية من شأنھا أن تكون متطورة حسب المتخصص الذي يسيطر عليھا

تدور على " بانوراما متحركة"سيسوري وداجير والديوراما الشھيرة، . تتكاثر ا7ختراعات

الطبول، آ لوكس والبارون تيلور مع مؤثراتھا الجديدة في الديكور القائمة على تأثيرات 

بصرية، ھؤ7ء المخترعون ساعدوا في العمل على تضخم العرض وفرض فن تدريجيًا 

  :رحعلى خشبة المس

المسمار، ھل يجب التذكير به؟ ھو أو7ً ما نعلق عليه 

المسمار، . بالتوافق مع إعجاب المشاھد. أي شيء

المادة . المفاجأة في جيبه. باختصار، ھو الجذب ا#مير

#ن . المتفردة ربما لھا ھنا كثير من ا#ھمية عن ا7سم

في المسمار يقوم على الطابع الفريد، غير العادي في 

العرض كما ويمكن مقارنته بھيكل ھرمي، . موضوعه

. نسمعه يجب أن يكون صعودًا نحو قمة رائعة

والمسمار، ھو من ھنا أيضًا محرك اقتصادي، يجذب 

  .الجماھير، ھو الضامن !يراد استثنائيفضول 
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  جاك روبين، السحر ا#عظم، المسرح –جان 

           ٥٩٧ص. في فرنسا

. المعدات تتطلب مھارات فنية جديدةخلت على في الواقع، فإنه التحسينات التي أد

. تطور السينوجرافيا ضاعف المواد مزاد من المادة المسرحية المعقدة أكثر فأكثر

الفضاء المسرحي غير القابل للتبديل يوضح بانتظام في ... برتيكاب�ت، صلب، مواد شفافة

رى المتخصص تحديد وقد ي. كل عرض يفرض منذ البداية فضاء جديدًا وفريدًا. ا7عتبار

  .التنظيم

في البدايات، . التعدي�ت التي أدخلت على ا!ضاءة يمكن أن تكون عام�ً محددًا آخر

، المصباح ١٨٨٠نحو عام . ، إضاءة الغاز حلت محل المصابيح القديمة١٨٢٢منذ عام 

الوھاج الذي اخترعه ايديسون سمح بتغيير الفضاء حسب ا!دارة، بوضع الممثل في بؤرة 

يسميه أنطوان بحدته المنفاوتة وسيولته، وھو ما . الغ�ف الجويالوضوح أو عزله وتعديل 

بھا الصورة المسرحية . التي قلبت رأسًا على عقب شروط إنتاج العرض" جنية الكھرباء"

عالمان مختلفان . تعقدت وتوفرت لكي تكون مرئية أفضل حيث القاعة في ظ�م دامس

أن يتغير في كل لحظة، معاني غير متوقعة تبرز من خ�ل  جو المسرح يمكن. يتواجھان

المعدة في خدمة الممثل ھي أساس أدولف أبيا يبين أن ا!ضاءة . مؤثر إضاءة بسيط

  :ا!خراج الحديث

ا!ضاءة تتميز بمرونة خارقة تقريبًا، تحتوي على كل 

الوضوح، وكل إمكانيات ا#لوان كما لو كانت  درجات

ما ھو ثابت، ويمكنھا أن تخلق ظ�7ً بالتية العام، وكل 

تنتشر في الفضاء مواءمة ا7ھتزازات تمامًا مثل ما 

على تنسيث فتنظر منھا كل القدرة . تفعله الموسيقى

  .الفضاء إذا كان ھذا الفضاء في خدمة الممثل

  .١٩٥٤أدولف آبيا، ممثل، فضاء، إضاءة، رسم 
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الجديدة ليست غريبة ب� جيات الحاجة الواضحة لشخص قادر على تنسيق التكنولو

  .لكن من الصعب التمسك بھذا التفسير الوحيد. شك على ظھور المخرج

الذين يتضمن واحدة عوامل أخرى، بدءًا من حجم الزيادة في الريبوتوار وقد لعبت 

ا!نتاج الدرامي تنوع . في الحياة المسرحية في القرن التاسع عشرمن المساھمات الرئيسية 

ومن بين  ١٨٢٧مرور فريق إنجليزي بباريس عام . ر أثري المدخ�ت الخارجيةوالريبرتوا

ممثليه كين الشھير اكتشف تأثير مسرحيات شيكسبير التي لم تكن تمثل حتى اOن إ7 في 

الدراما الروما نتيكية استندت على ھذه الدراما المكتشفة حديثًا . اقتباسات بعيدة عن ا#صل

التي تخالف ا#عراف الك�سيكية منذ ذلك الحين، قائمة " واعخليط من ا#ن"وأعلنت عن 

ا#دوار ابتعدت عن الطرق التقليدية . المسرحيات تنوعت، متضمنة تنوعًا ھائ�ً في التناول

المسرح لم يعد قاصرًا على شرائح فنية ) بيك دي فوكيير" (اختلفت عن بعضھا البعض"و

  .مستقر

ا عن كل تقليد، أمام صعوبة أداء شخصيات كل عمل يتيح أرضًا خاصة به، بعيدً 

خاصة جدًا، معرفة الفعل لم تعد كافية، طالما أن الممثلين ينتقلون من مسرح إلى آخر، بينما 

في نھاية القرن، طلب كتاب دراما خارجيين أصبح موضة، في المسرح الحر أم�ً ثم عند 

بين عالم الممثلين وعالم بو، المخرج يتحمل معظم ما تبقى من وظيفة الوسيط  -لويتيه

برناردور يضيف افتراض آخر إلى اعتبارات " المسرح الحقيقي"المؤلفين في مقابل يتناول 

". تعديل كم ونوع جمھور المسرح معًا"ظھور المخرج نجم عن : النظام المادي وا#دبي

ى في كثرة دور ير. الثورة الصناعية قلبت في الحقيقة المشھد الثقافي، كما يقول بيك فوكيير

  .القاعات وانتشار الشركات ع�مة على أن الجمھور أصبح كثيرًا جدًا

الثورة كسرت الحواجز التي كانت 

. تنصل بين الطبقات عن بعضھا البعض

ا#كثر . فرنسا ھي اليوم ديمقراطية

تواضعًا يريدون التمتع بنفس ملزات 

ا#كثر ثراء، كذلك منذ نھاية القرن 
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ول أن الجمھور ا#خير، نستطيع أن نق

الذي يتابع العروض الدرامية كبير من 

. المسارح !رضاء جميع ھذه ا#ذواق

أو  ٢٥توقفت عند لكن أيضًا كانت قد 

خمسين عرضًا فيما مضى تصل اليوم 

بسھولة إلى العرض المائة بل المائتين 

بعد عدد مماثل من العروض  وأيضًا

  .يكون قد استنفذ نجاحه

  ا!خراج فن. بيك دي فوكيير. ل

  .٣٠- ٢٣، ص١٨٨٤باريس 

وانتھى . ھذا التغير في العدد وتكوين الجمھور يصحبھا تطور في موقفه من العرض

ذلك بمي� وتجانس جمھور كان تختلف فقط في طبيعة العروض المطروحة والعائق 

والذين في " ھؤ7ء السادة في الھواء الطلق"الثقافي، الذي كان موليير قد صنع صداه بين 

في الرموز في العصر الك�سيكي، كان لدى المشاھدن تصور مشترك ومباشر " #رضا"

لتأكيد المناقشات النظرية التي تعترض على طريقة الحكم على المسرحيات، . المسرحية

منذ الثورة على العكس، مشاھدون من أصول . لمحة عنھا" مدرسة النساء"نقد والتي أعطى 

كشف "وتاريخه جمھور المسرح "في كتابه عن . مكان نفسهاجتماعية مختلفة اختلطوا في ال

  :موريس ديكوت ھذا ا7خت�ف

الزبائن العالميين، إلى جانب عدد إلى مشاھدي الطبقات البورجوازية الجديدة أضيف 

مركب ومتفرق، ھذا الجمھور الجديد 7 يقتسم نفس المفھوم عن " قليل من المراقبين

  .قدمه المسرحالمجتمع والعرض الذي يمكن أن ي

7 يوجد اتفاق أساسي مسبق على أسلوب ومعنى ھذه 

التوازن بين القاعة ورجال مسرح، بين مشاھدين العروض 
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. وخشبة المسرح، بين مطالبعة ونظام الب�توه لم يعد مسلم به

  .يجب خلقه في كل مرة

  "الشروط ا7جتماعية ل8خراج"برنار دور 

        ٦١ص ١٩٧١باريس 

ه تكوين عالم يكتفي بنفسه، دون رجوع إلى تقليد أو رموز لم يكن المخرج من وظيفت

أمام جمھور جديد وغير متجانس يفقد المعرض كل معنى خالد من : يعرفھا الجمھور مطلقًا

. مشيدًا لكل شخصأبدًا غير لحظة، بدون شك أبدية، لكن حيث يبقى المعنى أجل أ7 يكون 

في " أندروماك"عندما أخرج انطوان . ريتدخل الوسيط ظھر منذ ذلك الوقت غير ضرو

من طراز لويس الرابع بعيدًا عن البحث عن إنتاج المفترض للفعل، بني صالون ا#وديون، 

عشر مع شخصيات بم�بس من القرن السابع عشر وبعض العجزة التي تذكرنا على 

الشروط ب كذلك وضع في اللع. المسرح بالمشاھدين الذين م[وا الب�توه في وقت ا!بداع

ا#صلية التي تحدد كتابة ھذا النوع من المسرح إخراجه ا#سطوري ھو النظرة التي يمكننا 

إنه . أن نحملھا على عمل قديم حيث ا7فتراض التراجيدي يكون ب� شك قد اختفى بعد ذلك

يبين وجود وعي بالمسافة التي تفصل الجمھور عن العمل المؤدي، تطبيقًا على وجھة 

  .دية ھذهالنظر النق

  :وG$�� ا���Eج -٢

بما أن تحول من نص إلى عرض، فإن ا!خراج يطرح السؤال عن الع�قة بين 

اليسار 7 المخرج، : أندريه فيتشين وضع في ا7عتبار السؤال ا#صلي. ھذين العنصرين

حرفي حيث معفرة العمل تحول النص إلى عرض، أو ھل لديه صفة المبدع الحقيقي الذي 

يخدم أو لكي يخدم نفسه؟ لكي يفرض رؤيته الخاصة للعالم؟ ھل ھو ھنا لكي  يستخدم النص

ا#ولوية تذھب للنص أو للعرض؟ مشكلة مصطنعة إلى حد ما، ب� شك، بما أن خصوصية 

عضوي، لكن مسألة المكان يعتبر مثل مجموع المسرح تسكن بالتحديد في العرض الذي 

  .ووظيفة المخرج ليست أقل طرحًا
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  !n وإ�Hاج

منذ نھاية القرن السابع عشر، النقاش حول مكان ا!خراج بالنسبة للنص ليس جديدًا 

  على أن المؤثرات المسرحية تتضاعف على حساب قيمة ا#عمال، إفرومون، يأسف  –سان 

حماقaaة محملaaة بموسaaيقى ورقaaص وآ7ت 

لكنھaaaا . ، ھaaaي حماقaaaة رائعaaaةوديكaaaورات

إنھaا قaبح تحaت جمaال . دائمًا حماقaةتظل 

  .ي حيث أنفذ بكثير من ا!زعاجخارج

  إفرومون –شاري دي سان 

  .١٦٧٧" عن ا#وبرات"

القرن التاسع عشر نجد نفس التعارض بين صaناع النصaوص والمaدافعين عaن طوال 

اOراء، في مواجھة الذين يشعرون أن المسرح يدين بخصوصيته للعرض، بعض المنظaرين 

من ا#دب حيaث 7 يعaد التعبيaر المسaرحي إ7 يواصلون في اعتباره على العكس نوعًا بارزًا 

بريaق  يaتھمبونفيaل " يقتل فن المسرحالعرض في فرنسا "بونالد يقول  ١٨١٩في عام . ثانويًا

التaرف الaذي 7 : "يؤكaد ١٨٤٩عaام " عھaد سaيزار"بالزيف، وأثناء عرض عروض العصر 

النباتيaaة، 7 أنaaت  يطaaاق للنسaaيج، للوحaaات المرسaaوقة، ل8ع�aaم، للaaورق الشaaفاف، للaaديكورات

بaاربي ! علaى ا#عمaال ا#دبيaة بالتأكيaدالمطبقaة ! تصنع قضية الديكور، والم�بaس وا!خaراج

مaن الماديaة " : دور فيللي يذھب حتى التنبؤ باحتضaار المسaرح، ناسaبًا إليaه تطaوير ا!خaراج

المسaaرح بعروضaaه، ينتمaaي إلaaى كليaaات أدنaaى مaaن "ھكaaذا كتaaب، مضaaيفًا أن " يمaaوت المسaaرح

وداعaaًا لمجموعaaة الحيوانaaات "الكتaaاب مثaaل موسaaيه يفضaaل القaaول بعaaض ". لaaروح البشaaريةا

إنتaاجھم الaدرامي للقaراءة ا#دبaي موجھaًا " مسaرح فaي حريaة"أو ھوجو عندما كتaب " النادرة

الكتaاب فaي يaدنا، إذا جسaد "ما7رميaه يؤكaد أن . والتخلي عن ھيبaة العaرض" في مقعد وتير"

  ".رض لكل المسارحبعضًا من فكرة جليلة، تع
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من د7ئل القول التأكيد على أن النص ھو التكaوين ا#ساسaي للمسaرح حتaى فaي وقaت 

إنaه . يعبaر عaن قaوة التنaافس التaي تسaجل تطaور الفaن المسaرحيھذا المزيج . ظھور المخرج

  .والبھلواناتينتمي إلى عدم الثقة التقليدية التي دائمًا ما يبديھا المثقفين تجاه الفنيين 

قaة الaaنص بaالعرض عاشaaت فaي صaaراع ھaaذا ع*

التaaوتر يعكaaس التنaaافس الكaaامن الaaذي تسaaبب فيaaه 

فaي عينaي . تطور المسرح بين الكاتب والمخرج

. ا#ول أي تدخل من الثaاني يشaكل تھديaدًا مبھجaًا

7 مادية الرؤية الشعرية 7 تستطيع إ7 أن تكون 

خادمة وخائفة مaن جانaب الماديaة غيaر المتوقعaة 

أن ب إذن مaaن الوكيaaل، المخaaرج نطلaa. للعaaرض

يعيد و7ءه للنص، يعني لنوايا الكاتaب، وضaمان 

  .أن يظل النص ھو محور العرض

  )مسرح وإخراج(جاك روبين  –جان 

  ٥٤باريس ص ١٩٨٠-١٨٨٠

دينية العرض، عائلة فنية كاملة من الجزء ا#ول من القرن العشرين تعلن ضد 

جاك كوبو " لدفعة أخ�قية أدبية"يستجيب  كذلك زاھد. خضوعھا للنص وإعطائه ا#ولوية

الذي يترك لتتبخر المميزات ا#خرى وبالنسبة للعمل الجديد : "أعطى النص المكان ا#ول

أبناؤه ". مساعد الشاعر وليس ندًا له"شارل دول�ن يعتقد أن المخرج ھو !" لنا حامل عار

سل الھرمي للقيم يعني أن التسل. لوي بارو وجان في� مث�ً، صدى له –جان الروحيين، 

للتصدي لتحفة ما، : "وسيلة يجب أن يظل متواضعًايجعل منه . المخرج في خدمة النص

الوفاء للكاتب ". الخضوع: لوي جوفيه، ردًا على طلبه، حتى يسمعه، ليس إ7 وسيلةكتب 

اتخاذ  حتى جان في�ر بنذ: يصبح الفضيلة ا#ولى لمن 7 يجرؤ أبدًا على ا!دعاء بأنه مبدع

  .لقب مخرج واعتبر نفسه مجرد مدير
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بقدر ما يوفر . المبدع في المسرح، ھو الكاتب

عندما تكون الفضائل الدرامية . لنا ا#ساسيات

والفلسفة لعمله ھي من ھذا القبيل الذي 7 يسمح 

لنا بأي إمكانية ل8بداع الشخصي، عندما نشعر 

النص ھنا، (...) أيضًا بعد كل عرض بغضبه 

لى ا#قل بالم�حظات المسرحية غني ع

التثبيت، (المتضمنة حتى حوارات الشخصيات 

) ردود الفعل، المواقف، ديكورات، م�بس الخ

كل ما . تكون لدينا الحكمة ل�متثاليجب أن 

" إخراج"ھو يبدع خارج ھذه الم�حظات 

  .ويجب بھذا الفعل أن يذدري ويرفض

  جان في�ر، من التقاليد المسرحية 

  ٦٥ص ١٩٥٥جاليمار،  باريس،

لجميع أولئك الذين يدعون من المؤكد بعد ا!خ�ص له نفس المعنى بالنسبة ليس 

� بأن كل نص مسرحي "للنص، لوي جوفيه يعترف " تقوى عمياء"حتى عندما يؤكد . ذلك

المخرج تمثل التصدي للتفسيرات وھذا يعني أن مھمة ". تحفة 7 نھاية لھاوھو . ينقب

" كل ا#فكار، كل النظريات، كل الرؤى غير المتخلية"عن ث في كل عمل المحددة والبح

وھو يعلن خضوعه التام، جوفيه 7 يعلن عن الحرية الكاملة المخرج ويطالب بكل 

  .التي تميل إلى تجميد النفس في عقيدة ب� جدوى" الحقائق"

ا كورفان أظھر كيف كان وھمً ميشيل " موليير ومخرجيه اليوم"في دراسة عن 

لفرتاند لودو الذي " تارتوف"حول إخراج . وضع ھؤ7ء الذين إدعوا ا!خ�ص المطلق

المسرحية " احترام"والرغبة في " الخضوع الدقيق للم�حظات المتضمنة في النص"يزعم 

تفسير "بحرمانھا من كل تحيز، ويبين أن العرض المطروح 7 يتضمن في الحقيقة غير 

في وقت سابق، " عرض متناقض جدًا لمسرحية تارتوف شخصي موجه جدًا، وفي أكثر من
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المسرحية تكررت مع نص موليير، بتضاعف الحركات وتعبيرات الوجه، وھو ما اللغة 

بدعوى التقليد، 7 يتردد في إظھار نفسه متعسفًا وفي وقت سابق : سجل بالفعل في الكلمات

لى المفاجأة وفي التفسير وغير موضوعي في اختيار بعض ا!شارات الھزلية التي تعتمد ع

  .ا#خ�قي للشخصيات

أنطوان فيتاسي . وفقًا لبعض العاملين، ا!خ�ص الحقيقي يتطلب عمل ترفيھي للنص

ما يجعل من بمسرحيات مثل تارنوف أوكاره البشر، يحترم وفاءه لموليير، بوضع أدلة 

نا وراء ا7ستنساخ فضائح حقيقية بالنسبة لعصرھا، فضائح من المستحيل تصورھا إذا احتمي

  :التلقائي الرسمي عبر التقليد

كان ھناك يوم جيد حيث جاء موليير، 

رجل مسرح معروف، ثري ودنوي، 

إلى المسرح بمسرحية جديدة تسمى 

كاره البشر، في ھذا الوقت، كان يعيش 

الجميع في القاعدة . بطريقة سھلة ورائعة

كانوا يعرفون أعماله حدث أن سب 

أعلن عن ! املالجمھور في فصل ك

رفضه ل8نسانية جمعاء والمجتمع ھنا، 

الحاضرون في القاعة، يعنف غير 

عادي أتخيل الفضيحة الكبرى التي كان 

. يجب أن يكون عليھا الوصول ا#ول

أن يتذكر ھذه وأطلب من الممثل 

الفضيحة عملي يقوم على استعادته 

وعلى أن أقول له أن ا#مر 7 يتعلق فقط 

  .باداء الدور

  ٢٥، ص١٩٨٥" صفقة"نطوان فيتاسي أ
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النص . حتى لو أكد أنه في خدمة النص، المخرج 7 يستطيع إذن أن يتحول إلى أداة

بالتأكيد في حاجة إلى مبدعه حتى يأخذ معنى والعرض ھو تفعيل العناصر الظاھرية 

استخراج والتعبير، كما ننتزع العصير "حسب قول باتريس بافي المتضمنة مھمته، 

دائمًا المخرج كان حرفي يھتم فقط بم[ ما تسميه آن )" النصي(من الجزر ) حيالمسر(

ومع ذلك يجب أن يضع له في القضاء ما ليس في البداية غير . أوبرفيلد ثقوب النص

) مشيل كورفان" (بھا شيئًا للمشاھد" تقول"يجعل كلمات النص تنطق بطريقة "استمرارية و

، نات العمل، حتى لو أعلن الخضوع الكامل للنصكل إخراج وظيفته شرح وتحديث إمكا

الوكيل "يجعل منه طالما أنه " الھيئة المطلقة"فھو يضع المخرج على المسرح في وضع 

. جد7ً بين الخضوع والحريةإنه يفترض ) برنار دور" (والضامن للعالمية ولحقيقة العرض

بمسرحية ما ھي أن تكون الطبيعة نفسھا الخاصة : "فمن ا7ختيار، يمتلك سلطة 7 تنضب

  .كما يقول لوي جوفيه" مؤداة ووسيطة

  H%�ب ا&�Hاج

تشجع من يخرجه بالذھاب للبحث . بالنسبة لمخرج، كل عمل يتضمن دعوة للسفر

ليس عن معنى حصري، لكن عن معاني مضاعفة 7 يمكن أن تظل في الرياح، بما أن 

النص المكتوب بعيد عن استنفاذ ما . المسرح في ع�قة دائمة مع المجتمع الذي يتوجه إليه

ستا نس�فسكي نعلم ا#ھمية التي يأخذھا المفھوم الضمني منذ  .يمكن أن تقوله كل شخصية

عندما يتعلق ا#مر بمال أو وعلى ا!خراج يجعلھا تستمع . للنص في تكوين الشخصية

ب علينا، مشاكل أيديولوجية، دون ما فوق النص الذي يجعل ا!خراج يفسر ما ھو غري

ا7عترافات "أعلن مارثيو في وكذلك عندما . المعنى نفسه للموقف الذي يخاطر بھروبنا

الخمسين "التي خصصھا السيد ريمي لدورمنت أو " فرنكًا إيرادالخمسة عشر "عن " الكاذبة

التي أتاحتھا ا#رملة الشابة أرامنت، إنھا ھنا ثروة حقيقية و7بد اليوم من " ألف جنيه إيراد

  :ھاء إخراجي لجعله يفھمد

النص الناطق 7 يكف عن أن يكون 

مرجعًا للسياق ا7جتماعي وكما ينبثق 
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عن شخصته تقوص وتتوجه لجمھور 

دون علم . معاصر، ف� يفسر ھذا السياق

أو إعادة اكتشاف يظل ناقصًا وأيضًا 

إلى خشبة المسرح لعدد . غير مفھوم

إنھا تضاعف النص . لبناء شروط التفاھم

ا تحت النصوص وما فوق النصوص مم

دون أن يخاطر ھذا النص بالبقاء بعيد 

  .المنال

" النلي وخشبة المسرح"برنارد دور 

١٩٨٤.  

ويجب أن حسب مقتضى الحال، فإن القصد من المسرحية ھو العناية بنا أيضًا، 

الكادري " TNPعندما، في ذروة حرب الجزائر، عرض . تتوافق مع حساسيتنا الخاصة

مسرحية كالدورون التي إزدانت على الفور بكثير من التلمحيات التي لم يعدم " ازا7مي

مخرج يعلن عن احترامه مع ذلك #رتودكست النص، جان . عن فھمھا ١٩٦٠جمھور 

  .في�ر 7 يمكن تجنب توجه العرض لمعاصريه

التي تعبر عن الكاتب والممثل أو (لم يعد ھناك عالم مغلق، ھو عم خشبة المسرح 

ھناك . والذي سيكون له الحقيقة التي يجب أن تستسلم لھا القاعة وھي تنسى نفسھا) لمخرجا

ليس من فكرة ع�قة بين خشبة المسرح والقاعة من خ�ل إظھار عرض يستمد حقيقته 

مسرحية ما أو رغبة في التواصل المطل على فعل حب واحد، لكن بتعبير مشترك لمنتجي 

  .اتھمتجربة شرك: ومستھلكي المسرح


	��"�C!�رد دور �"  

 L�  �C١٩٦٧ر
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قراءة نص درامي ليست أبدًا محايدة على ا#خ�ق، وبالتالي 7 تلتزم معنى شامل 

وضعًا دائمًا في المنظور الذي يشير أيضًا للمشك�ت الجوھرية تتطلب على العكس . ونھائي

د النص والقضاء التي أثارتھا كتابة الكاتب بعيدًا عما ھو موجود بين الظروف حيث يول

الزمني حيث يبعثر على خشبة المسرح أوديب ملكًا كانت قد كتبت قبل وقت طويل من 

ومع ذلك ھل يمكننا أن نقدم اليوم على المسرح مسرحية . فرويد الذي ركز على ا#سطورة

سوفد كل متجاھلين موضوعات التحليل النفسي؟ مع مرور الوقت أعمال الماضي تزداد 

  التقييم التي تمنحھا لھا نظرة كل جيل؟غنى قبل إعادة 

؟ دون جوان توفلنارأورجون، ألم يكن محبًا سرًا 

ھل كان شيئًا آخر ) مللي الجنس على ا#رجح أيضًا(

غير ممثل ل�رستقراطية الجديدة المتدھورة في صراع 

التي يجسدھا والده؟ لكن مع قيم ا#رستقراطية التقليدية 

ھل كان موليير يعلم ذلك؟ وإذا كان يعلم، ھل المصالح 

القوية لم تمنعه من ا7عتراف بذلك؟ النفاق ا7جتماعي 

ا!عارة القسرية، الجھل، كل ما ككان إذت عقبة أمام 

التعبير الحر لعواطف الناس، والفھم الدقيق #فعالھم، 

م قادرين على بالقياس اليو) نكون(نحن المحديثن 

ا!خراج ھو ھذه العملية ذاتھا، عملية رفع : رفعھما

وھكذا نفيد بالنصوص القديمة ومن كتبوھا . الرقابة

كما أھل العصر  –بالمعرفة التي تفصلنا تمامًا عنھم 

  .الذري الذين أضاء وأشعلته السناج

  ٩٥، ص١٩٨٨دانييل ساللو ناف، براھين الفن، 

في كل لحظة لى العمل بخطاب يخاطر بالتماسك كل إخراج يعتمد بالضرورة ع

فھو يضع با#دلة التناقضات . يدخل فيھا في صراح مع ما يبدو ومن عرض النص

ا#يديولوجية التي تقوم، كما يدعوھا برشت، على النحو المطلوب أو سعيًا إلى ما قد يبدو 
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خ�ل الصور  ومنواضحًا في الحكاية، فالمخرج يترك للمشاھد إمكانية صناعة معنى، 

  :التي يفرضھا، يكتشف حقيقة العمل المتحركة

إن فك تشفير النص بداية من معنى واحد ومتابعة منطقه . ھو صناعة معنىا!خراج 

وھذا يعني أننا نريد تحديد معنى يكون صحيحًا بينما تكون المعاني (...) أقل أجزائه حتى 

لكن مع دفع . ول حقيقته كما الحقيقةاOخرى خاطئة، وھو يتحمل مسئولية المعنى، وقبول ق

  .حقيقة واحدة حتى نھايتھا المنطقية

  اOن فرانسون، موسمان في التل، لقاء مع 

  )مسرح جمھور( ١٠ص. شانتيل بوارون

نفسھم أن بعض الكتاب المعاصرين يترددون أمام تدخ�ت المخرج، كما لو كان 

أنھم يشكون في الممارسين لخشبة . يشوه المعنىخطابًا غريبًا يخاطر بأن يفرض عليھم 

بالوسطاء الذين المسرح من اعتداء السلطة ويخشون من الشعور بأنھم 7 يملكون عملھم 

تمييز ب� شك، #نه زعم بعض التجاوزات، ضربوا بجدية ما ب* : يعتبرونھم متدخلين

  .يحمله المخرجون لقراءة أعمال تقدم على المسرح التقاسم يظل مفتوحًا

اج 7 يستطيع يحل العمل، بداية ھل يجب أن يحله؟ أي  إخر

#ن يجب أن يجعله حاضرًا، ويوجد عدد غير محدود من 

حقيقة المسرحية تكمن في الفترات الفاصلة . الطرق للقيام بذلك

بين بھجھا المختلف لكن عندما يتعلق ا#مر بالعرض ا#ول 

لھذه المسرحيات، ألم تكن فرصة لھا قبل أن يتصدى لھا 

لمخرجون، لقد تم عرضھا، ماذا أقول؟ عند سفح الخطاب، ا

  ...مع العفوية والفورية، ومع التطبيق والحياد، ومع البساطة

  "الوضع في الكثير"ميشيل فينافير 

  .٧١ص. جمھور/ مسرح
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 –نص "في مواجھة ھيمنة النص، بعض المنظرين دعوا لقطيعة جذرية مع رؤية 

فھم ) أنطونين آرتو" (ديكتاتورية الكاتب"تمردًا على . اجل8خر) باريس بافي" (مركزي

جوردون كريج حليم ، ١٩٠٥منذ عام . يتناولون النص كعنصر من العناصر اOخرى

وحيد، قادر على تسيد كل المواد المشاركة في صناعة بمسرح ينتج عن نشاط إبداعي لفنان 

  : العرض

ا!خراج و7 فن المسرح ليس ھو لعبة الممثلين و7 النص و7 

تكونه، من الحركة التي ھي روح إنه يتكون من عناصر : الرقص

اللعبة، من الكلمات التي ھي جسد المسرحية، من الخطوط وا#لوان 

  .التي ھي وجود حتى الديكور، من ا!يقاع الذي ھو جوھر الرقص

  جوردون كريج، عن فن المسرح،

  ١٠٤، ص١٩٤٣باريس، 

ننھي خرافات "أنطونين آرتو يعتقد أننا يجب أن  ،١٩٣٥بعد ذلك بقليل، في عام 

لوحظ بعمق من قبل المسرح الشرقي ورغبة في إيجاد ما " النص ھذه والشعر المكتوب

يرفض كل ما يعود، في الممارسة الغربية، إلى ا#دب، " ا!غراء المادي للمسرح"يمين 

ب طقس مكثف حالمًا بمسرح بدون نص، بقدرة على التضحية، يدخل المشاھد في قل

  .وسحري

يجب اعتبار المسرح، ليس كتعبيرًا عن نص مكتوب، وجميع ھذا 

ا!سقاط المزدوج الذي يخرج من النص، لكن كعرض متوھج لكل ما 

لموسيقى : يمكن يؤخذ من نتائج موضوعية، لحركة، بكلمة، لصوت

ھذا العرض الحيوي 7 يمكن أن يقدم إ7 على . وتركيباتھا فيھا بينھا

أمام المسرح وعلى المسرح، والكاتب الذي  وعواقبه الكامنة المسرح
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ليس عليه إ7 أن يعمل ويجب أن يترك الساحة يستخدم كلمات مكتوبة 

  .لمتخصصين في ھذا السحر الموضوعي والحركي

  أنطونين آرتو، المسرح وبديله، 

  ١١٣، ص١٩٦٤باريس، جاليمار، 

عاصرين، مثل روبير ويلسون بعد ھذه النظريات عن الرؤى، بعض المخرجين الم

أو تادوز كانتور متصرفون يطابقون حرية تنظيم عناصر العرض حسب مزاجھم، مؤكدين 

على المسرح، كانتور حاضر . للعروض التي يخترعونھاكما لو أنھم المبدعون الحصريون 

مجرد يسھر على توظيف مؤلفاته، يعدل عند الحاجة طريقة أو حركة ممثليه الذين يعتبرھم 

ويلسون يطالب، ھو أيضًا، بدقة أكبر من ممثليه ويصمم تحركاتھم . ب�ستيكيةعناصر 

أحدھا واOخر يعم�ن على الصورة المسرحية التي يجردانھا من كل واقع . بالمليمتر تقريبًا

يستخدمان ا7ستمرار والفضاء مع مزيج من التطور : وھما يضعان في ا7عتبار الوھم

طرف، ويبنيان عالمًا حالمًا، أحيانًا متناغمًا وأحيانًا متنافرًا، لكنه دائمًا التقني وتجريده من الت

7 يلجأن إ7 قلي�ً إلى النص، لكي يحققا ذلك، . متفرد الجمال يجمع بين غير المألوف والقلق

الفضاء أو الذي ليس قانون و7 أولوية و7 تفرد وعندما استخدماه، بعيدًا عن تنفيذه في 

عليه ھياكلھا البصرية، معززان بقوة مادية ء صوتي فقط، فإنھما يفرضان وضعه في أدا

لم يعد النص إذن يتضمن سوى دائرة صوتية 7 تنتمي إلى أي اتصال في أحيانًا . الكتابة

وأحيانًا أخرى، يرفضان أي سيكولوجية، ) ١٩٧٩" (إديسون"المعنى، كما في عرض 

" الفصل الميت"في كذلك . من كثافة د7لتھا فالكلمة تصنع من ذاتھا صورة، تنتزع قوتھا

دون فرض ع�قة " تورم عنقي"كانتون يطلب من الممثلين تدفق ميكانيكية نص فيتكينقيش 

في مسرحية بالمعنى الحرفي . في حس اللمس المتصل بالحياةبينه وبين وحدات التخزين 

  .التي يمتلكھادورابس والصور الرائعة كما المجازي، أقل ع�قة بين نص مارجريت 

بعنصر النص، ويتحول إلى إبداع بالنسبة لشراء المسرح، ا!خراج 7 يرتبط أبدًا 

  .مسرحي خالص
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  .ا!خراج ھو مجموع العوامل بھا مسرحية مكتوبة تصبح مسرحية ممثلة

  "ھا والمسرح أو قاعدة اللعب"ايميه توشار،  –ديير 

              ١٩٤٩باريس 

يعطي للكلمات ثقل متعدد ا لم يكن ظاھرًا في النص المسرحي، إنه ا!خراج يحقق م

. المعاني من خ�ل الصوت، والجسد، وحركات الممثلين، وإسقاطھم في فضاء واستمرارية

الزمن يلعب دورًا ھامًا بيتر بروك يعتبر أن فترة عمل . إنه ثمرة لنضج شخصي وجماعي

ى ماضي مشترك، في حياة ب�غية قادرة عرض يجب أن يتحول بالنسبة للمشتركين فيه إل

من النادر أن يصبح . ذلك أن قوة ا!نتاج تفرض دائمًَ◌ا تخفيض زمن ا!عداد. على ا!بداع

  .ا!خراج سباق ضد الساعة، ويجب حرق المراحل

  ��ا�4 ا&�Hاج

عندما تكون لدينا مسرحية، تبدأ بعمل تحليل بارد إلى حد ما، يقال أن 

على إفتراض أن الكاتب (ريد الكاتب أن يعبر؟ يماذا . كل شيء جيد

يبدو لنا غامضًا، وجعله محلوظًا إذا وقعنا على مقطع  )لديه شيئًا يقوله

وجذب عين قبل بدء البروفات، في محاولة لنرى ونسمع المسرحية، 

وأذن المشاھد الذي يسمعه ويراه #ول مرة، ف�بد من تفكيك اOلية، 

ھذه الميكانيكية المعقدة، تبدى أمامه كساعاتي يصلح ساعة عندما ت

وجود مكبر تختبرھا واحدة بعد أخرى، فإن عكس قطعة قطعة، مع 

العمل الذھني، عمل حرفي ماھر، عمل التفكيك ھو ا#كثر أھمية، 

ذلك إنه ھو الذي يقود كل اOخرين، ھو الذي يختار الممثلين حسب 

و الذي يفرض لياقتھم البدنية، وسائلھم، طريقتھم في الك�م، ھ

إن ھذا . المنطوق المسرحي، ويعھد إليه بتوجيه مصمم الديكور

  .ا7عتبار ھو الذي يوحي بالجو وا!ضاءة
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ھذا العمل سوف يقول لنا كيف يجب إنشاء ا!خراج، الفكرة العامة 

فقط إذن مما يمكننا . بھا ينفذ العرضالتي سوف تحركه، الروح التي 

لدينا . يصبح تبديد العمل خطرً مًا، ما دائ. أن نسمح لخياله بأن يعمل

الرغبة في جمع كل الورود ويجب عندئذ اختيار إذا كنا نريد تكوين 

  .ھنا فقط سوف يبدأ عمل البروفات. باقة متناغمة

  .٢٨٨ص" إنھا اOلھة التي نحتاج إليھا"مشارل دول�ن، 

  :ا�-�4 ا���8$�ي •

م ببحث شخص على النص المخرج 7 يصل إلى بروفة أولى دون أن يكون قد قا

عندما يتعلق ا#مر بكاتب معاصر، بعض . ھذا العمل التحضيري يتخذ أشكا7ً عدة. وحوله

ا#ولية تسمح بتجنب سوء الفھم، كما أن بعض الكتاب يفضلون أ7 يدخلون في اللقاءات 

ك�سيكية، كل شيء يبدأ بالمؤلف من خ�ل فك رموز عندما تخرج مسرحية . عمل المخرج

معالجة مسرحية لكورني . والشاملة، مع العودة المتكررة للقاموس التاريخيص الدقيقة الن

تتطلب على سبيل المثال ثقافة لغوية متينة، طالما أن اللغة بعيدة عنا، المخرج يجب أن 

فھم يريدون أن : تكون لديه القدرة على ا!جابة على ا#سئلة التي يطرحھا عليه الممثلون

  .ي يؤدونهيفھموا النص الذ

ا#عمال الك�سيكية صدمت قارئ اليوم بالكثير من التلميحات وا!فتراضات 

تلميح كذلك، فإن . العمل المبدئي سيوضح بطريقة أفضل ھذه العناصر. الغامضة عليه

أسقف دي قانو في المشھد الرابع من الفصل ا#ول من لورنزاسيو يجب أن يضيء لكي 

التاريخي الذي شھد ظھور  –السياق ا7جتماعي . ةيجعل معارضو التدخل في المسرحي

روجيه ب�نشون وضع في ا7عتبار كيف أن عواقب الفروند : عمل ليس غريبًا على محتواه

دون الرابع عشر المطلق ظھرت في خاتمة تارتوف التي 7 يمكن فھمھا وإقامة حكم لويس 

ج المسرحي وا7عتبارات المادية أخيرًا، لقد رأينا أع�ه تأثير ظروف ا!نتا. الرجوع إليھا

ما كان لھا على الكتابة الدرامية، حتى إذا لم يكن التنفيذ إجباريًا لتحقيق النظر ودون الذھاب 

ميجيش الذي يبني اعتراضه عبر مصفاة التاريخ، باحثًا على سبيل بعيدًا أيضًا عن دانيال 
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ل في ھذه الحالة ما يسميه التي سبقته، إخراج يتجاھ" ھاملت"المثال عن تتبع كل عروض 

  ".ذاكرة المسرح"أنطوان فيتاس 

في تحضيره، المخرج يستطيع أن يؤكد الحاجة إلى دراما تورج أو مستشار أدبي، 

بالتدريب ا#كاديمي دائمًا، . يتعلق ا#مر بتحضير أو ترجمةمساعد خاص مفيد عندما 

ة عن السياق الخاص الدراما تورج يضيء ا#بحاث اللغوية ويجلب عناصر معلوماتي

ھذا العمل التي تضعھا الضرورة أحيانًا موضع تساؤل يسمح . ل[عمال وكذلك تفسير النص

دون ا!خ�ل بإبداعه، . للمخرج بامتصاص عالم المسرحية واستكشاف أسرارهمع ذلك 

  .يساھم في تغذية رؤيته النقدية

• �Iا�� r�  :@L$Js ا���

سيعطي وحدة ونھائية حوله فريق فني بعد إتمام ھذا ا!عداد، المخرج يجمع 

ھذا ما يقوله " إنه منظم التجمع، ھو الذي يخلق تماسكه ويغرس فيه ا#فكار: "للعرض

يختار مصمم الينوجراف ومصمم في نشوء اكتشافاته ا#ولى وتوجھاته الجمالية . مييرھولد

المسرح . صويريةمصمم ا!ضاءة والموسيقى أو مبدع الموسيقى التالم�بس، ودائمًا أيضًا 

تجانسھم يتجنب بداية أخطاء . مختلف المبدعين المشاركين بطريقة منسقةيتطلب مشاركة 

بعض المخرجين . تجميع أفراد دون ص�ت فنية تتسبب أحيانًا في بعض العمليات المعقدة

: آخرون يعملون دائمًا مع نفس المشاركين: مع العمل المقدميختارون فريقھم بما يتناسب 

التجمعات ھذه . بيير فرجييه، باريس شيرو مع ريشار بيدوزي وجاك شمايد –جان 

  .المتكررة لمرات كثيرة تخلق التواطؤ الذي يعطي لكل عرض أسلوب متميز وھوية فنية

• 0�  :ا��Bز

إنه ل[سف ودائمًا محدد باعتبارات . التوزيع يتضمن لمسة المخرج ا#ولى

أو دعوى النجمات على رأس ا#فيش بناء اقتصادية، وبصفة خاصة في المسرح الخاص 

  :١٩٢٧المبدأ ليس جديدًا، دول�ن شجب ذلك بالفعل في عام . على ضرورة تجارية
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النجمة اختراع تجاري، لكن ليس له أي سبب 

شارا  .مفيد في وجوده من وجھة نظر درامية

  .٤٤دول�ن، إنھا اOلھة التي نحتاج إليھا، ص

ع رسم ممثل على ملصق بحروف كبيرة جدًا #غراض طالما أننا مازلنا سعداء بوض

لكننا نشوه، تخون مسرحية لحساب ھذه أو تلك . الدعاية وا!ع�ن، 7 أقول أي شيء آخر

وذلك ما يحدث منذ سنوات والذي لم . ستعترفون أن ھذا يصبح أكثر خطورة. النجمة

  .يستطع أن يسھم، صدقوني في القاء عدم الثقة على فننا

، غنية بالمعونات، بعض المسارح ال�مركزية استسلمت ھي أيضًا منذ سنوات

بعض !غراء عمليات تأجير وسائل ا!ع�م ونجمات السينما ھذه الممارسة يمكن أن تسبب 

المفاجأت، عندما يتغذى دور البعد ا#سطوري الذي رفعتھا رؤيته، لكنھا بصورة واضحة 

. ياق مؤسسة معانة من السلطة العامةزادت من التكاليف وظھرت أحيانًا مشكوك في س

ويحدث أحيانًا أن نقص الموارد بسبب ا!نتاج، يصبح المخرج مضطرًا للتخلي عن ممثل 

  .كان قد اختاره

دائمًا ما نعتبر أن اختيار المؤدين كان محددًا من خ�ل م�حظات فنية للكاتب 

فترة طويلة متضمنة معايير  ولقد تمت الوظائف منذ. وا7تفاقيات المسرحية التي تشير إليه

الشخصيات . الممثلينمحددة حسب رموز الكوميديا والتراجيديا وبناء على ذلك اختير 

كل وظيفة كانت لھا مطالبھا . المفترضةسكنت حسب طبائعھا وم�محھا وأھميتھا 

الفتى ا#ول له شكل مليح، الملك أو ا#ب النبيل، زيادة الوزن لھا أھميتھا، : وص�حيتھا

ھذه الرموز كانت تسمح بالتوافق مع ... الخادم والخادمة لھما مرونة والتنقل في كل اتجاه

الشخصيات النمطية والممثلين الذي يؤدونھا ھؤ7ء كانوا يختاروا وفقًا لخصائصھم 

الكتابة المعاصرة تتجاھل . وإمكانياتھم الفنية –" شكل ا7ستخدام"كان لديھم  –الخارجية 

مسألة ا7ستخدام لم تعد . مية، شخصياتھم تھرب من كل ما ھو تصنيفھذه القيود الرس

كان المخرجون يعملون على نصوص الريبراتوار، كانوا قلي�ً ما حتى عندما . مطروحة

يھتمون بھذه المتطلبات القديمة، مفضلين جميع ممثليھم بناء على قراءتھم الشخصية 
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الشاب الفاتن تقليد الوجه المسجل كما  منح ١٩٦٥في عام . بعيدًا عن أي فرض: للمسرحية

وصفه ميشيل بيكولي، ابن ا#ربعين، مارسيل بلو وال نھج اقتراب جديد وجدير بالذكر من 

مونيتجو في روميو وجوليت كذلك التنافس بين كابوليه وعائلة . دون جوان لمولييرشخصية 

يسجل عند ة، وترتوف بيتر كلوس إلى العداوات العرقية الحالييمكن أن يشير عند ھانز 

المفاجأة تبرز جوانب غير متصورة في . آريان مونشكن على خلفية ا#صولية المعاصرة

، بعد أن فضوا على جيرار "ضد نوع"كذلك بعض المخرجين 7 يترددون في اللعب . العمل

  .دوبارديو دور تارتوف أو على ميور ميو دور ھيرميون

ا#كثر قصورًا في الع�ج، وا#كثر "ال كأنه اختيار التوزيع يعد بالنسبة لجاك 7س

في عصر حيث قليل من الھياكل . كله، #نه حامل المعنىفھو يوجه العرض "خطورة إذن 

تجميع ممثلين قادرين على العمل تسمح بالحفاظ على فرقة دائمة، من الحساسية النجاح في 

ا بين الممثلين، ويحدث معًا، نمط من ا!نسجام أو على ا#قل لواطؤ فكري يصبح ضروريً 

أن بعض المخرجين المت�عبين يلعبون لعبة المتدربين السحرة وھم يجمعون عندئذ 

نوع من التفاعل الكيميائي ينوون ارة ثشخصيات قوية ومتباينة تمامًا، وھم يبحثون عن إ

إخراجًا لfنسة جولي لستر لقد رأينا : أخذ جانب المخاطرة بكل ما يؤدي إلى ا!نفجار

أصاب وفي المقابل فإن التصلب . من ا#مزجة غير المتوافقةبرج 7 يقام تصادم اثنين ند

جريمة . الفرقة المعتادة على إيجاد عرض أو آخر يمكنه أن يؤثر على جودة العمل المنتج

توزيع تتطلب كيمياء خفية وقد يحدث أن المخرج يخضع لقسر مؤسسي غير رسمي، 

دعى !عادة عرض : عليه أو مطلوب استخدامھم سيضطر للعمل مع ممثلين مفروضين

لورنزاسيو في الكوميدي فرانسيز، بعد أن أخرجه في جرونوبل، جورج 7فودون غير 

ميتروفيستا خلقًا Oربيل جذريًا إخراجه ا#ول وفقًا #داء دور البطولة، الذي قام به ريدجيب 

مكن في أحيان أخرى أن يكون وي. في ھذه الحالة فإن العائق كان مثمرًا. جارسيا فالويس

عمومًا، فإن المخرج عادة ما يقوم بتوزيعه دون ا#خذ في ا7عتبار إ7 رؤاه . كارثيًا

إنه في حاجة إلى . توافر أرضيات الممثلين القائمة –بطبيعة الحال  –الشخصية في حدود 

ومعرفة جيدة  حكم مؤكد يسمح له بالتأكد من أن كل ممثل قادر على أداء الدور بما قدر له،

ھناك أسر فنية حقيقية بالتأكيد . للبيئة، حتى 7 يتعلق في ا!نسياق وراء التوزيع الروتيني
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ولقاءات غير اكتشاف : الخبرة وكثيرًا ما نجدھا محليًا في المسارح ال�مركزيةتمنح ميزة 

حظ جاك اليوم، ي�: متوقعة غالبًَ◌ا ما تكون مفيدة لديناميكية العمل وتجديد الممارسات

البطاقات مع وجوه ، كل إبداع ھو دائمًا فرصة !عادة توزيع 7١٩٨٥سال أنه في عام 

  ".جديدة يمكن أن يكون لھا تأثير في عدم ا7ستقرار؟

ويتم . فيما يتعلق با#دوار الھامة، فمن النادر على نحو متزايد اختيار ممثل لسمعته

وار الثانوية، أو عندما يجب تغيير ممثل يعني ا#دذلك في الغالب على ما يسمى المنافع، 

يتم تنظيم تلك الدورات القاسية، حيث أن في قاعة ومع ھذا أيضًا . فاشل، في عرض معاد

بدون جمھور، يبحث الممثل عن التزام 7 ينتج إ7 من تسلسل بضع دقائق !قناع المخرج 

  .بموھبته وحضوره

مثل أنطوان فيتاس  على غرار شارل دو7ن ولوي جوفيه، بعض المخرجين

يعطون أنفسھم سعادة العيش . ومارسيل ماريشال، يحبون أن يكونوا ممثلين في مسرحياتھم

في العرض وسط ممثلين آخرين، فيقتسمون معھم الشعور بالعروض وا!شراف في نفس 

إنھم ھنا يرتبطون . الفرصة اجتناب التطور الذي يحدثه التواصل مع الجمھور في عملھم

  .المخرج –القديم للمثل تقليد ثانية بال

  :ا�-�4 ()' ا�%�و�� •

في جلسة ا7جتماع ا#ولى للمثلين مع الفريق الفني، فإن عناصر قوية جمعھا خ�ل 

يحدد توجه . عمله التحضيري، تجعل المسرح يقدم المسرحية التي تمت قراءتھا بوجه عام

وار كل ممثل أو تضم أدمشروعه عند الحاجة، يمكن توزيع بعض الصفحات التي تتضمن 

  .عناصر درامية ومعلومات ببلوجرافية

النموذج ا#ول . يطلب بعد ذلك من مشاركيه شرح ا7تجاه الذي تتخذه أبحاثھم

إذن . جدول البروفات قد تحدد. الم�بسللديكور يمكن أن يكون قد قدم وكذلك اسكتشات 

  .يبدأ العمل
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" العمل على الطاولة"ما يسمى ى خ�ل ا#يام ا#ولى، بعض المخرجين يتوجھون إل

وبعد تفادي أي تفسير سابق #مانة، يستطيع المخرج أن يقومون بقراءات كثيرة للنص، 

ويستطيع على العكس تحويل ھذه القراءات إلى تجارب . يطلب المزيد من مھندس الصوت

التي  إنھا الفرصة لتوضيح مختلف المشاكل. كثيرةمن خ�لھا أن يجرب كل ممثل إمكانيات 

لشخصية وفقًا . وتحديد رھان كل لحظة في المسرحية، وتوجيه التفسيريطرحھا النص، 

عند روجيه ب�نشون، . أكثر أو أقلالمشاركين، ھذا العمل على المائدة يستغرق وقتًا 

وھي . سمعة إنھا ب� نھاية ويمكن أن تمتد إلى ث�ثة أو أربعة أسابيعالدورات اكتسبت 

حيث يجب أن يتدخل ووظيفته فيما يتعلق ثل بتحديد المواقف بدقة، تسمح أيضًا لكل مم

وھو ما يبين كيف أن تدريبًا قد سرد ھذا . بالحكاية، وھو ما يكون مفيدًا له لبناء شخصيته

  .العمل النوعي جدًا

ب�نشون . التحليل ا#ول يحدد المواقف ا#ساسية، التي من خ�لھا توجد الشخصيات

(...) طبقة الجملة، لم يكن يعطي أبدًا تفسيرًا سيكولوجيًا للتصرفات القائمة لم يكن يحدد أبدًا 

يتناوله فقط عندما لم يكن ا!يقاع منضبطًا كل ممثل كان يجد وحده التفسير، وكان ب�نشون 

ب�نشون كان يحدد الظ�ل وعندما كان يوجد ا!يقاع، فإن . والمواقف واضحة إلى حد ما

يكن يتردد في العمل بالنص، إذا كان الممثلون يجادلون حول بعض  لم(...) ويجعلھا تمر 

  .الجمل أو إذا لم تظھر الحكاية بشكل واضح تمامًا

  ٢٧٧ص" المدينة"ھيلين بليسكن 

عليه بأنه فكري مخرجون آخرون يترددون في ھذا العمل ا#ولي الذي يحكمون 

اللعبة ھي التي من تحليل فكري، فإن بد7ً . الب�توهللغاية، يفضلون أن ينتقلون مباشرة إلى 

غنى عن غير وبالنظر إلى ھذه المقترحات على أنھا ا#كثر . إذن منتجة للمعنىتصبح 

محددة بمعاني موضوعة من قبل، ھؤ7ء المخرجون يشجعون الممثلين يرتموا بالحدس في 

عد أن وجد فيه لعب مع النص بكل إمكانياته ب) لوي مارتينللي –جان " (تجرية شاملة تمامًا"

أنطوان فيتاسي أثرى ھكذا . ا!تساق المباشرغير متوقعة، دون أن يكلف نفسه عناء مارة 

. في وقت 7حق" سجنه"متعددة ا7كتشافات بواسطة ممثليه من خ�ل بحث جامح إبداعاته 
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جورج 7فودون اعترف بمفاجأته أمام افتراضات اللعب المنتجة في الطاقة عن طريق 

على الرغم من التعارض مع أفكاره . ي أدى الدور ا#ول في ريتشارد الثالثالممثل الذ

الخاصة بالنص، حكم عليھا بأنھا ا#فضل بعد ذلك، بالنسبة ل�نضباط الدرامي المفروض 

  .من الخارج

�' ا��Sو�6 ا/H$�ة •� tSا�� ��:  

خطة إخراج " رؤيته"أو " فكرته"عندنا، المخرج 7 يظھر في المسرح مع 

لمسته تتمثل في تنشيط وتنظيم . فكرة" تنفيذ"رغبته ليست في . ورات، كل شيء قد تموديك

بالنسبة له، بروفه 7 تعني ابت�ع بالقوة  )رسامون، الخموسيقيون، (نشاط إنتاجي للمثلين 

  .مفھوم متوقف بداھة في رأسه، لكن موضوع على المحك

  برتولديرشت، كتابات عن المسرح

      ٤٠٥، ص١٩٧٢باريس، 

الزمن لم يعد موجودًا، إذا كان قد وجد يومًا، حيث كان يأتي المخرج مع إخراجه 

العمل المسرحي يتطلب حوار دائم بين المخرج . المكتوب بالكامل وكان يضعه أمام الممثل

الجميع معنى بالتنقيب كل منھم ينتمي ل8نتاج وتلك ھي . والفريق الفتي والممثلين

  .دد النتيجة جنبًا إلى جنب مع الطاقة الكامنةالمساھمات الفردية التي تح

ھناك إغراء كبير للغاية للمخرج لتحضير 

إخراجه قبل البروفة ا#ولى، ھذا طبيعي ودائمًا 

الشيء الوحيد الذي يساعدني ھو أن . ما أفعله

أعرف، وأنا أجعله مسألة، ف� شيء من كل ھذا 

  .لن يكون مأخوذًا على محمل الجد في الغد

  "الشيطان ھو الملك"وك، بيتر بر

  ٣٥، ص١٩٩١تربته / مسرح
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) آلية(على عكس ما يمكن أن يؤدي إلى ا7عتقاد، عمل البروفات ليس به ميكانيكية 

وھو يختلف ليس فقط وفقًا لنھج معين يسلكه كل مخرج، ولكن أيضًا من حيث تطور 

ما يتم تنظيم الب�توه، بالوقوع في الرقابة، التي ھي موت الفن، نادرًا إنه يخاطر . المشروع

في قاعة مخصصة لذلك، أو في ستوديو حيث سيلعب العرض، فالبروفات تدور عمومًا 

مشغول بالكثير أو القليل، وحيث النسب ليست ھي بالضرورة نسب خشبة المسرح، وھو ما 

في الوقت الذي يبدأ فيه العمل، عناصر الديكور 7 تكون قد . يطرح الكثير من المشك�ت

  .دائمًا، استئناف العمل يتلخص في مؤشرات على أرض الواقع نفذت

كل يوم يتم تقسيم العمل إلى خدمات متعددة، ومدة تختلف باخت�ف إمكانيات 

في ا#وقات ا#ولى، أن يتابع كل الفريق من النادر، خاصة . الممثلين ومتطلبات ا!نتاج

تى بالنسبة للممثلين شيرو حالفني مجمل البروفات، حتى وقت قريب رفض باتريس 

يمثل لھم إ7 دھشة بالغة، وفي المقابل فإن في حضور عمل خشبة المسرح والذي لم يكن 

مسرح الشمس جماعية الممثلين المشاركة في ا7جتماعات حتى قبل توزيع ا#دوار، آريان 

 موتشكين تحتفظ بحرية الطلب في كل وقت من ممثل استبداله بآخر أو اتخاذ أي اقتراح من

  .قبل زميل

النص الذي 7 يتبع بالضرورة ا#وقات ا#ولى، تتم خدمات الممثلين وفقًا لتقطيع 

المخرج يجعل كل شخص يعمل وفقًا لجدول وتطور بشكل نظام المسرحية تسلسل بتسلسل 

توضيح مشھد من . شخصي بتناوب الدورات مرتين أو ث�ث مرات والمشاھد الجماعية

. في الفصل ا#ولح أفضل بإيجاد طريقة للعثور على أي مقطع يسمالفصل الرابع يمكن أن 

الشيء المھم ھو سرعة أول دورة للمسرحية نسبيًا تكتمل ويتم فيھا تحديد مختلف القضايا 

  .الخاصة بكل شخصية

القلق بإزاء جودة الصورة، يدعو بعض المخرجين إلى الحرص على تطوير 

وضة، وفقًا لمسيرة قريبة من مسيرة صناع في سيتوجرافيا مفرالممثلين منذ ا!نط�ق 

والمعنى يتكسران عند أدنى مع السينوجراف عالم مرئي حيث التناغم الب�ستيك، كونوا 

وھذا يحد . دائمًا بمحاو7ت ا!ضاءةوھي مصحوبة . دقة تنفيذھم محددة بالميلمتر. إنحراف
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وعلى . وضة عليهمن حرية الممثل، المضطر #ن يجد في نفسه أھمية الحركات المفر

ترك الممثلين يبحثون في الفضاء عن ع�قة سليمة تستند إلى الموقف، بينما آخرين العكس 

مع الوضع في ا7عتبار تقلبات اللعبة، ھؤ7ء يتحملون 7 يركزون في ا!خراج إ7 مؤخرًا، 

عضھم يخلقونه بين ببأفعالھم، باقترابھم أو التباعد الذي . من التحركات والحركاتقدرًا 

. البعض، الممثلون يرسمون المحاور التي تحدد تدريجيًا ھيكلة الفضاء المسرحي

  .لتطوير أو تنقية جو اللعبة وفقًا للمقترحاتالسينوجراف ي�حظ ھذا العمل، 

كل يحدد طريقته . وكل من ھذين الممارسين مزايا وعيوب، 7 توجد قاعدة عامة

كل مرة أيًا كانت المسيرة التي تحكم تنفيذه، ما . وتجربتهالخاصة في العمل وفقًا لحساسيته 

: أن يوجد شكل للعرض، 7 شيء يدخل على خشبة المسرح دون أن يكون ثابتًا نھائي بدقة

  .ھذا ما يؤكده أنطوان فيتاسي" إذا لم يوجد نظام، 7 يوجد مسرح"

سل بمجرد استكشاف مجموع المسرحية تسلسل بعد تسلسل، تبدأ الخيوط ا#ولى، يسل

ما كان قد تم حتى اOن بطريقة متقطعة وفي الفوضى، العرض يبحث إذن عن إيقاعه 

إنه . اOخر الجوھري الذي ينتج عن الطريقة التي تدور بھا المشاھد بعضھا مع البعض

إنه . عمل موسيقي تقريبًا يتزامن عادة مع تنفيذ الديكورات وفيما بعد مع تسليم الم�بس

سار شخصياتھم وتفعيل طاقتھم مع ا#خذ في ا7عتبار الصعوبات ببناء ميسمح للممثلين 

ثم يأتي الخيوط التقنية التي وضعت خ�ل نظم ا!ضاءة والعناصر . التقنية للتغلب عليھا

. خ�ل ھذه الدورات الطويلة والشاقة يتطور الممثلون في الفضاء دون تمثيل. الصوتية

تفاظ بھا إذن بسبب المشك�ت التقنية، حضورھم ضروري لمراجعة المؤثرات، ولكن ا7ح

  .المخرج يتجنب كل ما من شأنه تعطيلهتجعل 

بعض المشاھدين . الخيوط ا#خيرة تعطي فكرة عما سيكون عليه العرض المنتھي

تمثل : السباق ينتھي بالبروفة ا#خيرة. يحضرون أحيانًا ما يسمح باختيار استقبال الجمھور

سابقًا حدث دندي، . مھور من المدعوون وا#صدقاءالمسرحية في ظروف عرض أمام ج

ھي بصفة خاصة في ھذه ا#يام، فرصة للمخرج 7ختبار . فقد العامة اOن الھالة ا#سطورية

الع�مات التي ينتجھا التغيرات التي يقدمھا الجمھور تسمح بتنقية فعاليات . عمله حقيقة
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أن بعد بعض العروض، تتم  ليس من غير المألوف. ا!خراج وقياس استقبال العرض

ھذا العمل . اتصا7ت لتعديل بعض المقاطع التي ظھرت في العمل أو بخطأ في ا!يقاع

  .يذكرنا بأن المسرح ھو فن حي، وأن 7 شيء محدد نھائيًا مكتسب

  إدارة ا���>)$�

ا#مر يتعلق جيدًا في الواقع . مصطلح مدير ممثلين، يجعلنا نفكر في المدير الروحي

بعض المخرجين يتحولون حتى . ة شخصيته منسوجة بين المخرج والمشاركين معهبع*ق

إلى ف�سفة أيديولوجيين وروحيين محترمين، يستخدمون سلطتھم في إقامة ع�قة مستبدة 

بدءًا من قالب ثابت، يديرون الممثلين ھنا حيث يريدون لھم أن يذھبوا، . تقريبًا مع الممثلين

لو ظلت فكرة إدارة الممثلين غير تشغيل، لحسن الحظ حتى ويمزحون بين ا!دارة وال

واضحة، فإنھا تختلف من مخرج إلى آخر، فحقيقة ھذا العمل بعيدًا عن الكاريكاتير الذي 

  :تعطيه بعض المشتقات

يعني 7 . للمؤلف" يعطي الكلمة"المخرج الذكي 

يفرض سلطة قائمة على تسلسل ھرمي بالمعنى 

الكلمة، و يعطيه وھ(...) السيء للمصطلح 

يعزز الممثل على أمل ا!نجاز الذي بدونه 7 

يستطيع الممثل إنتاج أي شيء جيد، ذلك أن 

الممثل يأتي مع قصته الشخصية، التي 7 تھم 

أي شخص، لكنھا تتضمن في في حد ذاتھا 

حقيقبته الشعورية والخيالية، التي منھا سيفعل 

  .المسرحي" مطبخه"المخرج 

 ١٩٨٥. جمھور/ مسرح. سبيير جوري –جان 

  ٥٧ص
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في مطلع القرن، في رد فعل ضد كسل وتصنع بعض الممثلين، ستانس�فسكي حاول 

يرفض أن يكون " النظام"كتابه الشھير . يسمح للممثل ببناء شخصيتهوضع نظريات بما 

يتطلع لتحرير الممثل من التوترات المتعارضة التي تشك . طريقة ميكانيكية خالصة

منفص�ً، أغلق تكوين كل دور يعد جزءًا . إيجاد التركيز ال�زم لتنمية خيالهويساعده على 

. على نفسه داخل قسم مصنوع من مختلف ا#قسام الفردية والتي تتضمن إخراج المسرحية

ا#فعال "الموضوعية بالنسبة للممثل تعلن اكتمال بقع عدة متتالية، بناء الشخصية، فائقة 

المخرج يحفز ھذه . 7 تخلو من الصراعلوضوح والصدق والتي التي تتطلب كل ا" الجسدية

على الذھاب مثل قائد أوركسترا، يشرف . الديناميكية الدقيقة بين التكنولوجيا والروحانية

. والعودة الدائمين بين مختلف ا#قسام و7 يفقد أبدًا رؤية مكان كل دور في وحدة المجموع

إنھا تترك مكانًا اليوم . دائمًا إدارة الممثلين لھمكي العلمي في مسيرة ستانس�فالطابع شبه 

" كثير من المخرجين. "يتميزون بحرية أقترابھمالمخرجون المعاصرون . #كثر التجارب

  .١٩٤٨، ھكذا قال دو7ن عام "كثير من الحقائق المسرحية، كثير من المدارس

تھم توقعات من ناحيكل ممارس له طريقته، يجد نفسه في مواجھة ممثلين لھم 

كلما كان الممثل ناضجًا في مھنته، كلما كان واثقًا في نوع المساعدات التي . "مختلفة

الع�قة التي تربط بين المخرج والممثل تقوم . ھكذا يقول الممثل أندريه مارسون" يحتاجھا

ح لھذا الذي يراقب ويقبل الوقت المتا"ھذه الع�قة ا!نسانية التي تستند إلى العاطفة أكثر من 

وھذا ينطوي على تواطؤ ) جاك 7سال(" العمل، و7 يتواجد إ7 في الوظيفة المطلوبة منه

طمأنيتية ھو تقديم ما . أكثر ضرورة من إدارة ممثل يبعث نھائيًا على طمأنينة والقلق عليه

يغذي خياله في طل لحظة، إثارة رغباته من خ�ل تقديم توجيھات ملموسة أو من خ�ل 

أو أقل إتساقًا ماديًا ما أن يستطيع أن يندمج في إنتاج اللعبة، والعمل بطريقة أكثر صور 

حتى يكون أكثر راحة وأكثر سعادة قدر ا!مكان، الممثلة كاترين فرران تؤكد كم أن وجھة 

حملت بطريقة تجعلم متيسرًا اOن لديك لقد : "نظر مدير ممثلين تكون أقرب إلى الرقة

على التنازل عما الممثل مھموم، في المقابل، عندما نخبره " فيك الشعور بأننا نحبك ونثق

فتح في كل مرة لفترة "وتحفيزه على : المخاطريعرف عمله ودفعه دون توقف إلى تحمل 

فييفيه تؤكد على أن الممثلة كلودين ) بيير رانجرت –جان " (أطول قلي�ً كامل إمكانياته
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ھذا ". ته ونشاطه الداخلي لمساعدته في العثوراحترام الممثل، ھو أيضًا انتھاك خصوصيا"

  :7 يمكن عمله بدون ع�قة كاملة الثقة

فيه يجب أن يكون حذرًا في الوقت الذي يكون المخرج 

الممثل مشوشًا في نواياه الخاصة، حتى إذا كانت 

صحيحة، في الوقت الذي يجب عليه فيه أن يساعد 

يأتي في  كل ھذا. الممثل أن يعلو على عقباته الخاصة

إطار من الحوار وفي نوع من الرقص بين المخرج 

  .والممثل

  .بيتر بروك، الفضاء الخالي

  .١٦٣، ص١٩٧٧

� . لكل ما يطرحه الممثليتطلب إذن تيسيرًا كام�ً لfخرين، وا7نتباه عمل ا!دارة 

 جان بيير. شيء أكثر إحباطًا للمثل من مخرج يمل في البروفة أو أن ينظر إليه شذرًا

" فن المسرح يخاطر بأن يصبح مھنته"الذي يدونه " السخاء في المغامرة"فانسون يذكر ھذا 

في إثراء الناس يحب المسرحيين، نوع من الذوق بالنسبة للناس، ورغبة "مرورًا 

  ".المحيطين

يفھم ما يسمعه منه، أي مخرج يفضل أن يبقى في القاعة طوال لكي يجعل الممثل 

وآخر يدخل في كثير من ا#حيان إلى : لتحفيز خيالهة أو حركة البروفات، يكتفي بكلم

أندريه مارسون يشير عندئذ، كم كان . الب�توه في مظاھرة تخاطر أحيانًا بالتقليد ا#عمى

معجبًا بالطريقة البرھانية التي كان يدخل بھا جيورجو ستيلير إلى خشبة المسرح بالقرب 

يقول لھم كل شيء، لكن في الوقت نفسه، يتصرف  على ما يبدو، يبدو أنه: "من الممثلين

جان بيير فانسان . وآخر أيضًا يرافق الممثل بالصوت وحتى الحركة" كھاو، ويشجع الممثل

ليس بقصد مطالبة ممثليه . بأداء كل المواقف أثناء البروفات"يشرح كيف بطريقته، يلھو 
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ان فيتاس يقلد داخليًا، ھو أيضًا، كل أنطو". وصعوبات الينابيعبتقليده، لكن للشعور بالينابيع 

  ".الحميم والمحلي"ما يؤدي، معتبرًا بذلك أن يساعد الممثل الذي سيفك ھذا الملف 

كما تتطلب . إدارة الممثل تتطلب من المخرج البراعة والدبلوماسية والسيكولوجية

ف تمامًا إنه عمل شاق يكي: أيضًا يقظة كبيرة وقدرة على وضع يقينه الخاص موضع تساؤل

  .نجاح العرض

و7 يجب أبدًا أن . في مواجھة ا#داء، فن المنفذ ھو فن ا!يحاء، 7 يقترح، إنه يوحي

إنھا ضرورة دائمة أكثر مما ھي عند . كلمة فارغةروح الممثل ليست . يكون شرسًا

من حساسيته، إنھا ذلك أنه أكثر أيضًا . #ننا 7 نعنف كائن لكي نحصل على روحه. الشاعر

  .روح الممثل أكثر مما يحتاج إليه العمل

  ٣٤جان في�ر، من التقاليد المسرحية، ص

  و?0 ا���Eج

على عمس بولندا والو7يات المتحدة وروسيا، لم تمنح فرنسا إطارًا مؤسسيًا لتدريس 

في اOونة ا#خيرة، ثم تنظيم بعض الدورات عن طريق المسرح ا!خراج، على الرغم، أنه 

فالتدريب على ھذا العمل الخاص جدًا يؤدي دائمًا إلى الحصول على الوطني الشاب، 

الحضور بالقرب من أول وليد كبير يتضمن روحًا عظيمة ھي ا#ولى في التعلم . وظيفة

ميشيل راسكين ظل طوي�ً مساعدًا لروجيه . بعيدًا عن ا#كاديمية رغم صعوبة المھنة

يحدث أن يصبح . داد خمس سنواتب�نشون وكلوس جروبر وجيورجيو ستيلر على امت

قبل أن يندمج، تابع دانيال ميجين على مدى ث�ث : الشخص مخرجًا بعد تجربة أولى كممثل

أنطوان فيتاسي في الونسرفاتوار الوطني للفن الدرامي سنوات كممثل تلميذ مقررات 

ة دون بباريس، ممثلة في بداياتھا ثم نجمة سينما، لوران ترزيف، أصبحت تدريجيًا مخرج

يوجد أيضًا كتاب، آرابال أو جان كلود جرومبرج على . في إبداعاتھاأن تتوقف عن التمثيل 

المخرجون ھم عمومًا مستقلون في ھذه . سبيل المثال، ينتقلون من الكتابة إلى ا!خراج

الحالة، خاصة في البداية وغالبًا محفوفون بالمخاطر معظمھم 7 يتصرفون إ7 بص�بتھم 
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وإيجاد منتجين البعض لكي ينفذه مشروعاتھم ا#ولى . قاتھم الشخصية للتثبتوشبكة ع�

وا7ھتمام بواضعي السياسات وبرمجتھا، فإنھم يكرسون الكثير من الطاقة لخطوات مرھقة 

ويجب عليھم خلق بنية لشركة مستقلة أحيانًا تقتصر على شخصھم فقط . وغالبًا غير مجدية

زارة الثقافة بعد اكتساب سمعة، بعضھم يحظى بالتعيين بعد طلب مساعدات للمشروع من و

ما يعطيھم الوسائل المالية !نتاج  CDNعلى رأس مؤسسة أو المسرح الوطني أو 

ھذه الھياكل الثقيلة أھمية فنية إضافية تتطلب أن تكون ميزة من منظور واقعي . مسرحياتھم

ا!دارية منذ طغيان المھام يقر  ننسواآ7ن فر: تستطيع أن تؤثر في نشاطھم ا!بداعي

  .اللحظة التي قاد فيھا المسرح الوطني في الربوة

 ١٢٠من الدائمين وعلى ا#قل  ٨٥إنه مشروع مع 

لدى ألم كبير وأنا أشعر . شخصًا، يعملون بشكل منتظم

. وإني لمحققة. أريد أن أحقق ذلك. بالحرية كمخرج

توقف وإذا لم نحذر منھا، يمكن أن ت. لكن اOلھة ھائلة

يمكننا أن نتساءل إذا كان . وتتعطل في كل وقت

دائمًا ھو المال، الميزانية . ا!خراج في مؤسسة ممكنًا

المالية التي تعطي ا#مر لمؤسسة عامة كھذه بخلق ما 

  .ھو ضروري، إذن ا7ختيارات

  .آ7ن فرانسون، موسمان في الربوة

ع المسئولية قد سمح لعدد ، تشجيع المخرجين الشبان في مواق١٩٨٠إذاً في سنوات 

  .يبدو اليوم أن القرب من المؤسسة يكون محتقنًاكبير منھم بالعمل في أمان نسبي، 

��ً��H :4<ا���:  

  :وG$�� ا���>4 -١

جسده ھو الذي يعطي حقيقة حسية للخيال، . الممثل في قلب الورشة المسرحية

لذي يخترعه، صوته ھو اتحركاته ھي التي تسكن الفضاء : حركته ھي التي تصنع الفعل
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الذي يسمع الكلمات التي كتبھا شخص آخر، إنه في النھاية الذي تراه، وتبقى صورته في 

ديكور، (أن تحسب اقتصاد كل العناصر ا#خرى وھكذا نستطيع . الذاكرة بعد العرض

المسرح على حد قول جيرزي جروتوفسكي 7 يستطيع أن يوجد ...) إضاءة، نص، موسيقى

  .لبدون الممث

الممثل يقع في قلب الحدث المسرحي، إنه الرابط بين النص 

في المسرح  إدارة المخرج) حوار أو إرشادات فنية(والمؤلف 

وا!نصات اليقظ للمشاھد، إنه نقطة المرور لكل أنواع 

  .العرض

  باريس بافي، تحليل العروض

  ٥٤، ص١٩٩٦باريس، نافات، 

اشتقاقًا، ھو . في مسرحية يسمى ممثل كل شخص يلعب دور أو يتقمص شخصية

الذي يفعل، في ا#صل، الممثلون كانوا ھم شخصيات المسرحية، كما توضح القائمة المعلنة 

  .في اتجاھات المراحل ا#ولى من المؤلفين الك�سيكيين

بداية من القرن العشرين، إنھم أيضًا ھؤ7ء الذين يتقمصونھا، يعني يؤدونھا، مما 

ي أن يتطابقوا تمامًا مع الفكرة التي أخذھا المشاھد عن يوحي بأن ھؤ7ء كان ينبغ

حضور جسدي فاعل باسم شخص آخر دون أن يفقد شخصيته، فالممثل يحافظ . الشخصيات

  .على ع�قة مباشرة مع الجمھور، فھو مدعو لتأكيد الطابع الوقتي والسحري لظھوره

المسرحية،  مصطلح ممثل يشير إلى الوضع ا7جتماعي لشخص يشارك في المھنة

نعني فيما . حيث أن المھنة ھي ا!نتاج على خشبة المسرح، في السينما أو في التليفزيون

سبق من كان يلعب في المسرحيات في مواجھة الممثل التراجيدي، وانتھت الكلمة بتسمية 

 ميزنًا أحيانًا الممثل القادر على أداءمن له وظيفة من فنه، في أي نوع كان، بتأثير ديدرو، 

بعض ا#دوار فقط على أساس شخصيته، والممثل حرفي المسرح الحقيقي، ھو ا#قرب 

#دائھا جميعًا، كذلك يسمى لوي جوفيه ممثل ھو من يبرز الدول لصالحه، وھو من ينسى 
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ھذا الطابع وصل المعارضة المقبولة عمومًا بين الوظيفة الدرامية . نفسه لصالح الشخصية

  .والشخصية ا7جتماعية

 –كانت بقعة الممثل عمومًا تتمثل في تقديم دور  إذا

فإن مھنة الممثل تبدو  –، أسطوري، وھمي اجتماعي

في اللحظة التي يتخصص فيھا الرجل لكي يقدم بوسيلة 

عن بعد وجودية، تجسيد شخصيات وھمية تعبر أحيانًا 

مسرح يوناني، النو (أساسي في مواجھة أساطير قديمة 

ك فعال جديد ينتج عن زيادة وأحيانًا سلو) الياباني

  .القدرة المشتركة للرجل وقدراته الكبيرة المتوفرة

  جان دوفينيد، الممثل، باريس

  ١٨، ص١٩٦٥جاليمار، 

�� ا���>4B�@  

جسده، عواطفه تتضمن المادة صوته، . إنه آلته الخاصة. الممثل ياخذ فنه من ذاته

يتعلم اللعب بھذه المادة، ولھذا فإن  أيضًا يجب أن. المتاحة !يجاد كائن بدونه يظل ورقًا

  .مسألة تكوينه لھا أھمية قصوى

فن الممثل يبدو ا#سھل بين كل الفنون، كأي 

شخص في الحياة اليومية يعرف كيف يتكلم، 

. يمشي، يقف، يأتي بحركات ويكتسب عادات

لكنه من يلعب شخصيته الخاصة، وسرعان ما 

دور  يتحول إلى أنه شيء آخر تمامًا غير تعلم

  .ولعبه

أوجوست سترندبرج، مسرح قاس ومسرح 

  ١٧٣، ص١٩٦٤أسطوري، باريس، جالبمار، 
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معرفة العمل التقليدي على مدى طويل، وظيفة الممثل ھي التدرب على اكتساب 

كذلك ممثلوا نو . المھنة كان إذن أسريًا في ا#ساستدريس . أكثر من توارث خطوط ا#داء

يطلعون أقاربھم على أسرار مھنتھم وھم يوزعون عليھم ثمار تجربتھم،  أوكابوكي كانوا

وكذلك المرتجلون ا!يطاليون في كوميديا دل[رتي كانوا يتحولون على مدى أجيال كثيرة 

. التصنيفأيضًَ◌ا م�مح الشخصيات التي كان لديھا دوام من الدعابات، ولكن ليس فقط 

  .في بداية القرن السابع عشرفي فرنسا  نفس الوضع بالنسبة للمثلين المختبرين

ھذه الع�قة ا#سرية التي بھا عبرت الميراث الفني إنما ھي نتيجة غير مباشرة 

ا7جتماعي الذي ينطوي على ا7ستھجان . للتھميش المفروض على الفرق المسرحية

 نفسھا في س�7تمغلقة، ويقعون بالضربة طردھم يبجر الممثلين على العيش في بيئة 

في ھذه المجتمعات المحرمة . صعبة ا7ختراق، مثل عائلة بيجار التي ضمت الفتى بوك�ن

" المسرح يخلق المسرح: "بدافع الغيرة، حيث يتزاوجوا، فإن أسرار المھنة تظل شأنًا أسريًا

ھذا النظام ا7جتماعي العائلي ليس غريبًا بدون شك عن الثغرات والعيوب ) جان دوفينيو(

إذا كان ذلك بفضل نقل التقنيات التي ظھرت . لى مدى طويل وظيفة الممثلالتي شكلت ع

مثل كثير من الممارسات السحرية، فقد أكدت أيضًا على تقليد كان يھرب من كل قبو، 

وأسھم بالتالي في خلق أسطورة العرض المقدس، مولدًا نرجسية زائدة الحدة تتحول دائمًا 

  .إلى استثارة صدقة

من بداية القرن الثامن عشر، . علم الممثل يخرج من الدائرة ا#سريةشيئًا فشيئًا، ت

رغم عدم استقرار . إغراء المسرح تختبر في صدر المجموعات ا7جتماعية المتكاثرة

وضعھم وربما بسببه، فإن الممثلين ينبھرون في الكليات، تقليد الجيزويت يعطي الشباب 

غضب 7 " –) دي روجمون. م" (للمسرحأكثر من الذوق المعنى المعاش " البورجوازي

يتردد عبر المملكة 7 يوجد ھيكل مؤسسي 7 يعض التدريب " يصدق يتمثل الكوميديا

التي يقدمھا فوتور الكوميدي الكبير، بريفيل يحضر العروض . إنه يظل تجريبيًا. الحقيقي

طالما لتطابق،بواسسون الشھير ويعمل على تقليده أمام دائرة من ا#صدقاء حتى يصل إلى ا
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تلعب مجتمعات بورجوازية . حفرة الملقن 7كتشاف أسرار تنفس مونفاليختفي في 

عدد كبير من الممثلين . الريبرتوار في صالونات عبر ا7قتداء بتأثيرات الممثلين الفرنسيين

  .من التجربةالمحترفين يجيئون كذلك من التجمعات الھواة ھذه مع أمتعتھم وما تعلموه 

سيطروا . تمتع الممثلون بمكانة جعلت منھم سادة المسرحالتاسع عشر،  في القرن

في صراع دائم مع المؤلفين الذين يجب أن يخضعوا لنزواتھم، دون منافس على العرض، 

وجه "الشاذة، يصبح الممثل رمزًا للحرية ا!نسانية التي تتمثل في مستثمرًا نزعته الفردية 

ما يضعه على المسرح، . لى ھامش القيود ا7جتماعيةع) جان دوفينيون" (السلوك الوھمي

، ھي حياته الخاصة وسيرته الذاتية التي تتحول كما تظھر مسرحية كين #لكسندر دوماس

ويتشكل في . بمغامراته وأطواره الغريبةيتحمل نفقة العناوين الرئيسية  ...إلى سير قديسين

7ستعارة العنوان . ي صورة كاشفةأھواء فردية فوق القوانين، ودرامية العصر لغيره ف

  ."فوضى وعبقرية"دوماس، فھي في وقت واحد الفرعي المسرحية 

... أشعر بأني أقتل مع ھذه الحياة من الفجور والعربدة

على الممثل أن ! أن أتغيرلكن ماذا تريده 7 أستطيع 
إني أحفظھا . يعرف كل العواطف لكي يعبر عنھا جيدًا

  .لمعرفتھا عن ظھر قلبھذه ھي الطريقة لنفسي، 

  ١٩٥٤الكسندر دوماس، كين، باريس، جاليمار، 

  :��B	 �	ارس ا����ح •

تحت اسم المدرسة الملكية للغناء  ١٧٨٤عام كونسر فاتوار الفن الدرامي تأسس 

جيوا بأنه تكوين الممثل تقلص من قيود والخطابة، اسم ھذا الكونسرفاتوار نفسه يذكرنا 

) دو بوس" (مصحوبة بحركات الجسد"لى الخطابة المقدرة كت�وة التعليم يقتصر ع. التقليد

تدريبات النطق وا!لقاء المكملة بمحاضرات في الرقص والمبارزة با!ضافة إلى بعض 

عناصر ا#دب الدرامي تجعل من الممثل قوال يعتمد أساسًا على ا#داء الموسيقي للنص، ما 

  .تعود إلى وحدانية مثالية للعبقرية يھم ھي تجربته العاطفية ومكانة الشھرة التي
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النظرية . ومع ذلك، أصوات أخرى ظھرت ھنا وھناك فيما يتعلق بتكوين الممثل

في محاضرات فنية مطبقة تؤثر في ) ١٨٧١-١٨١١(التي طرحھا فرنسوا ديلسارت 

ديلسارت رفع مجموعة من المراس�ت بين مختلف وظائف . الراقصين وأيضًا في الممثلين

الروح، ما دفعه إلى ا7ھتمام بالقوة المعبرة للعادات وا!يماءات والحركة وضع الجسد و

عندما كونه ھذا ) ١٩٥٠- ١٨٦٥(دالكروز  –ع�مة رمز الھمت في إميل جاك 

الموسيقى والحركة، بين كونسرفاتوار جنيف، جاك دالكروز تساءل عن الع�قة بين 

المخ الذي يستوعب ويحلل والجسد الذي  اتصا7ت سريعة بين"الصوت وا!يماء، بعد إقامة 

إنط�قًا من تمارين سھلة قائمة على التنفس، تجعل الممثل واثقًا في إيقاع جسده الذي ". ينفذ

  )جورج بيتوف" (ا!يقاع الداخلي لروحه"يكتشفه 

وكذلك في نھاية القرن التاسع عشر، تحت تأثير ھذه التجارب الخاصة في ا#صل 

وظھور ما . رقص، لكنھا 7 تتأخر عن ا7ھتمام أيضًا بممثل المسرحبتجديد ا#وبرا وال

. المخرجالثورة الحقيقية في تكوين الممثل 7 تنفصل عن مجيء . نسميه التعبير الجسدي

نظام العمل الذي وضعه ھذا ا#خير، ا#ولوية المعطاة لتناغم العرض على إنسجامه 

الفعل ضرورة تحضير تقنيات اللعبة وممارسة كل ھذا . الفردي، والقلق من قيمته ا!جمالي

في مواجھة لغة فنية جديدة، الموروثات القديمة الشخصية لم تعد كافية، كبار  .المھنة

ا!ص�حيين في مطلع القرن توافقوا على ظھور نوع من الممثلين القادرين على تكريس 

، ھذا ما كتبه انطوان في "المسرح الجديد يتطلب مؤدين جدد. "أنفسھم تمامًا في خدمة العمل

للبداية، رفض ا!ص�حيون ھيمنة النجمة وانتظروا من . خطاب للناقد فرانسيسك سارساي

حتى لو اعترضوا على النھج الفني، انطوان . مؤديات خضوع كامل لمتطلبات عروضھم

ثم مايرھولد، كوبو، أورينھارت، اجتمعوا حول إرادة فكر ستانس�فسكي، آبياه كريج، 

ھو أول ستانس*فسكي . ثل بطريقة مختلفة، وبموجب ذلك إلى إعادة النظر في تكوينهالمم

يجد " طريقة سيكوفنية"من وضع في حيز التنفيذ علم أصول التدريس في كتابه الشھير 

 .المبادئ الكبرى
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استناد نھجه على رفض التصنع ورفض الكليشيھات وا!ھمال حيث يرى وب�ت 

قبل . اة المسرحية في عصره، ستانس�فسكي يفرض زھد حقيقي على ت�ميذه الشبانالحي

كل شيء، يطلب منھم ا7نضباط الصارم الذي يسمح لھم بإثراء شخصيتھم ويعطي عملھم 

  :بعدًا أخ�قيًا وروحيًا

إنه إلى حد بعيد أسلوب حياة يجعلك تعتقد وتتثقف لسنوات 

، 7 يمكنك إ7 استيعابھا 7 تستطيع تناوله دفعة واحدة. عدة

طبيعة ثانية، حتى تدريجيًا، وتكوين لحمك ودمك حتى يصبح 

يصبح جزءًا 7 يتجزأ من وجودك العضوي، بطريقة في 

  .حالتك كممثل، تحولك، بالنسبة للمسرح وطل ظروف الحياة

  كونستنتين ستانس�فسكي

  ٣٠٢، ص١٩٦٦بناء الشخصية، باريس 

شخص، حسب سلوكه ومعطيات الفعل التي يمكن أن بدءًا من السيرة الشخصية لل

ستانس�فسكي يطلب من المؤدي أن ) شارل دول�ن" (مكونًا قياسيًا حقيقيًا"تنشأ، وتشكل له 

الموقف المفروض من الكاتب وكانت له حقيقة مباشرة يدعوه إلى ا7نخراط " ھكذا"يصنع 

  :تسمح له بتغذية عمله في وعي داخلي بعد أن يجد في مشاعره الخاصة المادة التي

عنaaدما تكaaون علaaى خشaaبة المسaaرح، ألعaaب دائaaمًَ◌ا شخصaaيتك 

ستكتشaaف تنوعaaًا 7 نھائيaaًا مaaن . مشaaاعرك الخاصaaة. الخاصaaة

فaaي مختلaaف ا#ھaaداف والظaaروف المفروضaaة التaaي التركيبaaات 

إنھaا أفضaل . بوتقة الذاكرة العاطفيaةزرعتھا لدورك وذابت في 

  .الداخلي والمصدر الحقيقي الوحيد ل8بداع

، ١٩٦٣بaaaاريس  كونسaaaتنتين ستانس�فسaaaكي، تكaaaوين الممثaaaل

  ١٨٠ص
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كaaaل مaaaوارده الجسaaaدية ھaaaذا البحaaaث الaaaذي يتضaaaمن اسaaaتبطان وخيaaaال الممثaaaل لتعبئaaaة 

إذن فaaي التكaaوين التقليaaدي، كaaان الممثaaل يaaتعلم . والصaaوتية، لكaaن ترتيaaب ا#ولويaaات عكaaس

وإيمaaاء، لكaaي يعطaaي بaaاطن  اسaaتخدام الطaaرق الخارجيaaة، صaaوت، تجويaaد، تعبيaaرات الوجaaه

شخصيته، يعتقد ستانس�فسكي بعق�نية أكثر في ا7نط�ق من الaداخل للaذھاب إلaى الخaارج، 

فaإن فaي الممثaل يجaب أن يعaرف جيaدًا اللعaب بجسaده وصaوته، لكaن ھaذا وباعتراف الجميع، 

 العمaaل علaaى. بحاجaaة داخليaaةومسaaرحة بضaaاعة إن لaaم تكaaن محaaددة ا7تقaaان ولaaيس إ7 تجھمaaًا 

التقنيaaaة الخارجيaaaة التaaaي ستسaaaمح لaaaه بaaaإدارة وسaaaائلة الجسaaaدية . الaaaذات ھaaaو مaaaن اOن أسaaaاس

بaaaالحوافز . علaaaى الممثaaaل إضaaaافة آخaaaر يضaaaع فaaaي اللعaaaب حساسaaaيته وعاطفتaaaهوالصaaaوتية، 

تنعش الحياة الداخلية وتحرك فعaل الaوعي ا!بaداعي، عليaه أن يكaون المنضبطة بعناية والتي 

الaaaذاكرة العاطفيaaaة يجaaaب أن تسaaaمح لمشaaaاعر منسaaaية . الحaaaيقaaaادرًا علaaaى الظھaaaور والتكaaaاثر 

تتعaaارض مaaع " إحيaaاء"تaaدخل فaaي حركaaة . النفسaaية تaaؤدي إلaaى الجسaaدية. با7نتعaaاش بaaإخ�ص

ستانس�فسaكي . لتحرير الطفرة الخفية التي بھaا تجaد الشخصaية تجسaدھا. مصطنع" حضور"

الصaaوت والثغaaرات يقتaaرح علaaى الممثaaل أن يبحaaث وراء الكلمaaات المكتوبaaة، فaaي لحظaaات 

يطلaب منaه استكشaاف ". التعبير العلني للمحتوى ا!نسaاني للaدور"المقصودة من الكاتب، إنه 

ھذه الشبكة من المخططات المختلفة والمتعددة، موجaودة فaي كaل " ما وراء النص"ما يسميه 

وكaaل السaaحر والظaaروف المفروضaaة " مقaaدار"شaaبكة منسaaوجة مaaن مسaaرحية وفaaي كaaل دور، 

aaواع ا!بaaةأنaaل : داعات الوھميaaر أو أقaaائق ا#كثaaز والحقaaام المركaaداخلي، وا7ھتمaaبض الaaوالن

صحة وأكثر أو أقaل تحمaي�ً للحقيقaة، ل�نضaباط، وتكييفھaا، ومجموعaة أخaرى مaن العناصaر 

  .ھكذا تتغذى الشخصية بكل ما يجلب له في رحلة الممثل الداخلية، "المماثلة

 -مراجaع ومصaمم أحيانaًا. الممارسaين منھج ستانس�فسكي سaيؤثر فaي عaدد كبيaر مaن

عن طريق ميشيل تشيكوف، على سبيل المثال، الذي عرفه للو7يات المتحaدة، واضaعًَ◌ا فaي 

مثلمaaا فaaي تaaدريس لaaي ستراسaaبرج فaaي سaaتوديو الممثaaل ا7عتبaaار مسaaاھمات التحليaaل النفسaaي، 

لمنعaزلين تمامaًا، ابنيويورك، النظام باق حتى اليوم أساسًَ◌ا لتكوين الممثل حتى الممارسaين 

7 يزالaaون يعتمaaدون علaaى أبحaaاثھم الخاصaaة إذا كaaان مثaaل برشaaت، جروتوفسaaكي أو فيتaaاس، 

ستانس�فسaaكي فaaي الواقaaع يحيaaل إلaaى واقعيaaة سaaيكولوجية 7 حaaدودھا، حيaaث تنعaaزل مaaنھج 
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تخيaل كaل حيaاة "تعتمaد علaى ا#قaل علaى قaدرة الممثaل فaي الممارسة المعاصرة بحزم، فإنھaا 

انطaوان " (كانت صغيرة، واللعaب كaل ليلaة كمaا لaو أنaه عaاش لحظaات حياتaه شخصية، مھما

  ).فيتاس

�� ا���>4 ا��-�,�B�@  

مaنح حريaة، فaي "في الكثير من الممارسات الحاليaة، التكaوين ا7حترافaي للمثلaين ھaو 

روبيaر أبaو " (الدول، تتصaل بالفوضaى والحaد الوحيaد فaي الaبعض اOخaر، نقابaة يقظaةبعض 

  ).راشد

الaaذي تaaم تaaوافره فaaي مaaدارس : قريaaب، نوعaaان مaaن التكaaوين 7 زا7 يتعايشaaانفaaي ال

7 يوجد جھاز كامaل 7 يؤكaد تنظaيم دورات مھنيaة، . المسرح والذي يقال أنه في العمل العام

في كل مرة أنه بعض التسلسaل الھرمaي بaين ا#مaاكن المختلفaة التaي تعaد للمھنaة ممثaل ويبدو 

aذ فaع ا#خaد يبدأ في الترسيم، مaي المعاھaية فaدورس ا#ساسaين الaزم ب�aق الaار النطaي ا7عتب

  .الخاصة أو العامة ومدارس المسرح العليا

• �Q	Sا�� ��B��  :ا�

عaaدد كبيaaر مaaن الممثلaaين تلقaaوا تعلaaيمھم ا#ول فaaي ورشaaة فaaن درامaaي والaaذي أعطaaاھم 

يaة حيaث التكوين المبدئي يaتم سaواء فaي المونرفaاتوارات البلدھذا . بعض أساسيات الممارسة

أو دبلaوم وطنaي، سaواء فaي أن ھيئة التدريس ھي اOن مختارة مaن بaين حملaة شaھادة مؤھلaة 

سواء كaان دائaم ، على الرغم من القبول الممنوح للمنتسبين MJCالكادر ا#كثر أو أقل ھيكلة 

مaدارس متنوعaة، متعaددة، تaوفر "اللعب، يوجد أيضًا دورات، ورش أو دورات فaن درامaي، 

) النقابaaة الفرنسaaية للفنaaانين( SFAحيaaث أن " فaaين لaaديھم مشaaاريع تكaaوين شaaاملةمدرسaaين مختل

aaروريات دتشaaى الضaaوأ د علaaة، ا#سaaى كاملaaي فوضaaر فaaي تنتشaaة التaaل الخاصaaذه الھياكaaي ھaaف

فaaي الوقaaت الحaaالي، و7 أي قاعaaدة 7 تسaaمح بضaaمان جديaaة وفاعليaaة . وا#فضaaل يت�زمaaان

  .الدورات المقترحة
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في حaين أن بعaض . ي أنه أستاذ فن درامي دون أي و7يةويمكن #ي شخص أن يدع

مaن " معلaف مسaرحي"الشركات في كثير من ا#حيان معaد7ت باھظaة علaى اتخaاذ أكثaر مaن 

. تكوين حقيقي، دورات خاصة كثيرة في باريس والمحافظات توفر في كل مaرة تعليمaًا جaادًا

، جانaaب تعليمaaي، مربaaون لھaaم فaي غابaaة الaaدورات، الصaaعوبة الرئيسaaية تaaأتي مaن إيجادھaaا ھنaaا

إذا كان الaبعض 7 يبحثaون . لمشاريع متناقضةدوافع غير مؤكدة وجانب الت�ميذ والدارسين 

، فإن البعض اOخر لديھم إ7 عن الترفيه، وا!ثراء الثقافي، وحتى تسوية المشاكل الشخصية

تaي تسaمح لھaم التقaدم مشروعًا مھنيًا وھم ھنا في النھاية، بعد الحصول على أسس التقنيaات ال

بعaaض الaaدورات الباريسaaية يمكaaن أن نaaذكر مaaن بينھaaا . لمختلaaف مسaaابقات المaaدارس العليaaا

المدرسaaة الدوليaaة للمسaaح وا!يمaaاء والحركaaة التaaي ابتaaدعھا جaaاك لوكaaوك أو دورات شaaارل 

مجموعaaة صaaارمة، اختيaaار : والتaaي تقaaدم امتيaaازات جaaادة ١٩٢١القائمaaة منaaذ عaaام دول�aaن 

ون على تعليم كامل للغاية وبالمثل، تمديد نشاط الشركة التaي يتودھaا مارسaيل الط�ب يحصل

مدرسaaة رونaaد بوينaaت تطaaرح دورات لممثلaaين يسaaتطيعون ا7سaaتمرار  –ماريشaaال، ورشaaة 

  .ومع ذلك يظل السؤال ا#ول مطروحًا. عامين على ا#قل للتجريب المھني

• �$IVBا� �$C��  :ا/;��ط ا�����$� �)

بين وزارة التربية الوطنيaة ووزارة  ١٩٨٣التفاھم التي وقعت عام  في أعقاب مذكرة

وقaaد انتشaaرت فaaي ) ١٩٨٩الaaدورة ا#ولaaى عaaام ( A3الثقافaaة، وجaaدت أقسaaام تؤھaaل للبكالوريaaا 

مع المعلمين، بعaد أن اقaدموا للطلبaة أول محترفوا مسرح أقاموا ع�قة وثيقة . أكثر من ليسيه

  .في العمل المسرحيخطوة 

  )بيير قولتي" (ضمير الجسد في اللعب"على اتخاذ ورش عملت 

إجaراء مaا قبaل المھنيaة، ھذا التعليم 7 يريaد أن يشaكل . وإدخال أساسيات لغة المسرح

أكثر تطورًا من خ�ل تشaجيعھم علaى اكتشaاف مaن الaداخل لكنه بھدف فقط لتكوين مشاھدين 

ضaعفت الحاجaة إلaى الوقaت س في الحقيقة، كما في نفa. الوضع النوعي من التعبيركيفية ھذا 

الرغبaة فaي الممارسaة والعمaل مaع ممثلaين محتaرفين الذھاب للمسaرح، زادت بطريقaة كبيaرة 
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وھaو مaا يخلaق عنaد . مما يؤدي أحيانًا لنسaيان الغaرض ا#ساسaي مaن ھaذا البرنaامج التعليمaي

  .تحضير مسابقات كبرى المدارس المسرحيةكثير من الشباب استعدادًا يدفعھم إلى 

• 	��$Iا��� �ارس ا���>)$:  

المدرسaaة ا!قليميaaة : ا!قليميaaة تمaaنح تكوينaaًا مھنيaaًا حقيقيaaًاكثيaaرًا مaaن كبaaرى المaaدارس 

بمكaان، المدرسaة الوطنيaة ببريطانيaا، كونشaرفاتوارات مقطاعaة بaوردو ومونبيلييaه، للممثلين 

دورة مaن  مدرسة الكوميaديا بسaان إتaين تطaرح تكوينaًا متنوعaًا،  CDNتمديد أنشطة في . الخ

غناء، رقص، مبارزة، تدريب جسدي، ارتجaال، تaاريخ (تقنية ث�ث سنوات أدخلت دراسات 

والaaaدورات التaaaي أجريaaaت مaaaع مختلaaف المنتظمaaaين علaaaى المسaaaتوى ا!قليمaaaي، ھaaaذه ) مسaaرح

الفعالaة، وتھaتم بمaنح مجaا7ت للخaرجين بتيسaير خ�aل دراسaاتھم على الھيكلية المدرسة تقوم 

  .CDNروض من إنتاج إمكانية اللعب في ع
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وھaي . الكونسرفاتوار الوطني العالي للفن الدرامي مؤسسة عامة مدعومة مaن الدولaة

، وھaي اOن ا#كثaر تميaزًا بaين ١٧٨٤الملكية للغناء والخطابة المؤسسة عaام وريثة للمدرسة 

ومھيكaaل حسaaب يaaدي فرانسaaيز كaaان ينظaaر إليaaه فaaي السaaابق كغرفaaة للكوم. الكوميaaديامaaدارس 

" الحفاظ على التقليد يفتح نوافذ علaى كaل شaيء"الطموح في الحاجة منه، وقد كان لديه دائمًا 

والaذي كaان مھتمaًا  ١٩٧٥تكaون بواسaطة جaاك روزنaر، المaدير فaي عaام ) روجيه فردينانaد(

كانaaت "عين با7سaتجابة لمتطلبaaات الحداثaaة مaaع ا#خaaذ فaaي ا7عتبaaار المنaaاھج المتضaaاربة للمبaaد

الكونسaرفاتوار " كمaا يقaول بسaخرية دومينيaك فا7دييaه" تقريبًا معركة المحدثين ضد القaدامى

  .المسرحية والسينمائيةتكيف تدريجيًا مع تطور الممارسات 

مaaديره يعaaين لمaaدة ث�ثaaة أعaaوام قابلaaة للتجديaaد لفتaaرتين مaaن قبaaل وزيaaر الثقافaaة بموافقaaة 

  .مديرية المسارح والعروض

لية تعيين أساتذة الكليات، وھم بالنسبة لغالبية الممارسaين نشaطاء وممثلaين أو له مسئو

بقaدر ا#سaاتذة، بقaدر مaا توجaد . التعليم يستند على شخصية والسمات الجمالية لھaم. مخرجين
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المدير ينظم الدراسات بالتشاور مع التربaويين، لكaن مفھومaه لعمaل المؤلaف ھaو . طرق للنقل

رسaaaيل بوزينaaaه، المaaaدير الحaaaالي، يحaaaاول أن يعطaaaي أھميaaaة أكبaaaر المھaaaيمن وھكaaaذا فaaaإن ما

اOن اليaوم يجaب علaى الممثaل أن يسaتمر "للتخصصات التقنية والتaدريب والaرقص والغنaاء، 

في متابعة طريقة الخaاص والتطaور تقنيaًا إذا لaم يشaأ فaي ھaذه المھنaة المجaزأة، أن يعaود إلaى 

  ).١٩٩٥يونيو،  ١٤، "لعبون فيھاالمدرسة التي ي" Tèlèramaمقابلة في (" عزلته

أكثaر مaن سaبعمائة . طلبة الكونسرفاتوار الوطني العالي يجدد لھم لمaدة ث�aث سaنوات

متقدم في ا#ساس وبعد الجaو7ت الaث�ث مaن سaباقات القبaول أمaام لجنaة تحكaيم مaن ا#سaاتذة 

رد فaaaي إذا قبaaaل الفaaa"التحديaaaد قاسaaaي و: والمحتaaaرفين، كaaaل فئaaaة سaaaنوية تضaaaم ث�ثaaaين طالبaaaًا

. مaنح دراسaية يمكaن أن تقaدم ل[سaر) بوزوينaه. م". (الكوتسرفاتوار فذلك #نه يعaرف اللعaب

جلaaت محلھaaا أيaaام تربويaaة تسaaمح للطلبaaة  ١٩٧٤فaaي مسaaابقات التخaaرج التقليديaaة الملغaaاة عaaام 

بالحضaaaور، فصaaaل بفصaaaل، أعمaaaال تتضaaaمن الكثيaaaر مaaaن العaaaروض الصaaaغيرة المحفوظaaaة 

  .كل منھم في خدمة عمل جماعي للمحترفين حيث وضعت حساسية

•  �Jر	�TNS:  

تحaaت وصaaاية  ١٩٥٤عaaام المنشaaأة  TNSخصوصaaية المدرسaaة العليaaا للفaaن الaaدرامي 

مسaتودع رائaع للطاقaة، "وزارة الثقافة، أنھا تتكامل مع مسرح وطني، اتحاد ا7ثنaين يتضaمن 

النشaaطاء بaaين الط�aaب ووالخيaaال ومعرفaaة الفعaaل التaaي تسaaمح بجميaaع أوجaaه التaaآزر الممكنaaة 

كانaت ھaي علaى مaدى طويaل الوحيaدة المثبتaة فaي ا!قلaيم ) لوي مaارتينللي –جان " (المھنيين

. ال�مركزيaaةا7سaaتجابة للمتطلبaaات الخاصaaة لتكaaوين الممثلaaين الaaراغبين فaaي تحقيaaق وبالتaaالي 

تعaدد التخصصaات وتجميaع ط�aب اللعaب فaي ظaل  TNSأخرى، ھي أن مدرسة خصوصية 

aaذلك طaaترك، وكaaنھج مشaaا مaaًتطيعون أيضaaذين يسaaينوجرافيا الaaي �ب ا!دارة والسaaاون فaaالتع

  .بعض المشاريع

لكaaل طالaaب اختيaaارات، مaaدة الدراسaaات ث�aaث سaaنوات، الط�aaب يجaaب أن يكونaaوا بaaين 

الثامنة عشر والخامسة والعشرين ويقبلون بعد مسابقة من ث�ث جو7ت ثم تحديد من عشaرة 
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المسaابقة تقaام علaى مaدى . و7 دبلوم غير ملaزم. طالبإلى اثنى عشر مكانًا لحوالي سبعمائة 

الط�aaب المجمعaaين بالترقيaaات يتaaابعون ورش عمaaل مaaع مaaديري المراحaaل . عaaامين أو ث�ثaaة

والمخرجين والممثلaين والسaينمائيين أو المaؤلفين ومaن يسaمحون لھaم بالحصaول علaى تكaوين 

إلى ستة أسaابيع، دورات  بالتوازن مع ھذه الورش التي تستمر من خمسة. على مستوى عال

موزعة تدريجيًا وكذلك تعليم مخصaص ....) تفسير، عمل جسدي، عمل صوتي، غناء(تقنية 

  .لتاريخ المسرح وعلم الجمال والدراما

• ENATT:  

قaaديمًا كانaaت تقaaع فaaي شaaارع ب�نaaش ببaaاريس، ھaaي المدرسaaة الوطنيaaة لفنaaون وتقنيaaات 

ت تابعة لوزارة التربية الوطنيaة، ضaمت أصبح، ١٩٩٧المسرح ثم انتقلت إلى ليون في عام 

واحد من ث�ث منشآت للتربية العليا توفر تكوين كامل المھن المسرح، مثaل الكونسaرفاتوار، 

مفتوحة لكل حاصلة على البكالوريا ودبلوم متوسط مدته عaامين مaن (توجد مسابقة ل�لتحاق 

مائaة وخمسaين دراسaًا، يضaم حاليaًا حaوالي  ENSATTيجمaع كaل واحaد ) الدراسات الجامعيaة

ممثلaaaو المسaaaتقبل، مaaaديرون، مصaaaممو سaaaينوجرافيا، مصaaaممو م�بaaaس، مسaaaئولو الصaaaوت 

فaي كaل . التكوين مضمون بنaرق تربيويaه مسaئولة عaن التعلaيم والتaدريب المھنaي... والضوء

يلتaaزم التزامaaًا  ENSATTيصaaدق علaaى نھايaaة الدراسaaات بعaaد ث�aaث سaaنوات  BTSقسaaم يوجaaد 

 عاون الدولي ويقدم الدورات من البaرامج بالتبaادل مaع المؤسسaات الشaريكةراسخًا بطريق الت

  .في المجمع ا#وروبي

  :ا����ح ا��IVB ا��Uب •

مaaن مaaدارس المسaaرح الكبaaرى، يتكامaaل الممثلaaون الشaaباب لمaaدة ث�aaث لaaدى الخaaروج 

معانaaاة مaaن قبaaل وزارة الثقافaaة، ھaaذه المؤسسaaة ) JTN(سaaنوات فaaي المسaaرح الaaوطني الشaaاب 

فaaي  TNSالواعaaدين المتخaaرجين مaaن الكونسaaرفاتوار الaaوطني العaaالي أو مaaن مدرسaaة  تسaaاعد

وأربaaaاب العمaaaل المحتملaaaين تنظaaaيم لقaaaاءات بaaaين الممثلaaaين الشaaaباب . فaaaي المھنaaaةا7نaaaدماج 

يشارك فaي عaروض كثيaرة يقaدمھا  JTNفإن والمديرين ومصممي السينوجرافيا والمخرجين 
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CDN ور والمسارح الوطنية أو الشركات المaن أجaستقلة، مع ا#خذ في ا7عتبار دعم جزء م

  .الممثلين

•  ��B��  ":ا�GB$��"ا�

وزارة الثقافaة، حسب إحصاءات (خارج المدارس بعض الممثلين الذين تزداد ندرتھم 

يتدربون على وظيفة وھم يشتركون في عروض بالصدفة لفaرق  )%١٥فالمھنة 7 تزيد عن 

ھذا التعلم عaن طريaق . ة عندما يكتسبون اعترافًا مبكرًاالھواة أو7ً، ثم في شركات أكثر ھيكل

العمaaل يميaaل إلaaى أ7 يكaaون سaaوى مجaaرد تقaaدير يمaaنح لممثلaaين شaaباب اكتسaaبوا مaaن الaaدروس 

الخاصaaة وأيضaaًا مaaن المaaدارس الكبaaرى إمكانيaaة العمaaل الجمaaاعي وخaaوض اختبaaار البaaدايات 

: حصaaول علaaى لقaaب الممثaaلالمكتسaaبة وھaaذا يسaaمح لھaaم بصaaفة خاصaaة بتلبيaaة الشaaرط ا#ول لل

  .بدليل وجود عدد كاف من الطوابع للحصول حسب النظام المتبع على نسبة من العرض
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ال�مركزيaaة سaaاھمت فaaي . الممثلaaون يعيشaaون اليaaوم مفارقaaة تكشaaف تناقضaaات المھنaaة

فaإن  عمومaًا. ؛ انتشار قنوات التليفزيون فيما يتعلaق با!نتaاج الaدراميمضاعفة عدد المسارح

اثنaا عشaر . حجم العمل قد زاد، المحترفون زادوا مرتين أكثر من الخمسaة عشaر سaنة سaابقة

ومaع ذلaك وفaي الوقaت . ١٩٨٢، فaي مقابaل سaتة آ7ف فaي عaام ١٩٩٨ألف مسج�ً في عaام 

نفسه واجھوا انعدام ا#من الوظيفي، ونقص العمالaة ھaي ا#غلبيaة السaاحقة مaنھم، ممaا يجعaل 

حتaى فaي . مع استثناءات قليلة، ف� شaركة تسaتأجر ممثلaين لموسaم كامaل. المنافسة أشد قسوة

القسaaم المaaدعوم، المسaaئولون عaaن ا!بaaداع شaaجعوا أساسaaًا تمويaaل المشaaاريع المحaaددة دون منaaع 

وظائف مستقرة قد تسبب في مضاعفة الفنانين المسaتقلين إن نضوب . اختفاء فرق فنية دائمة

الحالaaة . يع، وأحيانaaًا عaaدة أيaaام فaaي ا!ذاعaaة المرئيaaةحيaaث 7 تغطaaي العقaaود سaaوى بضaaع أسaaاب

منaaذ اللحظaaة التaaي أمضaaى فيھaaا  ASSEDICالمتقطعaaة تعطaaي فائaaدة تعويضaaات البطالaaة مaaن 

سaواء كانaت ث�ثaة شaھور كاملaة أو (الشخص في العمل خمسمائة وسبع ساعات خ�ل العaام 

توسط عدد أيaام عمaل الممثaل لمسح أجرته وزارة الثقافة، فإن موفقًا ) ث�ث وأربعين متقطعة

حتaى إذا كaان . ١٩٨٦ستمائة واثنين في العaام بaد7ً مaن خمaس وثمaانين عaام  ١٩٩٩في عام 
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ھaو  ١٩٩٩المتوسaط فaي عaام قد زاد بفضل الحالة المتقطعة، فإن العائد غير متكافئ الشرط 

يحصaaلون علaaى أكثaaر مaaن مليaaون فرانaaك ) ممaaث�ً  ١٢٠(فرانaaك فaaي العaaام، أو كaaان  ٨٦٨٠٠

فرانaك فaي  ٥٠٠٠٠(متدنيaة من المجموع يحصaلون علaى دخaول % ١٨رسومًا سنوية، فإن 

مaن عaام . مaن كتلaة ا#جaور% ٥٢يقتسaمون % ١٠بينمaا ) فرانك في الشھر ٤١٦٦العام أو 

ھaذا ا7نعaدام ا#منaي . إلى آخر، محترف مماثل يستطيع عندئذ أن يكسب العaادي أو الضaعف

aطة المتعaف ا#نشaي وقaق الذي يفشل فaدر قلaو مصaينما ھaون والسaا التليفزيaوم بھaي يقaددة الت

!دارة مھنaaتھم، 7بaaد مaaن الحصaaول علaaى معلومaaات مبدئيaaة تسaaمح لھaaم بارتباطaaات . مسaaتمر

بعaض الممثلaين لجaأوا . والحصول على دعم قaانوني، وحكaومي وتقنaي فaي عقaودھم الموقعaة

مaن % ١٠م 7 يتجaاوز للحفaاظ علaى خaدماتھم، فaإنھم يحصaلون علaى رسa. إلى وك�ء فنيaين

مثل، الوكيل الفني الaذي 7 (إنه يخضع دائمًا لمختلف المتعارضات . الدعم المخصص للفنان

إذا . ھذا النشاط في ظل نظام ا#رباح الصaناعية والتجاريaة) يمكن أن يكون منظمًا للعروض

aًتفظ أيضaا تحaن كانت فاعليته ملموسة أكثر في مجا7ت السينما أو التليفزيون، فإنھaر مaا بكثي

  .ا#ھمية في المسرح الباريسي الخاص

  :(�I,� أداء ا���>4 -٢

واحدة من خصائص عمل الممثل ھaي أنaه يسaتخدم فaي وقaت واحaد أداتaين مختلفتaين، 

ا!شaaارات التaaي ينتجھaaا ھaaي فاكھaaة لمaaزيج ينaaتج ع�قaaة معقaaدة بaaين ھaaاتين . صaaوته وجسaaده

  .الوسيلتين من التعبير

  :ا�:Bت

فaي ا!يمaاء، نaوع يختفaي فيaه الaنص أمaام الحركaة، المسaرح الغربaي  إ7 عندما يتدفق

يظل فيه الكلمة، ھذه الكلمة المدعومaة مaن الممثaل الaذي يجعلھaا تسaمع مaن المشaاھدين الaذين 

  وعليه التقليد. يقتسمونھا

في العصور القديمة كان الممثلون على درجة عالية من ا!تقaان فaي مختلaف التقنيaات 

جaaaدول (مقaaاطع غنائيaaة ) مaaaنغم(خطaaب تراجيديaaة، غنaaاء ) كتaaaالوج(نaaاطق إلقaaاء : الصaaوتية
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كaaان الممثلaaون يلعبaaون بصaaوتھم كمaaا اOلaaة مسaaلطين . وسaaاطة بaaين ھaaذين النaaوعين) مفھaaرس

  .الضوء على طبيعة ا#عمال الطقسية

كaaان التراجيaaديون اليونaaان يعرفaaون بالتنaaاوب تسaaريح أو 

شaaaaة إبطaaaaاء التaaaaدفق، وتضaaaaخيم أو إضaaaaغاف الصaaaaوت، ورع

. الكلمات، ومداعبة التعبير، ومد الجملaة طaوي�ً دون أخaذ نفaس

كان ك�مھم يستجيب للحاجة إلى ع�مات ا7ضطراب أو حتى 

ثaم مثaل . ا!شارات، كان يوافق ويقلد ويضaحك ويسaخر ويھaين

اثنين من المغنين يتبaاد7ن الغنaاء، ا#صaوات كانaت تaذھب مaن 

رعaة حتaى للتعبيaر كلمaة كانaت مخت: أحدھما إلى اOخaر كحaوار

  (....)عن حوار التفاعل ھذا 

  رونيه كليمون، دراسة عن المسرح القديم

  ١٨، ص١٨٦٣باريس، 

. في العصر الك�سيكي، عمaل الممثaل فaي حاجaة دائمaًا لسaيطرة كبيaرة علaى الصaوت

كمaا "7 يجب أن نأمل إ7 فaي صaوت 7مھaان، يمكننaا أن نعجaب بaه : "فعليه يكمن جوھر فنه

يجعل البحر الشaعري يaرن بإلقaاء مضaخم، المaؤدي يعطaي ) ١٧١٣-١٦٥٩(يه كتب جريمار

فaي مسaرحية . المقتطعaة والمسaلط عليھaا الضaوءالنص إيقاع قaائم علaى الكلمaات ذات القيمaة 

تضaخيم ا#شaعار ويتوقفaون عنaد "موليير يسخر من ممثلaي زمنaه الaذين يعرفaون " المتذلقان"

ء المتقن تنجم عن عمaل محaدد، نبaرة بنبaرة، غالaبًَ◌ا حيلة ھذا النوع من ا!لقا". اجمل مكان

راسaaين نوتaaة صaaوتية فقaaد مفتاحھaaا " 7شaaونميليه"مaaات تتوافaaق مaaع الشaaاعر !جaaراء بروفaaة 

الصوتية مما دفع ھذا العمل إلaى ميكنaة ل[سف بداية من القرن الثامن عشر رفضت البراعة 

المطلaوب مaن . كفaي !ثaارة العاطفaةا#داء وضياع الحساسية التقنية الصaوتية للمثaل لaم تعaد ت

ا!لقاء ينحرف عن الرد الفعلي، ليس بaدون ا7حتفaاظ . المؤدي طبيعية أكثر في طريقة القول

ديaدرو يفعaل صaدى التناقضaات الaذي " المفارقaة"فaي . في كل مرة با7ھتمaام بدراميaة الaنص

ويمارسaون " ردبaرأس بaا"يحتفظaون ھؤ7ء الذين مثل كليرون، : يفرض نوعين من الممثلين
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الخطبة التي تدعم تقنية متفوقة تمامًا، وھؤ7ء الذين يتركون أنفسaھم ينجرفaون با!لھaام، مثaل 

يصعد إلى خشبة المسرح دون أن تعرف ما ستقوله التي يضaف الوقaت 7 تعaرف "دومستيل 

  ".ما تقول، لكن تأتي لحظة رائعة

ا!لقاء ھو التحaدث مaع " :يعتبر) ١٨٢٦-١٧٦٣(ببعض النوتات، تالما يرفض الغناء 

رافضaًا أن يطaوي نطقaه فaي خدمaة " التركيز، إذن فن ا!لقاء فaن الك�aم كمaا لaو أننaا 7 نaتكلم

الراحaة التaي 7 "دي ستايل، وعaدم ا7ھتمaام بالمaازورة، ھaذه كما تقول مدام " البحر الشعري

الضaوء بالتaالي  ويسaلط. ، تالما يركز عملaه الصaوتي علaى التعبيaر والحركaة"تريدھا العاطفة

على ما يتعلق بمفارقة الaنص المسaرحي، كحaل وسaط دائaم بaين الكتابaة والقaول، بaين مaا ھaي 

علaaى امتaaداد ھaaذه المسaaيرة، اعتمaaد ممثلaaوا القaaرن التاسaaع عشaaر طريقaaة . صaaناعي وطبيعaaي

لن تكون الغناء و7 النطق ولكنھaا ا7ثنaين "الممثل الكبير دي ماكس عرض طريقة . غامضة

  ".معًا

  : "صوته الجھوري الجميل"ي جوفيه يتذكر كيف كان يستخدم لو

كان يبدأ الخطaب بصaوت حaزين، رتيaب، ثaم فجaأة كaان 

ويسaaقط فaaي رتابتaaه وينتھaaي باللھaaث والتنھaaد مaaع يصaaيح، 

  .كلمات تقال باضطراب بطريقة ك�م طبيعية

  ٦٩ص ١٩٥٤لوي جوفيه، الممثل المصدوم، باريس 

منaذ أكثaر مaن قaرن 7تجاھaات متضaاربة بaين  العمل الصوتي للمثل المعاصر يخضaع

الممارسaaة السaaينمائية وينابيعھaaا التقنيaaة أدت عنaaد الممثلaaين إلaaى تطaaوير . التصaaنع والطبيعaaي

الaبعض يختaار حيaادًا . طريقة الك�م الطبيعية التي 7 يمكن بالكاد نقلھا في الفضاء المسرحي

اسaaًا لتضaaمن الaaنص نظaaام اتفاقيaaات ا!لقaaاء يبقaaى مaaع ذلaaك إغaaراء قي. يمaaس بخفaaة عaaدم التغبيaaر

 .تتطلب من الممثل ا7نحراف عن الجملة اليومية المبتذلة
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بالنسبة للمشاھد، الصوت ھو ع�مة تسمح بتكرار الشخصaية والتaأثير فaي الحساسaية 

تقمص لقد دللنا طوال الوقت على مراھقة شيروبان وھو ي: ارتفاعه يشير إلى الجنس والعمر

آ7ن سaوني ا#جaش أيaضًَ◌ا الممثaل صaوت لھجتaه وحيطتaه يخصaان ھمaا . امرأة شaابةدور 

� ، ھaي عناصaر "النaورس"، لھجة ديلفين سيربح الخاصة في "رأس من الذھب"وھو يلعب 

تقلaaد وفaaذة كانaaت تعطaaي مباشaaرة لشخصaaياتھم بعaaدًا غaaامضًَ◌ا، يسaaعرھم بالغرابaaة حتaaى قبaaل 

تتضaمن رسaالة " حيطaة الصaوت"يذكر أن بارت ونھا رو7ن ظھور معنى الكلمات التي يقول

أيضaaًا يحم�aaن الaaد77ت وأيضaaًا اللھجaaة الكثافaaة والحجaaم ھمaaا . سaaابقة لمaaن يعبaaر عaaن الaaنص

لaوران ترزيaف : بالممثaل والتaي تكشaف مباشaرة منaتج المعنaىالمحلية أو7 ا#جنبية الخاصaة 

جاك دوفيلو الخاصة جaدًا تخلaق  على النصوص التي يقولھا، لھجة" سحرة الس�في"يفرض 

  .غرابة فورية

الaذين يعملaون علaى ، جرزي جروتوفسكي شaجع الممثلaين ١٩٧٠-١٩٦٥في سنوات 

يتم الداخليaaة التaaي تلعaaب فaaي الجسaaم دور مكبaaرات الصaaوت، إعطaaاء لaaون خaaاص حaaا7ت الaaر

: لعمaaود الھaaواء الaaذي يتخللھaaا، ھaaذه ا7Oت الرنانaaة تحaaدث تغيaaرات فaaي اللھجaaة حسaaبما ھaaي

الaرئتين يحaدث تسaجي�ً خاصaًا يaتحكم فيaه جمجمة، صaدر، أنaف، حنجaرة أو مaؤخر الaرأس، 

ھذه ا#بحاث التقنيaة تسaمح لaه بالتنقaل مaن . الممثل لكي يضع صوته ويجذب مؤثرات غريبة

  .مسجل إلى آخر لتسجيل مشاعر

إذا كaaان صaaوت المغنaaى ھaaو علaaى اOلaaة، فaaإن صaaوت 

، في إظھار صaوته الممثل ھو على ا#وركسترا، الممثل

يفعaaaaل بالتنaaaaاوب ارتعaaaaاش آ7تaaaaه الوتريaaaaة والخشaaaaبية، 

تظھaaaر والنحاسaaية وحتaaى آلaaة النقaaر، إنaaه بمaaا يظھaaره، 

  .الحياة، ويظھر وجود الممثل

 ١٩٤٦لaaaaوي بaaaaارو، إخaaaaراج فيaaaaدر، بaaaaاريس  –جaaaaان 

  ٥٩ص
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أبعaاد المكaان ا، جيaدً حتى عنaدما يكaون الصaوت . 7 نتكلم على المسرح كما في الحياة

وھaذا يفتaرض تقنيaة متقنaة . المسرحي تتطلب من الممثل يطلق صوته لكي يسمع من الجميaع

، واستخدام منتظم لحجم الصوت متجنبًا التعب العaام في التنفس، بما يتوقف على قدرة النفس

مة لنفاد الصوت، إنه تنفس في الواقع طبيعي ومسيطرًا عليه يسمح بمرور كمية الھواء ال�ز

للحنجaaرة حيaaث تبaaدأ ا#حبaaال الصaaوتية فaaي ا7ھتaaزاز تحaaت ضaaغطھا، فaaي كaaل عمaaل صaaوتي، 

عليه أن يعرف كيف يلھم بسaرعة وعمaق وبaدون : التنفس والزفير يخضع لقواعد أوليةإيقاع 

مaaن جديaaد، وأخيaaرًا، يجaaب ضaaجيج، وال�ينتظaaر أبaaدًا أن يكaaون علaaى حافaaة التaaنفس حتaaى يلھaaم 

ھaذا ا7تقaان ھaو نقطaة . ما فيه الكفاية يتم مرور الھواء بaدون تھaيجا7حتفاظ بكامل الحنجرة ب

يمكaن : فھو يسمح له بتنويع مواقaف البيaان بالنسaبة للشaريك والجمھaور. انط�ق عمل الممثل

جيaرار فيليaب كaان . أن يرفع صوته أو يخفضه، ويمر بدون مجھود من الھمس إلى الصaياح

  .مھور كان معلقًا على أنفاسهيعرف كيف يوزع تنفسه على كل القاعة الج

إنه يخضع صaوته للضaغوط المسaتمرة فيمaا يتعلaق . يجب أن تفھم كل ما يقوله الممثل

بaaاحترام قaaيم الحaaروف المتحركaaة والسaaاكنة يعتنaaي بنطقaaه مaaن خ�aaل سaaير كaaل مقطaaع لفظaaي 

  .بوضوح تام

وبعaض الموھبaaة يجaب علaaى الممثلaين الشaaباب توضaيح النطaaق، 

وا بھا، لن يحصلوا علaى نجaاح حقيقaي إ7 التي يمكنھم أن يتمتع

  .إذا استطاع الجمھور أن يفھم المعنى مما يسمعه

  ٦٣، ص١٩٢٣باريس . سارة برنار، فن المسرح

بفقدان المعنى، والبطء الشديد التكلم بسرعة، يجعله يغامر . الممثل يرصد أيضًا تدفقه

لسaaيطرة معaaًا علaaى التaaنفس سaaرعة ا!لقaaاء التaaي تطaaرح المشaaكلة التقنيaaة ل. يضaaايق المسaaتمع

ووجaaوده  -إيقaaاع القaaول يخلaaق الموقaaف –والنطaaق ھaaي كاشaaفة موضaaوعية لحالaaة الشخصaaية 

يقaول سaجاناريل وھaو يسaمع دون !" فضيلة حياتي، كمaا فصaلتھا: "السيكولوجي وا7جتماعي

o b e i k a n d l . c o m



١٨٢ 
 

الحaوارات تتطلaب فواصaل بعaض . جوان مسحضرًا طموحاتaه السaكندرية وطموحaات الحaب

مaوحي . ھذا العمل التنقيطaي ھaو أيضaًا مaن فعaل التaنفس. طلب توقف معززحادة وبعضھا يت

با7تصال بين المعنى وطبيعة الكلمات التي تعبر عنھا، إيقaاع الaنص يجaب أن يكaون حساسaًا 

  .في الطريقة التي يلعب بھا الممثل بتنفسه ويوزعھا بين الجمھور

ھaو الرغبaة فaي فaن الممثaل . النص قبل أي شaيء تaنفس

ة بالمشaaاعر مaaن خ�aaل الجھaaاز التنفسaaي الaaذي المسaaاوا

نص مaا (...) التنفس الخ�ق يتطابق في بعض ا#حيان 

ليس له نفس المعنى و7 نفس الكفاءة إنه لaم يتaنفس كمaا 

  .كان مكتوبًا

لaaوي جوفيaaه، مكانaaة وآفaaاق المسaaرح الفرنسaaي، بaaاريس، 

  ٥٤، ص١٩٤٥جاليمار، 

" أو اللھجaة فaي الصaوتييaر الجaرس تغ. "النبرة عنصر آخر مھم في العمل الصaوتي

وفقaًا لحaدة الصaوت، . تسمح بالتنوع في التجويد الذي يصنع البيانات ويعطيھا تشدقًا) ليتريه(

فaaي ا!خaaراج المعاصaaر القaaراءة المتناقضaaة . نفaaس الجملaaة يمكنھaaا أن تعنaaي شaaيئًا أو عكسaaه

  .للنصوص تلعب بھذا المبتغى

ا!لقاء . المختلفة تشترك فيما يسمى ا!لقاء تنفس، نطق، ترميم، تجويد، ھذه العناصر

يوجaد كثيaر مaن ا!لقaاء . "الجيد يجعل النص يسمع ويفھم حتى في امتداداته المليئة با#سaرار

فaي وقaت سaابق، . الك�aم اليaومي، يذكرنا بول فاليري، لكنھaا جميعaًا تسaتنتج مaن "عن ا#داء

فaي التحaرك نحaو الطبيعaي، وأحيانaًا يھaaتم  كaانوا يقلaدون الك�aم الجaاري، بينمaا ا!لقaاء يجتھaد

ومaن ثaم . التنظيم وفقًا لوظيفة منھج يخضع لقواعده الخاصة، دون البحaث عaن نسaخ الحقيقaة

متعaaة اللعaaب بالكلمaaة الكلمaaة الموسaaيقية . "يعaaد ھaaذا بالنسaaبة للمشaaاھد أصaaل متعaaة مزدوجaaة

 ).آن أوبر سفلد" (شفھيةمتعة ت�وة القصيدة  –الخالصة، ومتعة النص، في ھياكله الشعرية 
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مثلمaا يعكaس الصaوت ظ7�aً . الجسد ھو اOلaة ا#ساسaية الثانيaة فaي الممثaل التعبيaري

كثيرة سريعة التأثر وأحيانًا بطريقة 7 واعية تؤثر على حساسية المشاھد، مثلما ينaتج الجسaد 

aذي فaديم الaر القaاء تأثيرًا مباشرًا على من يستعرض من ھنا بدون شك الخطaى النسaرض عل

فaaي الظھaaور علaaى المسaaرح والنبaaذ الaaذي ضaaربت بaaه المھنaaة طaaوي�ً، شaaبه بشaaكل مaaن أشaaكال 

  .البغاء

• 	$(
�  :ا�

على خشبة المسaرح اليونaاني، الممثلaون يرتaدون م�بaس تجعلھaم يحتفلaون يمظھaرھم 

ويضعون أقنعة تخفي تعبيرات الوجه، إنھم يظفون علaى عaادات تنظaيم مaواقفھم، ويسaخرون 

أنھaا أدلة قليلة عنھا، يبدو ومع ذلك فإن إيماءاتھم التي لدينا . الجمھور أساسًا بأصواتھما أيضً 

كانت مھيأة بما فيه الكفاية، مينيسكو المؤدي المفضل لدور إيشaيل، كaان يشaتھر بنبaل موافقaة 

ورصانة حركاته؛ منافسة كاليبيد استھلك نفسaه فaي تحaرك واقعaي، ممaا جعaل أرسaطو يقيمaه 

مaaا بالنسaaبة لتطaaورات الجوقaaة، فإنھaaا يسaaتجيب لحركaaة منظمaaة تaaدون فaaي ا7حتفaaال أ. كقaaرد

  .الطقسي

علaaaى المسaaaرح الرومaaaاني، خيaaaال الممثaaaل الحركaaaي كaaaان يتفجaaaر دائمaaaًا، إذ يعaaaرض 

أنaaواع مaaن التضaaخيم . إمكاناتaaه التعبيريaaةشخصaaيات مقنعaaة، مaaا يجبaaر الجسaaد علaaى تطaaوير 

)aابوسالمھرج ماكوس، المتشدق بوكو، الشره دوسaي بaدون ) نو، الغبaة يوجaة 7مباليaي لعبaف

وبالمثل فإن المسرحيات الكوميدية التaي تتحaرك حسaب النمaوذج . تتسبب في حركة مضحكة

حركaة تقaوم أحيانaًا  -غيaر المقنعaين –الھلليني، تدمج الرقص، وا!يماء، وتتطلب من مؤديھا 

  .ات والتقليدبينما آخر يؤدي الرقصممثل يغني أو يؤدي : على تقسيم المھام

علaى قام ھaو أيضaًا من تقاليد المنشدين، فإن المسرح الكوميدي في العصور الوسطى 

ھaaذه ا!مكانيaaة . حركaaات ھزليaaة ودائمaaًا بھلوانيaaة تتطلaaب مaaن الممثلaaين موھبaaة جسaaدية كبيaaرة

ممارسة اللعبaة تسaتند فaي . كوميديا ول[رتيستتواجد فيما بعد في ممارسات الجسدية للممثل 
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) الaaدعابات، بaaالمعنى المبaaدئي للمصaaطلح(علaaى ا!ثaaارة الھزليaaة والمaaؤثرات البصaaرية  الواقaaع

بيaانكوللي، المھaرج المعاصaر الشaھير : التي تنتقل من التعبير البسيط إلaى البراعaة البھلوانيaة

لمaaوليير، قaaادر علaaى القفaaزة الخطaaرة دون إراقaaة قطaaرة نبيaaذ مaaن زجاجaaة يمسaaك بھaaا فaaي يaaده، 

  .الممثل الكوميدي مشعوذ... ات بقدمهسكاراموش يوزع صفع

فaي العصaaر الك�سaيكي، المسaaرح الجaاد يقaaوم علaى ا!لقaaاء وعمaل الصaaوت أكثaر مaaن 

الكوميaديا تتطلaب فaي المقابaل مaن . جسد الممثل التراجيدي يظل ثابتaًا نسaبيًا. التعبير الجسدي

يلعaaب بتعبيaaرات  متaaأثرًا بسaaكاراموش وھaaو يتaaابع العaaروض، مaaوليير. مؤديھaaا التزامaaًا جسaaديًا

  :وجھة مكونًا ظ�7ً مباشرة سھل التعرف عليھا بحيث يقلده منافسوه في خطوط عريضة

  يأتي أنفه في الھواء، (...) 

  القدمان مقوستان والكتف إلى ا#مام

  اليدان على الجانبين، بطريقة إھمال

  الرأس على الظھر مثل بغل محمل

  (...)العينان فاقدتا الثبات تمامًا

aaة، مونفلaaال الكاملaaه، ا#عمaaدق كونديaaال فنaaوري، ارتج

  .١١١٩، ص١٩٧١باريس، جاليمار، 

أسaماءھم علaى في القرن الثامن عشر، البحث عaن الطبيعaي جعaل الممثلaين يركaزون 

مaاريثو وبومارشaيه . وتكامaل مaع العمaل الaدراميالبانتومaايم لaم يعaد نوعaًا منفص�aً . الواقعية

  .مد على براعة الممثلينعرضًا ألعابًا متعددة صامتة تعت

ديaدرو . اللعب بالجسد لم يعaد حكaرًا علaى سaج�ً فكاھيaًا، فھaو يaدخل فaي النaوع الجaاد

مؤكaدًا حساسaيته لفاعليaة ". مaزج مشaھد مaتكلم مaع مشaھد صaامت"يعتقد أنه با!مكان والمفيد 

لشخصaيات توجد مشاھد كاملة أكثر طبيعية بالتأكيد ل: "الحركة وتفوقھا التعبيري على الكلمة

  ".في أن تتحرك من أن تتكلم
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الaذين يaؤدون الaدراما . ممثلوا الميلودوراما يلجأون، ھم أيضًا، إلى كل منaابع الحركaة

. الرومانتيكية مثلھم مثل الذين، في نفس العصر، يلعبون الك�سيكيات، يستوحون مaن مثaالھم

سaاللي فaي  –ا كتبaه مونيaه ھaذا مa! قدرة الحركة التي تزداد نب�ً، وتغيaر الوجaه، وتقaدس! آه"

الحركة تتآرجح بaين نقaل الواقaع وا7تفaاق، إنھaا تلتaزم مaن اOن بتaولي " مذكرات تراجيديان"

  .وظيفة لھا معنى

�� "�	 ا���>4 •Dر�: 

بمجرد دخول الممثل إلى المسرح وحتى قبل أن يفتح فمه، جسده يؤكد وظيفة رمزيaة 

بثقافaة حافتaه، جمالaه أو تشaوھه، كaل ھaذا يقaاس من الخيال يطبقھا المشاھد معه، امت�ءه أو ن

حضaور الممثaل، إن لaم يكaن ھaو عامaل ما ھaو . الزمن، إنھا المواد الخام التي يجب يفيد منھا

العاطفة التي يفجرھا جسده؟ توجد ب� شك أجساد قويaة فaي المسaرح، وطaوي�ً مaا كaان يعaين 

تراجيaديا، كaان 7بaد مaن مكانaة معينaة، للعaب ال: الممثلين وفقًا 7تفاقيات دون ع�قة بموھبتھم

المميaزات الفنيaة، فaإن قaوة التكaوين بعيaدًا عaن " الجمaال الصaارخ"#داء دور الفتاة الساذجة، 

في ھaذا المجaال فaإن المعaايير تكaون  –الجسدي للممثل تؤدي إلى جاذبية من الصعب تقنينھا 

سaرح مثلمaا فaي تكشaف فرويaد، ما يذكرنا في ھذه اللحظة أنه في الم –متغيرة وغير متوقعة 

  .الجسد ھو الذي يتكلم

يعطي ھاملت أو تارتوف ظھaوره الجسaدي الخaاص، . الممثل يعطي جسده للشخصية

إنaه يطبaع فaي تناولaه إيقاعaًا يتفaق مaع إيقaاع . قaوةً مانحًا لحلم المؤلف حقيقة ولخيaال المشaاھد 

بaaه يحaaدد مجموعaaة مaaن  ھaaذا ا!يقaaاع الخaaاص. ويتجلaaى فaaي جركاتaaه كمaaا فaaي تعبيراتaaهجسaaده 

  .الخطوط السلوكية التي ينظر إليھا على أنھا خصائص الشخصية

  :ا��8آ� •

يمكنه أن يتحرك، يمشي، يجري، يقفز، يزحف، يتمركaز فaي . الجسد في حركة دائمة

التaي بھaaا " (...) ع�مaات خارجيaaة ومرئيaة"كaل ا7تجاھaات، ينفaaذ سلسaلة مaن الحركaaات ھaي 
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كل ھaذه التaنق�ت، ينتجھaا الممثaل عaن عمaد، مثaل ) ھيجل" (حناتعرف ا#حداث الداخلية لرو

  .كثير من الع�مات، وفقًا لمتطلبات العرض

جسد الممثل يتطور على المسرح، ويجب أن يضع في ا7عتبار العناصر التaي تعaوق 

. إيقاع تطوراته يجب بداية أن يكون منضبطًا في المساحة التaي يعمaل فيھaا. أو تسھل حركته

يرة، يخلق انطباعًا بالقلق، بaبطء شaديد يقaوم الحركaة الدراميaة ويعطيھaا زيفaًا لaيس بسرعة كب

  .دائمًا في الموسم

جان فaي�ر بإصaرار أن منصaة يذكرنا : يجب أيضًا أن يحسب أبعاد المكان المسرحي

قصر شايد الشاسعة كانت تجبر ممثليھا على التطور من خ�ل إيقاع آخaر تمامaًا عaن منصaة 

ضيق مسرح جيب يفرض اقتصاد في الحركة يaدعو إلaى التفكيaر فaي اللعaب . مسرح إيطالي

أبaدًا فaي وجود الحواجز يستطيع أحيانًا أن تضايق الممثل، لكنھا تسaھم دائaمًَ◌ا . أمام الكاميرا

المتحركة والس�لم وفقًا لمعمار مركب بعد ضبط المساحة آبيا يضاعف القطع : إثراء تنق�ته

  .الممثل الذي يعيد اكتشاف قيمة التعبير على المرونة وثبات جسد

حركة الجسد البشaري، تتطلaب حaواجز للتعبيaر عaن ذاتھaا، كaل 

الفنaaانين يعرفaaون أن جمaaال حركaaات الجسaaد يتوقaaف علaaى تنaaوع 

  . نقاط الدعم التي تمنحھا له ا#رض وا#شياء

حتaaى  ١٨٧٠أدولaaف آبيaaا، كيaaف يغيaaر تشaaكيل إخراجنaaا، مaaن 

  ٢٥٤، ص١٩٦٥باريس . ١٩١٤

وجaaود شaaركاء يجبaaر فaaي النھايaaة الممثaaل علaaى إيجaaاد ع�قaaة معھaaم تعبaaر أفضaaل عaaن 

جعل طلبة الكونسرفاتوار يعملون على شيكسبير، فإن باتريس شيرو يaذكرھم علaى . الموقف

قبaل ا7سaتعداد سبيل المثال كيف أن دخول شخصية إلى خشبة المسaرح ھaي لحظaة حسaاس، 

د المكان المحدد الذي سيشaغله عنaد انتھaاء مشaھد أمaر للك�م، يكيف الع�قة التي ستلعب إيجا

ھنaا أيضaًا وتلaك بالنسaبة للممثaل مسaألة . محدد لتنوير الموقaف وتسaليط الضaوء علaى المشaھد

  .حركة
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ال�إراديaة و7 السaلوكيات ناھيaك عaن ا!يمaاءات . 7 يوجد تصنيف حقيقي ل8يمaاءات

مaaاءات الطبيعيaaة المرتبطaaة بعaaادة أو حركaaة او حركaaات أخaaرى مشوشaaة، يمكaaن اسaaتنتاج ا!ي

المرسaل ا!يماءات التقليدية المعبرة بطريقaة وظيفيaة عaن ع�قaة بaين ...) جلوس، فتح باب،(

ا!يماءات التعبيرية التي تحاول ترجمة شaعور أو عاطفaة ...) تحية، مصافحة باليد(والمتلقي 

يمaaاءات الجماليaaة المصaaنوعة وا!...) خفaaض اليaaدين للد7لaaة علaaى ا!رھaaاق، يركaaع للترجaaي(

  .!نتاج انطباع فني، الرقص والتمثيل الصامت يقدمان ا#شكال ا#كثر نجاحًا

وفقaًا لمتطلبaات العaرض، الممثل يسيطر علaى الجوانaب المختلفaة ل8يمaاء ويسaتخدمھا 

كaaل إيمaaاءة لھaaا نحaaو لغaaوي "مaaع العلaaم بaaأن : ويعطيھaaا طابعaaًا رسaaميًا وتوصaaيفًا خاصaaًا بھaaا

ينفي تحركاته لكي 7 يبقى إ7 علaى الجaوھر، لوي بارو، أحيانًا  –جان " وقياسي وعروضي

فaي كaل ا#حaوال، يتجنaب الضaجة لكaي . وأحيانًا يشوھھا ويضخمھا بعد إعطائھaا بعaدًا ھزليaًا

" لغaaة جسaaدية جديaaدة علaaى أسaaاس ا!شaaارات ولaaيس الكلمaaات"أسaaلوبًا يخلaaق يعطaaي !يماءاتaaه 

أقaل حركaة تخaتص ھنaا بaالتعبير . سير علaى ب�تaوه كمaا فaي الحقيقaة7 يتم ال) انطونين أرتو(

، يأخaذ عنaد الممثaل في الواقع، ا!يماءة ا#كثر طبيعية، الجلوس مث�ً . وتتطلب مشاركة دقيقة

الحياة اليومية عندما، في واحدة ا7تجاھaات النaادرة للمسaرحية قيمة معنوية تضعه فيما وراء 

الفصaaل الخaaامس، المشaaھد " (بيaaرينيس سaaقطت علaaى مقعaaد"راسaaين يبaaين أن المسaaماة بھaaا، 

امتaaدادًا ا!يمaaاءة تجلaaب دائمaaًا . #ن ھaaذه الحركaaة سaaيكون لھaaا قريبaaًا معنaaى رمaaزي) الخaaامس

للنص، إذا لم تكن زائaدة عaن الحاجaة كمaا عنaد بعaض ممثلaي مسaرح المقھaى الaذين يعتقaدون 

تعطaي ھنaا ا!يمaاءة . نضaبطأنھم مجبرون علaى تعaويض نمaائج مaن حaواراتھم بإيمaاء غيaر م

يسaتجيب لaدعوى أمaام الظaاھرة الخارقaة للطبيعaة للتمثaال الaذي . معنى غير قادر عليه الك�م

يحنaي الaرأس : "دون جوان، سaجاناريل 7 يسaتطيع إ7 أن يرسaم إيمaاءة تعنaي ضaيف الحجaر

  !".الذي ھو ھنا..... ال) كما فعل التمثال

. تعبaaر عنaaهلaaة مaaا 7 تسaaتطيع الكلمaaات أن ا7ختaaراع ا!يمaaائي مسaaئول إذن عaaن تكم

في خ�ق أشبيلية، البحث عن جaذب ا7نتبaاه : ا!يماءة تستطيع أيضًا أن تعبر عن ما 7 يسمع
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الحaائرة يقول مaا يسaتطيعه للتحaدث إلaى روزيaن، لكaن العaين الجaائزة "المافيفا لھوية الكونت 

الفصaل الثالaث، " (نaب الممثلaينمaن جاوالحذرة للوصي تمنعه دائمaًا، مaا يشaكل لعبaة صaامتة 

علaaى المسaaرح يتطلaaب مaaن الممثلaaين براعaaة كبيaaرة فaaي التمثيaaل ھaaذا اللعaaب ) المشaaھد الخaaامس

وھaو . برشaت إيمaاءالصامت العaادات الجسaدية واللعaب بتعبيaرات الوجaه يتضaمن مaا يسaميه 

و بaأن الغaرض مaن المسaرح ھaبaين البشaر ويaذكر يرجع إلى الحساسية الع�قات ا7جتماعيaة 

  .بالضبط عرض حقيقة مجتمع في بنائه فنيًا

قابaل رمزًا تقاليد المسرح الشرقي تفرض سلسلة من ا!يماءات الرمزية التي تتضمن 

انطونين آرتaو يحلaم . استخدام ھذه ا!يماءات يظھر خصبًا للممثل المعاصرلفك تشفيرة فورًا 

الaذي ھaو فكaرة فaي حaد  ا!يمaاء المطلaقوجaه "بمسرح من ا#عاجيب في الباليaه ويستحضaر 

  ".ذاتھا

توجد ھنaا كومaة مaن ا!يمaاءات الطقسaية حيaث 7 تملaك 

المفتاح والتي تبaدو خاضaعة لتحديaدات موسaيقية محaددة 

لغة ا!يماءات الروحية التaي تaوزن الشaعر، (...) للغاية 

وحaا7ت الaروح، كشذب، تحدد، تقطع وتقسم المشاعر، 

  (...)وا#فكار الميتافيزيقية 

  ٨٨، ص١٩٦٤باريس، فليو، " عن مسرح الباليه"ن آرتو انطوني

الكثيaaر مaaن الممارسaaين ھaaذا البحaaث فaaي صaaفة ا!يمaaاء المقدسaaة الaaم منaaذ بعaaض العقaaود 

عمل بإرادته مع ممثلين من ثقافة أوربيaة رفيعaة، وجaد فيھaا ببaذخ مaؤثرات غربيaة . الغربيين

ليلaaة (أو كاتاكaaالي ) د الثaaانيريتشaaار(طلبaaت مaaن ممثليھaaا التaaنفس بإيمaaاءات الكaaابوكي عنaaدما 

" اسaaتعارة مaaن عالمنaaا المتأمaaل فaaي عالميتaaه"نaaزو7ً كaaذلك إلaaى عaaالم شكسaaبير فaaي ) الملaaوك

اعتمaaادًا علaaى إيمaaاء رمaaزي محولaaة مaaن سaaياقه الثقaaافي، ھaaذه التحaaو7ت تحaaديث ) برنaaاردور(

تaزال غامضaة نموذجًا رائعًا من اللعب، لكن أحيانًا أيضًا تغلaق، فaي بعaض المواقaف التaي 7 

  .على الذين 7 يملكوا مفتاح القوانين
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مaوليير " نقد مدرسة النساء"في : ا!مكانيات التعبيرية للوجه اكتشفت منذ وقت طويل

دوران "في إحدى شخصياته ليسيدا الذي قaال أيaضًَ◌ا مبالغaًا استحضر لعبه الخاص بالوجه 

فaaي " ع السaaخيفة التaaي تضaaحك الجميaaعالعيaaون المفaaرط، ھaaذه التنفسaaات الھزليaaة وھaaذه الaaدمو

أنaت : "إعادات كثيرة لبريتانيكوس، مرر رأسين التوتر التراجيدي عaن طريaق ألعaاب الوجaه

نيaرون ھaذا مaا طلبaه " قرأني في عيني بشaائر قاسaية؟! المضطربة يا سيدتي فلتغيروا الوجه،

جaaه السaaيدة الشaaابة مراقبaaًا أو )الفصaaل الثaaاني، المشaaھد الثالaaث(مaaن جaaوني فaaي لقائھمaaا ا#ول 

الشaaحوب مaaن جبھتaaي علaaى المرتعaaدة، كنaaت أخشaaى . "الحaaب التaaي تحملھaaا لغريمaaهشaaرات مؤ

المشaھد : الفصaل الثaاني(تعتaرف جaوني بعaد ذلaك " ركنت أجaر نظراتaي المليئaة تمامaًا بaألمي

  .في الميلودراما، فريد ريك لوميتر كان يلعب بفاعلية بدوران عينيه) السابع

دت السaaينما المشaaاھد علaaى مراقبaaة الوجaaوه فaaي منظaaر كبيaaر منaaذ ذلaaك الحaaين، عaaو

ا!ضaاءة المتطaورة تميزھaا في المسرح، أتاحت وأصبحت تعبيرات الوجه أكثر فأكثر أھمية 

الحaي حسaبما ولعب الممثلون بمحفزات !نتاج أكثر دقة وأكثر قابليaة ل8aدراك بشكل أفضل، 

  ).مثالمسرح جيب أو مسرح مقھى على سبيل ال(يتجه المكان 

  :(�ي، ;�Iع و��آ$�ج •

الوقaaت الحaaالي، يظھaaر دائمaaًا فaaي وجaaه الممثaaل ربمaaا يكaaون عاريaaًا أو مزينaaًا أو مقنعaaًا، 

بشaaكل طبيعaaي، عاريaaًا كمaaا فaaي الحقيقaaة، خaaال مaaن كaaل اصaaطناع، باسaaتثناء ماككيaaاج خفيaaف، 

مسحوق الصبغة وبودرة، تھدف إلى تعويض مؤثرات بعaض ا!ضaاءة التaي تزيaل كaل نتaوء 

آثaaaار الaaaزمن وتسaaaمح بمطابقaaaة عمaaaر الممثaaaل ھaaaذه الحيaaaل تخفaaaف أحيانaaaًا أيضaaaًا . الوجaaaهفaaaي 

للشخصية، وأيضaًا فaي الممارسaة المعاصaرة فإنaه المخaرجين يسaتعينون بشaباب للعaب أدوار 

في سن الستين اOنسة دي بري تقaوم بaدور آنيaاس : الفتيان ا#ول، كما كان يحدث في السابق

م الشaaعر المسaaتعار واللحaaى المزيفaaة والصaaلع المطصaaنع وأنaaف التaaي كانaaت قaaد لعبتaaه اسaaتخدا

سaaيرانوا ليaaوا ھنaaا إ7 اسaaتجابة لمتطلبaaات الaaدراما، بقaaدر مaaا 7 يزيaaل المصaaطنع مaaن الوجaaه 

  .الحقيقيمظھره العاري، 7 يفعل إ7 إبراز ا7نطباع 
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نaaوع مaaن ا#قنعaaة . تمامaaًاالماكيaaاج يحجaaب وجaaه الممثaaل الحقيقaaي دون حجبaaه مaaع ذلaaك 

يمكaن أحيانaًا ) موليير كان يلعب بوجه مطحaون وفaم مرسaوم(يق بزواج الوجه وھو يعدله رق

التأكيaد علaى إبaراز المؤدي خلف م�محه مثلمaا فaي تقاليaد الكaابوكي اليابaاني، وأحيانaًا إخفاء 

يتaرك المaؤدي حaرًا فaي إيماءاتaه . قسماته ودفعھا حتى الصaورة الھزليaة لم�محaه الشخصaية

  .والصناعيرًا، بمسرح الوجه بإجراء عملية توليف الطبيعي أخي. التعبيرية

لوظيفaaة متناقضaaة، يخفaaي الوجaه، فaaي ا#صaaول الدينيaaة، ھaو طيaaف القنaاع فaaي المقابaaل 

تغطيaه الوجaه . يسaمح بدايaة بخaداع التعبيaر خلaف ثبaات عaام. يخفى ويظھر فaي الوقaت نفسaه

دل[رتaي، وأحيانaًا قية أو في كوميaديا نوعًا من الشخصيات مثلما في التقاليد الشرتعني أحيانًا 

فaaي كaaل . حيaaث فaaارق بaaين التراجيaaديا والكوميaaديانaaوع العaaرض كمaaا فaaي المسaaرح اليونaaاني 

يضaaعه، يعطيaaه جaaزءًا ھامaaًا مaaن كيانaaه ويعطيaaه غيريaaة تتطلبھaaا الحaaا7ت، يخفaaي حقيقaaة مaaن 

حتفاليaaaة الشخصaaaية المقدسaaaة ل�يؤكaaaد "مصaaaدر القaaaول إذا مaaaا أخفaaaى فaaaإن القنaaaاع . المسaaaرحة

  )آن أوبرسفيلد" (!نتاج كائن آخرالمسرحية التي تحدد الخطوط الفردية 

وظيفaaة أخaaرى للقنaaاع، ھaaي التطaaوير عنaaدما، كمaaا فaaي القaaديم، الفضaaاء المسaaرحي كaaان 

شاسعًا وبعيدًا عن المشاھدين، كان القناع في نفس الوقت الذي يستخدم كحامaل صaوت، كaان 

المثيaaر للشaaفقة للشخصaaية، التعبيaaر .  يتركaaه يظھaaريسaaمح بaaالتعزيز البصaaري لوجaaه عaaار 7

مقننaaة وأكثaaر الع�مaaات المميaaزة لبطaaل المسaaرحية أو الصaaفة المميaaزة #ي وجaaه أسaaطوري، 

بعaض وبالمثل فإن أقنعة الكوميديا ول[رتي تسمح بتجديد ھويaة الشخصaيات بفضaل وضوحًا 

نaaين صaaغيرتين فaaي مaaدارات وجaaه باسaaتيلي #رلوكaaان إلaaى عي: التفاصaaيل غيaaر القابلaaة للتغييaaر

رغaم ... ، أنaف معكaوف لبنطaالون، أنaف طويaل شaھواني لفرانكاتريببaاضخمة، وجaه عظمaى

تنوع المؤدين الذين يستخدمون كل ھذه ا#شaياء، يؤكaدون بقaاء الشخصaيات ويكتسaبون قيمaة 

  .رمزية

• o"Bا� �$S-@:  

ضaخيم أو تأھيaل عندما يكون الوجه عاريًا تقليد الممثل 7 يتوقف على وظيفaة دعaم وت

يمكaن أيضaًا أن يسaاعد فaي التعبيaر عنaدما يظھaر الوجaه مaا 7 يظھaره : ما تعبر عنه الكلمaات
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يظھaر وجaود نيaة : التقليaد يقaوم علaى تسaجيل مضaاعف. و7 يستطيعان قولهالجسد والصوت 

الخaوف أو . معبر عنھا إراديًا بطريقة غير لفظية، لكنaه يفضaح أيضaًا عاطفaة غيaر منضaبطة

أو تكشaaيرة قويaaة، ويمكنھaaا إقامaaة ، ا#نمaaواء أو ا7شaaمئزاز يعبaaر عنھaaا بلمحaaة عaaابرة الرغبaaة

التقليaد يمكaن . متوقعaة بينمaا يلعaب الممثaل منفص�aً أو فaي وقaت واحaدع�قة فيما بينھaا غيaر 

أيضًا يعارض الكلمة يسمح بأن يسبق النص، ويتضمن نوعًا من التعليق بأخaذ الممثaل بشaأنه 

فaي تفسaير " يظھaر أنaه يظھaر"ديمًا بما يعبر عنه، ووفقaًا لمصaطلح برشaت وضعًا له ع�قة ق

يحaaتفظ لaوي جوفيaه، دون جaaوان كaان يaؤدي تصaaريحه المشaتعل لشaارلوت ومaaا تaورين وھaو 

بوجه عديم ا!حسaاس ونظaرة بaاردة كانaت تبطaل نوايaاه، واضaعًا الخaداع بشaكل واضaح عنaد 

خطي إذن التقليaد السaيكولوجي لكaي يحصaل لعب الوجه ي" ھذا ا#مير الكبير الرجل الشرير"

وجaaه الممثaaل يصaaبح منتجaaًا لقaaرائن تسaaاعد المشaaاھد علaaى بنaaاء ع�قتaaه : علaaى وظيفaaة مجازيaaة

  .بالخيال

  :(�4 ا���>4 -٣

. لدى جوفية يعرف الممثل كaأداة وآ7تaي فaي الوقaت نفسaه "الممثل غير المحدود"في 

ضع نفسه كام�ً في خدمaة المخaرج الaذي ي. شاملالممثل يجب في الواقع أن يذعن 7نضباط 

المثaaل ا#علaى للممثaaل : "ويعتبaره أحيانaaًا دميaةيسaتخدمه مaع العناصaaر ا#خaرى فaaي العaرض، 

ھكaذا قaال ". يجب أن يحوله إلى حلقة، أداة متوافقaة بعنايaة بالغaة بھaا سaيلعب الممثaل بإرادتaه

جسaده وصaوته، يلعaب احaة، لكن بالتوازي، مستخدمًا وسائل التعبيaر المت ١٨٩٠عام أنطوان 

  .الممثل بحساسيته الخاصة ويتم ذلك بفضيلة وصدق مدھش آ7تي عواطفه الخاصة

• 0�  :ا��Bز

ھaذا التقسaيم . للعبھaايسمى توزيع تقسيم شخصيات المسرحية بaين الممثلaين المaؤھلين 

ن إما أن يكون محدد حسب الوجود المسبق لفرقة متجانسة ودائمة، أو ينشأ بتجميaع المتقطعaي

 .بعقد وفقًا لوعود المخرج أو المديرالمرتبطين 
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المصaطلح . بمفھaوم الوظيفaةعلى مدى طويل، توزيع الممثلين في عرض كان محددًا 

مجموع ا#دوار لنفس الفئة من وجھة نظر المظھaر الجسaدي والصaوت والمaزاج "كان يعني 

. ج" (كون قaد لعبaت بaنفس الممثaلوالحساسية والمميزات المشابھة وبالتالي من المرجح أن ت

يصaنف ا#دوار وفقaًا لقائمaة الوظaائف، كaل يرشaح ، مرسوم موسaكو ١٨١٢في عام ) جوبير

الوضaع ا7جتمaاعي : معايير كثيرة تشارك فaي التوطيaد. من الريبرتوار الك�سيكيلشخصية 

...) محaaب ومحبaaة، سaaاذجات، جمaaي�ت(الطaaابع ...) ملaaوك، سaaادة صaaغار، خaaدم، خادمaaات(

  ...)أدوار بالمعاطف، بالكورسيھات(أو الملبس ...) عجوز، شباب طائش(لعمر ا

ھذا النھج يعتمد على افتراض أن الطبيعة البشرية غيaر قابلaة للتغييaر وأن طبaائع كaل 

تجميaaد الريبرتaaوار فaaي صaaورة متوافقaaة، يحaaبس . وإلaaى ا#بaaدمaaرة واحaaدة شخصaaية محaaددة 

محقaرون مaن قبaل . ھم مaن تفaرد فaي شخصaيتھمالمؤدين في عدد محدود مaن ا#دوار ويحaرم

ھaaذا التصaaور مرفaaوض مaaن آخaaرين، الaaذين يaaذكرون أن الaaبعض كمنتجaaين للصaaور النمطيaaة، 

حتaى  لaو كaان ھaذا دول�aن 7حaظ أن . دل[رتي لم تمنع ظھaور فنaاني ا#داء الرابaعالكوميديا 

#دوار تمثaaل لكaaي يلعaaب ا"يaaؤدي إلaaى تشaaوھات مھنيaaة، فھaaي تمaaنح الفرصaaة !عaaداد الممثaaل 

منذ خمسين عامًا، مع اختفاء الفرق الدائمaة، لaم يعaد " ا!نسانية، وا7حتفاظ بالنماذج البطولية

. معمو7ً بمفھaوم العمالaة، ورفaض الممثلaون تaرك أنفسaھم ھكaذا مغلقaين فaي تخصaص صaلب

إنھaا قدرتaه علaى نفaخ حيaاة فaي . جدوى توافق الممثل مع متطلبaات الaدورفقط ما يجلب دون 

  .شخصية التي تحدد عمله وتسمح بتقدير إبداعهال

  :ا/دوار •

حسب ا#نداع، التقسيمات المختلفة للوظائف وفقًَ◌ا #ھميتھا فaي العصaر الك�سaيكي 

يتaرامين، (موضaع الثقaة أو ا#دوار الثالثaة ) آريسي(الثانية ) فيدر(تميز ھكذا ا#دوار ا#ولى 

أدوار (الصaaaغيرة ا#دوار ) #دوار الصaaaامتةا(تتميaaaز أيضaaaًا ا#دوار ذات الفوائaaaد ). أونaaaون

التسلسل الھرمaي يظaل ) أدوار الخونة الصغيرة في الميلودراما(لسوكين الث�ثة أو ا) ھامشية

. صارمًا في القرن التاسع عشر وكaان يقaود جaدول المرتبaات ا#ساسaية اعتمaادًا علaى العقaود
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فرانaك للaدور  ٦٠٠٠رت إلaى الممثلين أشا، جريدة ١٨٢٩موريس ديكوت يذكر أنه في عام 

أول فرانك لaدور  ٢٠٠٠فرانك لدور المحب ا#ول،  ٤٠٠٠ا#ول في التراجيديا أو الدراما، 

اOن تأكيaaد تجaaانس المخرجaaون يبحثaaون . فرانaaك لaaرئيس الكومبaaارس ٥٠٠بaaين المقaaربين و

ض إذا كaان بالنسaبة لaبعض العaرو. كبيaرة وصaغيرةتوزيعاتھم، مع تجنب التمييز بaين أدوار 

ا#فaaيش مسaaتمرًا، فaaإن الممارسaaة تميaaل إلaaى إلغaaاء أي تسلسaaل ھرمaaي متبaaاه، رغaaم مبaaدأ رأس 

  .التفاوت في تقدير ا#جور

  ��ا�4 ا�-��

• nIا� v��:  

في ا#صل، الدور كان يعني البكرة الخشبية . الضرورة ا#ولى للممثل حفظ دوره

. ا#ول إذن ھو الذاكرةالعمل . وتعليمات اللعبالتي كان يدور حولھا طريق حامل النص 

إذا كان البعض يطلبون من الممثلين : مطلوبة من المخرجھذه ا#ولوية ليست دائمًا 

اOخر يفضل أ7 تجيئ الذاكرة الحضور في البروفات ا#ولى للتعرف على النص، البعض 

  .إ7 بعد الجلوس إلى الطاولة، بعد ا7ھتمام بالعمل الجماعي

تاركين أنفسھم يعملون . م بطريقة تكاد تكون موسيقيةبعض الممثلين يحفظون دورھ

يعملون والنص في يدھم، يستوعبونه بقوة : آخرون لديھم ذاكرة أكثر كفاءة. بآلية الكلمات

. النص عرف أقل، الممثلون أكثر انتباھًا لما سيقولونه. ويسجلونه في منطق اللعبالعادة 

حفرة وھذا يفسر مواجھة . فظوا ما يقولونهفجأة، ذاكرتھم تذكرھم بما سيلعبونه قبل أن يح

ذاكرة، ھؤ7ء الممثلون يرتجلون في الموقف ويجبرون أكثر سھولة لضم من ھؤ7ء الذين 

  .يستوعبون بطريقة آلية

. يخطون من اOن الملقن. اليومبطريقة عامة، حفظ النص يبدو أنه تطور عند ممثلي 

رعة التي كانت تقدم بھا العروض واستھتار فيما معنى حقًا، الفشل كان كثيرًا، بسبب الس

حاليًا النصوص . بعض شاغلي اللعب في الحفرة، يعني وھم يقرأون نصھم على فم الملقن
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، حفر الذاكرة يصلون عامة بعد عدد كبير من العروضتكون محفوظة أكثر ف� تلغى 

  .اللعب عندما يكون الممثل واثقًا جدًا من نفسه وأقل تركيزًا فيضيع في مغامرات


�$K ا���>4 •@ �$�I@:  

يجتھaaد فaaي اسaaتعادة كaaل . أثنaaاء عمaaل البروفaaات، يبحaaث الممثaaل عaaن تبaaين مaaا سaaيلعبه

اھتمامه ينصب عندئذ أكثaر علaى ا7سaتماع . الفرديموقف مقروء وينمي ما يتضمن تقسيمه 

بaين ا#شaخاص التaي تحaدث أكثر من دوره الخاص اللعب مع اOخرين، ھو الع�قة لشركائه 

لتحديaد ا!يقaاع لھaؤ7ء المتaدخلين وتيaرة لعaبھم، الممثaل يراعaي الم�حظaات التaي . لمسرحةا

في نفس الوقت، يتناول امت�ك اللغة الخاصة بشخصaيته ويعمaل . يجمعھا وم�حظة اOخرين

  .ينبثق منهعلى استيعاب النص الذي يجب وكأنه 

زرع الaaaديكور، قيaaaود (الممثaaaل يحaaaدد أيضaaaًا ع�قتaaaه بالفضaaaاء ينحنaaaي للقيaaaود الفنيaaaة 

فaي ھذه التحركات توضع شيئًا فشيئًا ...) ا!ضاءة، تنظيم الع�قة بين خشبة المسرح والقاعة

المجموعaaة وانتظامھaaا كمaaا المكaaان كaaل تنقaaل فaaردي يجaaب أن يحتaaرم تaaرابط الجميaaع وتسلسaaل 

بر لجاسaي" طaارة البشaر"كذلك، فيما يتعلق بإخراج . تصميم الرقصات، حسبما يحكي المشھد

منھجيaaaة "كيaaaف أدى الممثلaaaون تحركaaaاتھم حسaaaب ميشaaaيل كورفaaaان يبaaaين ) ١٩٧٨(فانسaaaان 

التaaي تعطaaي المسaaرحية " التaaأخير، والتسaaرب والتحيaaز"مجaaازًا إلaaى قaaراءة تحيaaل ) تعويضaaية

  .مضمونھا السياسي وا#يدولوجي

الaaذي يسaaمح بالسaaيطرة علaaى مجمaaل دورب " الغaaزل"المراحaaل ا#خيaaرة للعمaaل تبaaرز 

التaي تنقaي تلقائيaة الaذاكرة النصaية، وا#لمانيaات لداخلية، ا!يطاليات علaى المائaدة الشخصية ا

  .في الفضاء، يستأنفه بالحركة مجموع المسرحية دون لعب حقيقي، و7 حتى ھنا

• LCMا��:  

له منذ البروفات ا#ولaى لكي نساعد الممثل في أداء دوره، فليس من النادر أن نصنع 

الجسaaد "لaaه ع�قaaة لصaaيقة بجسaaد الممثaaل فaaي تشaaكيل الملaaبس . سaaهتمaaرين ملببعaaض التبaaاريق 

ا7نط�ق الaذي "نوع من . بقدر ما يحتويه وفي نفس الوقت يسمح بتحوله) تاييروف(" الثاني
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الملaaبس يحمaaل كثيaaرًا مaaن ) جaaاك روبaaين –جaaان " (يسaaمح لaaه بعaaرض شخصaaيته بشaaكل فعaaال

وا7جتمaاعي لجغرافaي والتaاريخي كذلك يحaدد ا!طaار ا: مفترض ارتدائهالمعلومات عن من 

خاصaaaة بaaaالعمر والجaaaنس والطبقaaaة إنaaaه يكaaaون ملaaaف حالaaaة مدينaaaة ويقaaaدم معطيaaaات : للحaaaدث

حتى وجھة نظر إيمائية ھو مسaاعد ھaام فaي عمaل الممثaل، آداة ويھتم . ا7جتماعية للشخصية

  .بمادته يعزز تعديل ا!يماء ويساھم في بناء الشخصية. انتقال بين الخيال والواقع

كم واسع جدًا أو ضيق جدًا، طويل جدًا أو قصير جدًا، يستطيع 

الفنية للشخصية، ويطلaب مaن الممثaل تغييaرًا أن يغير التوقعات 

بنائيaaة للملaaبس  –فaaي طريقتaaه التaaي تسaaبب بالتaaالي اختراعaaات 

  .وھلم جرا

بaاريس  -ملبس المسرح في ا!خراج المعاصر. جورج ستريلر

  .١١ص ١٩٨١

  :ا/دوات •

يستخدم الممثل أدوات لحقيقة وفي نفس الوقت المساعدة على بناء شخصيته، !براز ا

 إلaaى الكونتيaaة بھaaش يروبaaانعلبaaة حلبaaي ھاربaaاجون أو الشaaريط الaaذي يتقaaرب . تعaaالج المشaaھد

يسaمى كaذلك . تحمل ع�قة وثيقaة أن لaم تكaن رمزيaة مaع الشخصaيةيتضمن ع�مات أساسية 

ثانويaًا وتافھaًا، فaإن ا#دوات قد تخاطر ونعتبaره  إكسسوار، على الرغم من أن ھذا المصطلح

بنaاء المسaرح الطبيعaي يسaتخدمھا !عaادة . أھميaة كبيaرة أحيانaًاالمادية ھي وسائط لعaب ذات 

أنطaaوان . الفaaورقي عaaالم متماثaaلوسaط اجتمaaاعي بمسaaاعدة الممثaaل علaaى أن يلقaaي بنفسaه علaaى 

ستانس�فسaكي وضaع نظريتaه " يقaةعلى إكسسوارات مألوفaة وحقالتعبيرات تستند "7حظ أنه 

وھaو يعaرض علaى الممثلaين أدوات كثيaرة مفيaدة منھaا يسaتطيع يؤصaل عن ا#فعال الجسaدية 

  .لعبة

كثيaaرًا الaaنھج الطبيعaaي مجمaaوع ا#دوات فaaوق خشaaبة المسaaرح تشaaكل نظامaaًا يتجaaاوز 

ثaل المسaرحية تتضaمن دعaوة للمتعaة، تسaمح للمما#دوات ليس لديھا مبررات مفيaدة، . البحث

o b e i k a n d l . c o m



١٩٦ 
 

عصaaا بسaaيطة ) ١٩٧٨(فaaي رباعيaaة مaaوليير وأنطaaوان فيتاسaaي : بحريaaة كاملaaة، وإبaaداع كبيaaر

#رنولaف، بلaوح بسaيفه فaي : يمaر بaين أيaديھاتصبح آلaة !نتaاج لعبaة لكافaة الشخصaيات التaي 

أعمaى عنaدما يبتعaد الشaخص ع�مة على السaلطة قبaل أن يتحaول إلaى عصaا مواجھة خدمة، 

يعتaرف لغريمaه يصaبح عكaازًا، Oينaيس، تعبيaرًا عaن محب مرتبaك لھوراس، : مھزومًا تمامًا

  :إلى أستاذھاالو7ء عندما تعود 

وطابعaه 7 نستطيع التأكيد على أولويaة ا#دوات علaى الشaخص 

للبطaل تتأمaل فaي إنھا صaانعة المعنaى وبالنسaبة : (...) الھيكلي 

للشخصaaيات تتطaaرق تقاريرھaaا سaaيكولوجيته الفرديaaة، وبالنسaaبة 

  .ا7جتماعية وبالنسبة للحكاية في حيوتھا العالمية –ية النفس

 ١٩٨٥ميشaaaaيل كورفaaaaان، مaaaaوليير ومخرجيaaaaه اليaaaaوم، ليaaaaون 

  .٢٢٤ص

o�$:Eiا���>4 و:  

مaن خ�aل عمليaة تحديaد كما لو كان " في جسد شخصيته"يقال دائمًا أن الممثل ينزلق 

الع�قaة التaي يقيمھaا الممثaل في الحقيقaة، . كائنة خياليھوية، يفقد ھويته الخاصة ليتخذ ھوية 

  .مع الشخصية معقدة

يبدو لي أن ھaذا . تقولون أن الممثل يدخل في الدور، ويضع نفسه في جسد الشخصية

إليaه إنھا الشخصية ھaي التaي تقتaرب مaن الممثaل، وتطلaب منaه كaل مaا تحتaاج . صحيحًاليس 

قبaل أن يتaرك لھaا المجaال الممثaل يت. ورويدًا رويدًا تحل محلaه فaي جسaدهلكي توجد بنفقاتھا، 

  .حرًا

  ٢٥ص ١٩٥٥جاك كوبو، م�حظات على مھنة الممثل، باريس 

فaaي مواجھaaة الaaدور، يجaaب علaaى الممثaaل أن يتaaرك تaaدريجيًا للتجaaرد مaaن ذاتaaه، بعaaد أن 

فaي مرحلaة أولaى، ) لaوي جوفيaه" (بمعنaى العمaلفراغ ذاته، الضaروري لكaي يمتلaئ "يخرج 

لaه وا7متثaال لمشaاعر لوصول إلى منطaق غيaر معaروف الھرب في محاولة ليسعى إذن إلى 
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يضع نفسه في حالة مaن الفaراغ تسaمح لaه بإيجaاد . غريبة عليه، وإيجاد ھوية 7 ع�قة له بھا

إقتربaaي مaaن : "مaaن تلميذاتaaه فaaي الكونسaaرفاتوار يقaaول لaaوي جوفيaaهلواحaaدة . آخaaر فaaي داخلaaه

ميشaيل بوكيaه يحaب " آتaت باحترام وتواضع وحب حتى تقول لك أن جوني ليسaتالشخصية 

  ".ھي كل شيءالممثل 7 شيء، الشخصية : "أن يكرر

خاب أمله، تعaب، غيaر راض، الممثaل يبaدأ فaي إدراك أن نقaل ذاتaه "في مرحلة ثانية 

مaدركًا أن وجaaوده علaaى خشaaبة المسaaرح يعتمaaد علaaى . )جوفيaaهلaaوي " (ھaذا فaaي آخaaر ھaaو وھaaم

: اتفaaaاق المسaaaرحكتشaaaف مaaaا يؤسسaaaه يسaaaمعه كمaaaا الشaaaريك الaaaذي يعطيaaaه الaaaرد، فيجمھaaaور 

يجيئaون لرؤيaة عمaل ممثaل، وھaو لaيس . ممثaلالمشاھدون 7 يدفعون ثمن مقعaدھم لمشaاھدة "

  ".تمامًا الشيء نفسه

. وھكaaذا ينخلaaع بaaين التواجaaد والظھaaور، فالممثaaل يثaaق إذن فيمaaا يفعaaل) ميشaaيل بوكيaaه(

ن الخشaبة والحكايaة، بaين المسافة الفنية التي توجaد بaييضع فنه في خدمة الشخصية ويفرض 

  .الممثل ودوره

يaوفر تعaدد ع�قaات علمًا أنه في كaل لحظaة، لaيس ھaو الaذي يaدعي الوجaود، فالممثaل 

. ويكaaرس كaaل طاقتaaه لضaaبط مaaا ينتجaaه بشaaدة، إن لaaم يكaaن تعaaود علaaى ذلaaكتكaaون الشخصaaية، 

aية مaن تناقض الممثل الظاھري يوجد بالتحديد في ھذا التعارض الذي يؤسس مجيء الشخص

  .منغلق إخ�ص الممثل المطلق في نفس اللحظة التي يعطي فيھا نفسه لعمله الذھبي

علaى عكaس مشaاھدي . الع�قة التي يقيمھا الممثل مaع المشaاھد تحaدد خلaق الشخصaية

الميلودراما الذين ينظرون الخائن عند خروجه مaن المسaرح لكaي يaدفع ثمaن شaره، الجمھaور 

لaaيس يعلaم أن مaaن يقaف أمامaaه . ا للصaaورة التaي تعطaaي لaaهيتaaرك نفسaaه صaيدً مaا الحaالي نaaادرًا 

يلعaaب  جيaaرارد وسaaارتھاملaaت لكنaaه رودريaaح، لكنaaه جيaaرار فيليaaب يلعaaب رودربaaح، لaaيس 

ما جاء يبحث عند في المسرح، ليس الحضور كمشaاھد للتصaرفات النرجسaية يدرك . ھاملت

أمaا . نكaاره شخصaيًاالممثaل يaؤدي إلaى إلشخص يتحرك أمامه بھوية مستعارة ويعلaم أن تبaاه 

فإنaه يتجاھaل للمثل، حتى لو كaان مaن أجaل التركيaز علaى مaا ھaو خيaالي مaن إنتاجaه، بالنسبة 

إنه في حاجة إلى ھذه النظaرة  -الرھبة ھنا لكي تذكره بوجوده -وجود من ي�حظه في الظ�م
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ن نaراه، أنaه لaيس ھaو مaإنه يوافق على التواجد أمام اOخر #نه يعلم . من وجودهالتي تجرده 

لكaن التواجaد،  يتناولaه ورغaم كaل موھبتaه، يشaعر بaألم قبولaهوليس ھو شخصية الورق الaذي 

وقaد فھaم أن مaن يؤسaس حقيقaة العaرض ھaو العقaد المبaرم، لaيس بaين . اللقاء يaتم بaين ا7ثنaين

  .وشخصيته، لكن بين الممثل والمشاھدالممثل 

الممثaل ھaaو يھمنaي، إنaaه الممثaل الaaذي، يثaق فaaي الخدعaaة 

يحaaاول أن يتخطaaاه ويبلaaغ  –أنaaا أمaaام اOخaaرين "#ولaaى ا

، وصدقًا بدوره يحزننaي ويaدفعني إلaى إعaادة عريًا كائنًا

7 شaaaيء يaaaؤثر فaaaي بقaaaدر عaaaرض . النظaaaر فaaaي العaaaالم

مسaaaرحي مفتaaaوح يجعaaaل مaaaن المشaaaاھد ممaaaث�ً، حقيقaaaة، 

أقصaaى، للعaaرض، جaaاك 7سaaال، جريaaدة مسaaرح شaaايو 

  .١٩٨٣أبريل . الوطني

  :�G�I ا�����B$6���$ ا�� -٦

  :(�4 ا��$BI"�ا�6 -١

سينوجرافيا يعنaي بالتبعيaة عن اليونانية سينوجرافيا أو ديكور بناء المشھد، ومصطلح 

فaaي عصaaر النھضaaة، اسaaتخدمت الكلمaaة فaaي الھندسaaة . فaaن الرسaaم وزخرفaaة عناصaaر الaaديكور

عنaaاه المعماريaaة لتعنaaي فaaن وضaaع المبaaاني فaaي المنظaaور، ثaaم وجaaد فaaي القaaرن الثaaامن عشaaر م

فaي الوقaت الحاضaر يشaير إلaى أن كaل شaيء يخaص . ا#صلي، فaن رسaم ديكaورات المشaاھد

  .النمو المادي والجمال للمشھد والقاعة

السينوجراف، لقب مفضل دائمًا عند من يحكم عليه بأن مصمم ديكaور قaديم، إذن ھaو 

ة يحaدد المسaاح: وظيفتaه مزدوجaة. المبدع المسئول عن وضaع العaرض المسaرحي فaي شaكل

المحجوزة للمشاھدين، فaي نفaس التي يدور فيھا الحدث وينظم ھذه المساحة في ع�قتھا بتلك 

الوقaaت يضaaع فaaي ا7عتبaaار إبaaداع العaaالم المجaaرد الaaذي يعطaaي للعaaرض شخصaaيته المسaaرحية 
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كلما فرض ھويتaه كمبaدع، يخضaع لمتطلبaات العمaل الaذي يسaمح ماديaًا بتنفيaذه : أھمية كبرى

  .لمخرجويضع نفسه في خدمة ا

إنaaه بشaaكل أو بaaآخر مھنaaدس معمaaاري، رسaaام ومصaaمم ديكaaور وأحيانaaًا مبaaدع م�بaaس 

بفضaaل تدخلaaه يوضaaع الaaنص ف يالمسaaاحة التaaي يجaaد : وأسaaتاذ إضaaاءة وفنaaي خشaaبة مسaaرح

  .العرض فيھا وحدته الفنية

ا#شaكال ا#كثaر . من الصعب أن نتخيل اليوم عمل السينوجراف من منظور معيaاري

ليسaaت أبaaدًا مaaن الفنيaaة أو اقتصaaادية التaaي يحaaددھا ض تتواجaaد والمعaaايير تناقضaaًا فaaي العaaر

العناصر المشتركة بين ديكaورات مسaرحية بولفaار منتجaة فaي إطaار مسaرح خaاص باريسaي 

برؤيaaة دوليaaة الaaوطني، كمaaا بaaين سaaينوجرافيا عaaرض ضaaخم أو المسaaرح  CDNومسaaارح 

لaaى الفaaروق فaaي التكلفaaة، تتعلaaق لaaيس فقaaط ع. صaaارخةوعaaرض شaaركة مسaaتقلة، ا7خت�فaaات 

مaن اOن وفaي كaل الحaا7ت، معرفaة إذا كaان . علaى الوظيفaة الموكلaة للaديكورولكن أيضًَ◌ا 

ا#بحaaاث التaaي تسaaبق إنشaaاء السaaينوجرافيا تختلaaف برؤاھaaا " عمaaل الجميaaل"بالتكنيaaك كيaaف 

  . وأيضًَ◌ا دقتھا وجمالھا

 �TT$E�القديمaaة حيaaث رؤيaaة مaaن الaaديكور إلaaى السaaينوجرافيا فaaي التقاليaaد  :�TT$�(H @�ر

ع�قة الخشبة بالجمھور كانت إثبaات ) انظر الفصل ا#ول(ببناء محدد المساحة كانت محددة 

المسaرحية، يعنaي رسaم علaى لوحaة تطaورات السينوجراف كانت وظيفته زرع ديكaور . حالة

ولكaن أصaبح لديaه لمسaة ظھور ا!خراج، في المقابل، لم يعد فقط مصمم ديكور منذ . الحدث

  .بالقاعة/ اح لكل عرض تنظيم مساحي يضع في ا7عتبار ع�قة الخشبة اقتر

• �!�!B$ر ا�B��  :ا�	

. خفض ديكور مaوجز، تaذكرنا سaينوجرافيا المسaرح اليونaاني أساسaًا بتخيaل الجمھaور

أرسaطو يرجaع اختaراع . التي تعطي العرض صaفته المسaرحيةإنھا بالذات الم�بس وا#قنعة 

المرسaaومة والموضaaوعة أمaaام تaaي تعتمaaد علaaى بعaaض اللوحaaات تلaaك ال. الaaديكورات لسaaوفوكل

التنفيذ يستند إلى مؤثرات بصرية خادعة يسعى . الواجھة وتبرز بقدر ا!مكان صف ا#عمدة
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إليھaaا مصaaممو السaaينوجراف، مثaaل أجاسaaاركوس دي سaaاموس الaaذي ألھaaم أعمaaال ديمaaوقريط 

التراجيaديا . مaن ا!يھaاممزيaد الخاصة بالمنظور، مستخدمين الظ�ل المحمولaة لوآناكساجور 

" مرفوعaaة وتماثيaaليصaaف أعمaaدة، وأقaaواس "ممثaaل تaaدور عامaaة أمaaام مaaدخل قصaaر أو معبaaد، 

وصفت الجوقة رواق معبد أبوللaون فaي ليوربيد، حيث " ھزليات إييون"كذلك في  )فيتروف(

  .دلف

الوحيaaدة حيaaث معابaaد مaaدينتنا المقدسaaة آثينaaا ليسaaت إذن المدينaaة 

انظaaر  (...)ة جميلaaة، وأرصaفة مقدسaaة مكرمaة اOلھaة بھaaا أعمaد

المفتaaرس يسaaقط تحaaت ھaaا ھaaو وحسaaن ليaaرن : إذن، لكنaaك تaaرى

وبجانبaه بطaل آخaر يرفaع (...) زييaوس منجل من الaذھب 7بaن 

أيaaaن يحطaaaان، لتنظaaaرا عينaaaاي 7 تعرفaaaان (...) شaaaعلة حريaaaق 

إلaaى ھaaذا الجaaدار مaaن المرمaaر وعليaaه معركaaة العمالقaaة بإعجaaاب 

.(...)  

  .٦٢٠، ص١٩٦٢، ترجمة ديلكورركوفير، باريس يوريبيد

والكوميaaديا أمaaام منaaازل الaaدراما السaaاخرة لعبaaت عمومaaًا أمaaام ديكaaور حقaaل أو بحaaر، 

) فيتaaروف" (ونوافaaذھا المرتبaaة بطريقaaة المسaaاكن العاديaaةبشaaر فإنھaaا "بورجوازيaaة أو ريفيaaة 

غيaاب السaتار 7 إلaى آثينaا، حيaث يمaرون مaن دلaف " المھaذبون"عندما يقع الحaدث، كمaا فaي 

مزينة ھي ا#خaرى ) برياكتوا(نقا7ت خشبية ثابتة ذات جذور يسمح بتغيير الديكورات، إنھا 

" باراسaكيني –سaكينيه "مaن القaرن الرابaع، أجنحaة . بخداع بصري يشير إلaى أمaاكن مختلفaة

تنaaوع ودفعaaت نحaaو متaaرين علaaى الجaaانبين، وتلقaaت لوحaaات مرسaaومة الجانبيaaة بنيaaت بصaaعوبة 

ھذه العناصر التصويرية تستخدم في كثير من العaروض، تكaاليف التصaنيع تكaون . فاتالمسا

الشaجيرات (مرسaومة علaى لوحaات ھaي ا#خaرى تضاف بعaض ا!كسسaوارات، أحيانaًا . أقل

مخيلة المشاھدين وإعطaاء الaديكور لتحفيز ) مذابح، تماثيل، قبور(وأحيانًا ألواحًا ) والصخور

  .المناسب للخيال
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من خ�ل توسيع مساحة المسرح يوناني يستخدم آ7ت تنتج مؤثرات مذھلة المسرح ال

تعطaي " سaكينيه"الفتحaات فaي واجھaة . والتي تسمح باستخدام جو اللعب في العمaق وعموديaًا

نوع من المنصة على عج�ت ما يدل على ما يجaري فaي الaداخل خلaف " ل8كليكليما"مرورًا 

ليوربيaد " ھيaراكليس الغاضaب"كaذلك فaي . ة جذابةھذه المنصة تبرز لوحات صامت. الديكور

في حين ضرب من الجنون عن طريق ھيرا بعaد قتaل زوجتaه وأو7ده، سaقط البطaل فaي نaوم 

الجوقaaة تaaرى إذن . مقيaaدًا إلaaى عمaaود بالaaداخل فaaي القصaaر" ا!كليكليمaaا"عميaaق، وظھaaر علaaى 

  :ما يضعه به الرسولبعيونھا 

يفaaaتح البaaaاب المرتفaaaع،  وأسaaaفاه، وأسaaaفاه، فلتaaaروا أنaaaه بجنaaaاحين

وأسفاه، وأسaفاه، وجaب علينaا أن نaرى ھaؤ7ء الفقaراء الصaغار 

مددون أمام أبيھم التعس الذي ينام في نعاس مزعج بعد أن قتل 

وجب علينا أن نرٮجسد ھرقل، موثقaًا بالحبaال، مربوطaًا . أبناءه

  .بعقد كبيرة ومعلقًا على أعمدة حجرية

يستخدم ل8ظھار ويaتم الوصaول إليھaا عaن طريaق يمكن أيضًَ◌ا أن " السكينيه"سقف 

سلم داخلي، أو ا7ستعانة برافعة، اOلة التي تنقaل آلھaة أو أبطaال فaي عaالم ال�ھaوت، المكaان 

فaي العaراة، سaقراط معلقaًا (معدات بدائية يستخدمھا الممثلaون إراديaًا . الذي تتحدث فيه اOلھة

يضًا لكتاب التراجيديا بوضع عقدة المواقف اOلة تسمح أ) في سلة من أجل مراقبة معاصريه

المأسaaاوية بفضaaل ظھaaور المنقaaذ بaaالمعنى الحرفaaي للمصaaطلح ھaaذه ا7Oت تسaaمح بمضaaاعفة 

  .أجواء اللعب وتفرض بشكل رمزي أجواء ا#رض وقدسية ا!نسان

• �I$@Mا����ح ا�:  

مؤقتaة  قبل تشييد المباني الجامدة، استخدم المسرح ال�تيني عمق المسaرح فaي أمaاكن

بخداع بصaري أو7ً، فaإن الaديكور يكaون مرسaومًا فaي الحجaر لخلق انطباع بالروعة مرسوم 

بالتماثيaaaل مزينaaaًا . ، منaaaذ اللحظaaaة التaaي يغلaaaق فيھaaaا حaaائط العمaaaق المسaaaاحة المسaaرحيةمسaaبقًا

يسaتكمل بأقمشaaة المرمريaة المرصaعة بالaذھب والفضaة والعaاج، ھaaذا الaديكور الaدائم والثابaت 

كمaا . الخaاص بالحaدثتة على شاسيھات مجھزة بمز7ق جانبي !براز ا!طار مرسومة ومثب
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. علaaى محaaور دوار مركaaزي تسaaمح بتغييaaرات سaaريعةعنaaد اليونaaان ا#لaaواح مرسaaومة دائريaaًا 

سaaتار آلaaي يصaaعد ويھaaبط فaaي  –قبaaل المaaي�د  ١٣٣فaaي عaaام  –أيضaaًا سaaھلت بaaاختراع وھaaي 

ھaaور اOلھaaة أو ا#شaaباح، المصaaحوبة دائمaaًا تسaaمح بظالرافعaaات والبوابaaات . اماميaaة المسaaرح

أنaaواع مaaaن الaaaديكور 7 يوجaaaد غيaaر ث�ثaaaة ) عواصaaف، ز7زل، حرائaaaق(بمaaؤثرات مدھشaaaة 

أعمaaدة وأقaaواس للمشaaھد التراجيaaدي، منaaازل وشaaرفات للمشaaھد الكوميaaدي، بسaaاتين : المرسaaوم

  .وكھوف للتمثيل الصامت الرعوي

تحدثوا فaaي نفaaس اسaaاختيaaار فنaaون الaaديكور اليونaaاني، الرومaaان 

الaذي يحكمھaم خلaق الaوھم 7 يفaتح علaى الوقت القانون المaدون 

تخيaaل حaaر، مaaع افتaaراض وجaaود مثaaل ھaaذا التخيaaل، لكaaن علaaى 

معرفaaة محaaددة بالتقاليaaد الھللينيaaة، يونانيaaة المسaaرح ومضaaاعفة 

الaaaوھم، وھaaaaو مaaaا يبaaaaين لمaaaaاذا سaaaميت العaaaaروض المسaaaaرحية 

  .نيةوالتراجيدية با#لعاب اليوناالكوميدية 

  ٧٣ص ١٩٨٥ملكًا، باريس  –فلورنس دوبون، الممثل 

عناصر الديكور الزخرفية ھذه تظھر قصرًا، مدينة أو قرية، استعيدت ولم تتغيaر فaي 

  .عصر النھضة، قبل أن تتمكن الك�سيكية من رؤيتھا الخاصة فيما يتعلق بالسينوجرافيا

• '%JBون ا��
  :د��Bر ا�

مؤقaت رأينaا تنظيمaه لوسaطى مثبaت علaى مشaھد ديكور المسرح الديني في العصور ا

  .متنوعًا حسب ا#ماكن والعصور

المساحة المبنية مaن أجaل العaروض أيًا كان شكله، أحيانًا دائريًا وأحيانًا مجابة، مادية 

في جانب المسرح، نجد ديكورات كثيرة موضوعة جنبًا إلى جنب أكثaر . تتيح بعض الثوابت

علaى  –يaوحي . 7 تعبaر إ7 عaن أربعaة أعمaدة وسaقف خفيaفرمزية منھaا وھميaة، غالبaًا مaا 

من روما إلى القaدس، مaن قصaر بaي�ت إلaى السaجن، مaن  –تكفي أحيانًا  -قماش غير واقعي

جaان (رسaمھا أكبaر فنaاني العصaر " مaانزييون"الناصرة إلى بيت عانيا، ھذه ا#مaاكن تسaمى 
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ا ل8لھaام، أيaًا كانaت المنaاظر الخ�بaة الذين وجدوا فيھا مصaدرًا مثمaرً  ...)فوكيه، ھوبير كايو

تقaaارب طaaول المحaaور الرمaaزي حيaaث تشaaغل الجنaaة والنaaار " مaaا نزييaaون"إيجابيaaة، فaaإن ھaaذه 

القطبaaين ا7ضaaطراريين أكثaaر ثaaراء فaaي التنظaaيم مaaن العناصaaر ا#خaaرى فaaي ا#طaaراف ھaaذين 

علaى وجaه ، العقد المبرم مع مصمم الديكور يظھر جنة ذات مناظر خ�بة ١٥٣٦بورج عام 

  .الخصوص

كان تمامًا حول المكان الدائري للعaروض المفتوحaة المرسaومة 

علaaaى شaaaكل غيaaaوم كثيفaaaة كثيaaaرة الحركaaaة، وخارجھaaaا وداخلھaaaا 

م�ئكaaة صaaغيرة، مثaaل سaaادة الم�ئكaaة، أرواح سaaماوية، قاضaaي 

. القضاة، مھيمنون، موھوبون، ا#يدي متشابكة ودائمًا متحركaة

قزح عليه يجلaس ال�ھaوت،  في الوسط مقعد على طريقة قوس

ا#ب وا7بن والروح القدس وفي الخلaف شمسaان ذھبيتaان، فaي 

الوسaaaط العaaaرش، تaaaدوران ب�aaa توقaaaف، إحaaaداھما فaaaي مواجھaaaة 

  .اOخرى

نظaaaام الaaaوحش، إيلaaaي كينجسaaaون، مسaaaاحة مسaaaرح العصaaaور 

  .٢٤٣ص ١٩٧٥، باريس الوسطى

جحaيم مaن أربعaة "الجحيم ھو أيaضًَ◌ا ذريعaة للفجaور الزخرفaي، عقaد بaورج يسaجل 

عشaaر قaaدمًا طaaو7ً وثمانيaaة عaaرضًَ◌ا مصaaنوع علaaى شaaكل صaaخرة عليھaaا يجلaaس رخ دائaaم 

  ....".ا7شتعال ويصدر لھبًا

. مسaaرح العصaaور الوسaaaطى لaaيس بخaaaي�ً فaaي ا7Oت التaaي تتaaaيح مaaؤثرات مسaaaرحية

متaaوازن، صaaعود المسaaيح بفضaaل الحبaaال سaaرقات م�ئكaaة وسaaط السaaحب، منفaaذة بفضaaل ثقaaل 

على المنصaة توجaد . المؤثرات متنوعة والمشاھدون من الھواة. سحب مرسومة الخفية خلف

تaأتي مaن أمaاكن ليسaت حفر يمكن للممثلين أن يختفوا فيھا ومنھا يمكaن أن تظھaر شخصaيات 

تمويھaaات، ھaaذه ا#سaaرار التaaي يحبھaaا الجمھaaور كثيaaرًا، آ7ت معقaaدة تسaaمح بتنفيaaذ . معروضaaة

يتخصصaون فaي إعaداد مسaمار العaرض، فنيaون  في عروض التعذيب التي تتضaمنوخاصة 
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اللوحaة الشaھيرة لفوكيaaه،  –كثيaaرًا نجaاح الغمaوض التaي يتوقaف عليھaا " المaؤثرات الخاصaة"

  .القديسة آبوللين، تقدم واحدًا من الغموض الذي يسمح بمحاكاة حقيقة التعذيباستشھاد 

• ���Iا6$� (:� ا��"BI$J:  

أو ) ١٥٥٤-١٤٧٥(، مثaaaل سaaaيرليو مھندسaaaو عصaaaر النھضaaaة ا!يطaaaالي ا#نسaaaانيون

عبaaر أوصaaاف فيتaaروف للتقليaaد المaaوروث مaaن يسaaتمدون إلھaaامھم ) ١٥٨٠-١٥١٨(بaaال�ديو 

  .العصر القديم

اتخaaذت مaaن فيتaaروف معلمaaًا ومرشaaدًا، إنaaه الوحيaaد بaaين القaaدامى 

أبحaaث وأ7حaaظ الaaذي تعaaد كتاباتaaه باقيaaة عaaن ھaaذه المaaادة، وقaaد جعلaaت 

المبaاني القديمaة، التaي بقيaت لنaا رغaم  بفضول القطع ا#ثريaة لكaل ھaذه

. أندريا بال�ديو، الكتب ا#ربعة لھندسaة المعمaار. الزمن وقوة البرابرة

  ١٩٨٠. باريس

حائط عمق المشھد مزين على شكل قaوس نصaر : السينوجرافيا تستعيد المبدأ ال�تيني

مفaروض  ديكaورات شaارع أو مركaز للكوميaديا، قصaرومخترق بaث�ث فتحaات خلفھaا بaدائل 

  . وإطارات ريفية تشبه إطارات الدراما الساخرة الرعويةللتراجيديا 

التaaي اكتشaaفت تقنيaaات الرسaaم فaaي عصaaر النھضaaة، وبصaaفة خاصaaة اسaaتخدام القaaوانين 

زخرفaaة ورمزيaaة منaaه كمنفعaaة حيaaث يكaaون مaaؤخرًا عaaن المنظaaور، تحaaدد رؤيaaة ديكaaور أكثaaر 

ة ذات بعaaدين، وإعطaaاء إيھaaام بعمaaق غيaaر ا#مaaر يتعلaaق بمسaaاح. التaaأثير محaaددًا فaaي المسaaتقبل

والجaaص مثلمaaا فaaي تيaaاترو أوليمبيكaaو لفيسaaوتس، محaaدود تقريبaaًا مصaaنوع أو7ً مaaن الخشaaب 

علaى قمaاش فaي وقaت 7حaق، وديكaورات باذخaة تعaرض بسaيمترية كاملaة وبعمaق، ومرسوم 

  .حيث تلعب المسرحيات –رؤية جماعية للمكان دائمًا خارجي 

للوحaة فaي الخطaة، فaإن المنظaور يسaجل فaي المسaاحة مختلaف  كما ھو الحال بالنسaبة

نقطaة الھaروب التaي تتجaه إليھaا خطaوط : العناصر المحتملة للديكور بدءًا بنقطتaين متaواجھين

البناء، ونقطة الرؤية حيث الرؤية أفضل، الديكور يتأسس إذن بناءً على محور يوضaع عليaه 
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aر مثاليaة نظaمت، مكان ا#مير، الذي يستمتع من وجھaد رسaان قaذا المكaق بھaا يتعلaه فيمaة، إن

فaإن حسب قaوانين المنظaور، ا#بعaاد ا#فقيaة والعموديaة التaي تحaدد غaرز العناصaر، وھكaذا، 

عaن بعaد، . محدود من المشاھدينالصورة المسرحية 7 يمكن أن تكون مقروءة بدقة إ7 لعدد 

يلعaب يثيaره المنظaور 7 الرؤية معيبة، عن قaرب جaدًا أو مaن وضaع مركaزي، ا!يھaام الaذي 

السaaينوجرافيا التaaي حaaدد مبادئھaaا كلمaaا حaaدث عaaدم مسaaاواة بaaين المشaaاھدين، فaaإن ھaaذه . أبaaدًا

دليaل علaى مھaارة يفرضaھا  )مسaرحيةمشaاھد وآ7ت لبنaاء ممارسات ( ١٦٣٧سابباتيني عام 

  .لوقت طويل عبر أوروبا

يطaaاليين ميكنaaة !ضaaافة روعaaة 7نتصaaار ا!يھaaام، اختaaرع مصaaممو السaaينوجرافيا ا!

لقaد . أفقيaًا، مaا يسaمح بتغييaرات مباشaرة فaي الaديكورمعقدة يفضلھا أمكaن للعناصaر أن تتھيaأ 

مبدأ النفاذ في العصور القديمة، المرتب من كل جانب من جaو اللعaب ويaدور علaى استعادت 

محaaور رأسaaي، يضaaعون فaaي نقطaaة الھياكaaل الزائفaaة المتحركaaة مaaن أسaaفل وتتراجaaع بسaaھولة 

. ن الحلول اOلية التي تسمح بالظھور في ا#قواس وانز7ق السحب وسرقات أخaرىيضاعفو

دورًا متزايaaaد ا#ھميaaaة، وخاصaaaة فaaaي ا#وبaaaرا، التaaaأثيرات الرائعaaaة الميكنaaaة تتكامaaaل وتلعaaaب 

وتحو7تھaaا شaaھدت مضaaاعفات وفرضaaت تaaدريجيًا شaaكل مشaaھد مaaنظم قaaادر علaaى اسaaتيعابھا 

  :يإنه المسرح ا!يطال: وتسھيل التنفيذ

• ��$JMر �6 ا�-:� ا��B��  :ا�	

ذاكرة مامول وفرت معلومات عaن تصaميم الaديكورات خ�aل فتaرة كبيaرة مaن القaرن 

، ھaذا السaجل ١٦٨٦و ١٦٣٣السابع عشر عن كل مسرحية لعبaت فaي فنaدق بورجaوني بaين 

تناوله من كان يشaرف علaى المكينaة والaديكور وقaدم مaذكرة مصaحوبة أحيانaًا برسaم كروكaي 

أيaًا . ھي با#سaرارالديكورات . فترتان متمزتان تعاقبتا. ت وا!كسسورات والم�بسللديكورا

قصaر، منظaر شaارع أو رواق، ھaي دائمaًا : كان تعقaد الموضaوع، الaزرع يظaل ممaاث�ً تمامaًا

متaaوازي مaaع إطaaار المشaaھد تمaaاش فaaي الخلفيaaة بaaديكور متماثaaل، مشaaدود علaaى أطaaر، بعضaaھا 

ى على ا#جناب، فوق خشaبة المسaرح، أحيانaًا يaتم ترتيaب والبعض اOخر عمودي على ا#ول

أشaجار أو صaخور، صaغر المسaرح 7 يسaھل ) طاولaة، كرسaي، سaرير(ا#ثاث في المسaاحة 
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لتنويaع ا#مaاكن المعروضaة، . أبدًا عمل مصممي الديكور الذين عليھم عمل ديكaورات كثيaرة

aل عنصaور كaدد ديكaانبي يفصلونھا عن بعضھم البعض بأسوار صغيرة تمaز، ر جaي المركaف

حفر مفتوحة في ا#رضية تسaمح . مساحة محايدة تسمح للممثلين بتطوير لعبھم بالتوسع أكثر

بعض الشخصيات أما بالنسبة للتعاليق ف�a تخaدم إ7 فaي تعليaق ا#فaاريز أو اختفاء /بظھور و

  .والستائر وإخفاء دعائم القطع وعناصر الديكور

الaaزرع ظaaل متمaaاث�ً، يوجaaد فكaaرة المكaaان الوحيaaد، ، فaaي حقبaaة ثانيaaة، انتصaaرت عنaaدما

يونaاني أو التراجيديا تلعب أمaام عaامود أو رواق . دائمًا قماش خلفية محاطًا بسطحين جانبين

روماني الطابع، الكوميديا تلعب في مكان عام ومع ذلك يفضaل مaوليير بعaد ذلaك داخaل بيaت 

صaممي السaينوجراف ا!يطaاليين، غرفة أو صالون في التقليد المنظور بعض مبورجوازي، 

تظل الديكورات مزروعة حسب سيمترية صارمة، حتى لو وضعت مقاعaد المشaاھدين علaى 

أساسaًا المشaاھد يظھaر فaي . خشبة المسaرح وجعلھaا غيaر مرئيaة كمaا تعيaق المaداخل الجانبيaة

  .كلمات النص

ق تحقa) تراجيaديات، رعويaات، كوميaديات(من منتصaف القaرن، مسaرحيات ا#جھaزة 

مصaaaممو . ، مسaaaرح ماريaaaة تخصaaaص فaaaي ذلaaaك١٦٧٣حتaaaى  ١٩٥٠مaaaن . نجاحaaaًا كبيaaaرًا

ل�شaتراك فaي تنفيaذ إبaداعات مثل توريللي، منفذ أورفيو لمونتفردي، تم دعaوتھم سينوجرافيا 

  .فخمة بالميكنة القوية

يطلب مaن مaازاران الaذي يبحaق عaن تقاسaم حماسaة العaرض ا#وبaرا، كتaب كورنaاي 

وا#سطوري، إنه يحكي فيھا ا7رتفاع في الھواء على جaواد تدمج الرائع أندروماد، تراجيديا 

خضaع لموضaة الميكنaة فaي دون موليير ھو أيضًا . بيجاسي، أبطال معلقين وأندروماد. طائر

اشaترك مaع كورنaاي فaي كينaو وتaويلي، كتaب بيشaيه الجديaدة بناھaا أو عندما ) ١٦٦٥(جوان 

 .الماكينات ا!يطالي فيجارينيمصمم 
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• �U) ���<ن ا��
  :@%Bر ا�	��Bر ا������ �6 ا�

جماليتaaه جaaاءت . تطaaور الaaديكور المسaaرحي شaaيئًا فشaaيئًا خ�aaل القaaرن الثaaامن عشaaر

الفنية الديكور المرسوم على قماش ظaل استمرارًا للقرن السابق، مع إدخال بعض التعدي�ت 

ومصaمم ) ١٧٤٣-١٦٥٧(بيبينaا ھو العمق ا7ضطراري، لكنه تطور با#بحaاث التaي أثارھaا 

المنظaaور المنحaaرف، وأدى إلaaى فأدخaaل ) ١٧٦٦-١٦٩٥(الaaديكور الفلورنسaaي سaaرفاندوني 

الجوانب من ناحية وأخرى على خشaبة المسaرح، خطaوط نقطaة تغيير التنسيق بعمق، بوضع 

الت�شي خلقت مؤثرات جديدة للمنظور، استخدام جديد ل[طر أظھaر الجaزء الaداخلي الوحيaد 

مaaن الaaديكورات تسaتطيع ھكaaذا أن تأخaaذ : عماريaaة التaaي تضaيع فaaي ا#فaaاريزمaن الزخaaارف الم

ا7رتفاع و7 تختزل أبدًا من شبه المنحaرف الضaيق فaي المشaھد الك�سaيكي ھaذا التوسaع فaي 

إطaار الخشaبة والسaتار يصaبحان عناصaرًا . الصورة الفنية يخلق تناسقًا بaين الخشaبة والقاعaة

  .عالمان في المواجھةن اOن فصاعدًا ھما م. أساسية للد7لة على ھذا الفصل

فaي حaين . 7تفاقيات الدراما الك�سيكيةفولتير انضم للمنظرين الدراميين في رفضھم 

ويعلaن باسaم محاكaاة أعلن إغراء روعة التصوير التaي يتقبلھaا علaى عكaس الaذوق الفرنسaي، 

  :الواقع أھمية الواقعية في تصميم الديكورات

مشaaنقة، سaaلم، . السaaواد مقبaaرة، غرفaaة خارقaaة فaaي

تتقاتaaaل علaaaى الخشaaaبة، أجسaaaاد ميتaaaة شخصaaaيات 

ترفaaع، كaaل ھaaذا مaaن المفيaaد إظھaaاره فaaوق الجسaaر 

ھنaاك خطaر (...) الجديaد، مaع النaدرة والفضaول 

مaaن (...) مaaن الھيمنaaة علaaى المسaaرح الفرنسaaي 

ال� بجaانبھم السaيء عدم التشبه بالبربر ا!نجليز 

عaaaaروض وعaaaدم تaaaaذوق الجمھaaaور لھaaaaذه ال(...) 

فaaوليتر، رسaaالة إلaaى لaaو كaaان الجديaaدة والقديمaaة 

  .٨٠ص ١٩٥٦باريس ) ١٧٦٠(
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مaا أطaاح مaن الخشaبة بمقاعaد  ١٧٥٩بمساعدة الكونت دي لوراجيه، حصل فaي عaام 

. كaaذلك طaaرح مصaaممو الaaديكور كامaaل المسaaاحة لتطaaوير ومضaaاعفة زراعaaاتھم. المشaaاھدين

. إذا لaزم ا#مaرع كثaرة إسaدال السaتار وسنرى تنوع ا#ماكن المسرحية وتوالت الديكورات م

في عصaر الميلودرامaا، معaززًا لتنميaة السaينوجرافيا العرض سيجد عندئذ ثراء في العرض، 

  .التي لم يسبق لھا مثيل

  :J$%�ة �:�K ا�	��Bر •

تحaaت تaaأثير الaaدراما الرومانتيكيaaة، تقطيaaع المسaaرحيات الك�سaaيكية إلaaى فصaaول عaaاد 

إلى وحدة الحدث تولaدت درامaا الصaورة، ر بالبناء إلى لوحات تدريحيًا في القرن التاسع عش

لعمaل، بكaل مظaاھر ھaذه . العناصر المرئية التي تعطaي ا!يھaام بالحقيقaةالمؤسسة على تتابع 

يتمكن مaن تطبيaع كaل مسaرحية . الحقيقة، إطار للحدث، الديكور ھو العنصر المحدد للعرض

عف الممثلaaaون الم�حظaaaات ذات الخصaaaائص واثقaaaًا مaaaن أھميتaaaه، يضaaaا. بحقيقتھaaaا التاريخيaaaة

  .الھندسية

نبدأ بفھم فaي يومنaا ھaذا أن المحليaة الصaحيحة ھaي واحaدة أول 

الشخصaaaيات التaaaي تaaaتكلم أو تتحaaaرك ليسaaaت . عناصaaaر الحقيقaaaة

. وحaaدھا التaaي تثبaaت فaaي عقaaل المشaaاھد طaaابع الوقaaائع الخaaالص

 ً�aا وفاصaًاھدًا رميبaالمكان الذي تقع فيه ھذه الكارثة يصبح ش .

وغيaaاب ھaaذا النaaوع مaaن الشخصaaية الصaaامتة تكمaaل فaaي الaaدراما 

علaaى طعaaن ھنaaري (...) الشaaاعر تجaaرأ . أكبaaر مشaaاھد التaaاريخ

الرابaaع بعيaaدًا عaaن شaaارع فريننaaوري الملaaيء بالوبaaات البطيئaaة 

والسaaيارات؟ حaaرق جaaان دارك فaaي مكaaان آخaaر غيaaر السaaوق 

وا إرسال الدوق دي جيز في مكان آخaر غيaر قصaر بلaالقديمة؟ 

  ؟ (...)

  ١٤٥ص ١٩٦٣فيكتور ھو جو، مقدمة كورمويل؟ باريس 
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بحaaث . المسaaرحمصaمم الaaديكور يصaaبح بھaaذا الواقaaع الحرفaي ا#سaaاس لورشaaة   

التفاصaaيل الشaaاملة لكتابaaة العمaaل إطaaاره الحقيقaaي يتطلaaب بحثaaًا معماريaaًا وزخرفيaaًا، مصaaمم 

تعلaaم جيaaدًا، يقaaول مصaaمم  يجaaب أن. "الaaديكور يصaaبح موثقaaًا خبيaaرًا فaaي الجغرافيaaا والتaaاريخ

قوطية، وفي يوم آخر، حمaام س�aطنة ا#ميaر يومًا ما تتطلب منا كاتدرائية . الديكور 7فاستر

 –دائمaًا خشaنة ودينويaة  –أو فيما بعد، خسوف الشمس في سھول أمريكا، معرفة موسaوعية 

  .تأخذ مكانًا من التفكير في العمل

في ورش تحتفظ غيaرة يعملون . حرفيونمصممو الديكور في القرن التاسع عشر ھم 

بناء على الطلaب  –7 يھتمون برسم ماكيتات وكروكي، لكن توفير . بأسرارھم في العروض

: لھaا محتركھaاتباع بالمتر المربaع، يaديرون بأسaتاذية تنفيaذھا، كaل ورشaة أقمشة مرسومة  –

ابaaaل فaaaي جaaaامبون متخصaaaص فaaaي المنaaaاظر الطبيعيaaaة، كaaaاربوزا فaaaي ا#بنيaaaة المركبaaaة، آم

دون ع�قة بينھم، كثير مaن . 7 تأتي إذن من ورشة واحدةديكور نفس العرض ... الخرافات

يرسaمون الaديكورات وفقaًا لمسaاحات الحرفيين ليسوا دائمًا على علم بعالم درامaا المسaرحية، 

تصaنف رسaامي ديكaورات المسaرح مaع رسaامي الزجaاج "ھذه المنظمة المحترفaة . تحدد لھم

يفسaر البراعaة التaي وھنaا ) ١٨٧٥بورجaا . ف" (بھذه القيمة ضaريبة تجاريaةوتفرض عليھم 

أبaaداھا بعضaaھم مثaaل كaaامبون، سيسaaيري، رابيaaه، أوشaaابورون، وعلaaى المسaaتوى الفنaaي دونيaaة 

  .إنتاجھم بالنسبة للتيارات التصويرية في زمنھم دون ع�قة كبيرة با#عمال الدرامية

ام التقليaaدي للقمaaاش المرسaaوم المعلaaق علaaى عمaaل الaaديكور يعتمaaد دائمaaًا علaaى ا7سaaتخد

الaaديكور دائمaaًا متaaأخرين عaaن تقaaدم فaaن الرسaaم، علaaى المسaaتوى الفنaaي، فaaإن مصaaممي . إطaaار

يجمعaaون تفاصaaيل المنaaاظر الخ�بaaة لتصaaوير حقيقaaة . الثaaاني مaaن القaaرنخاصaaة فaaي النصaaف 

تعطaaي يبحثaaون عaaن خلaaق مسaaاحة . تاريخيaaة وجغرافيaaة أو اجتماعيaaة بصaaورة خادعaaة للبصaaر

حقيقaة العaوالم المعروضaة، يaدخلون إكسسaوارات وأثaاث لمزيaد مaن اسaتعادة . إيھامًا بالحقيقة

فaaي محاولaaة !عطaaاء سaaجاد، تحaaف، لوحaaات، بوفيھaaات ودواليaaب تتaaراكم . اليوميaaةمaaن الحيaaاة 

وصaaف ا#ثaaاث، "ھaaذه المحاولaaة مماثلaaة لمحاولaaة روائaaي مثaaل بلaaزاك الaaذي . حقيقaaة للمسaaاحة

) ميشaaيل بوتaaور، مقaaا7ت عaaن الروايaaة" (وصaaف شخصaaيات 7 غنaaى عنھaaا وا#شaaياء بطريقaaة
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تحاول المصaادقة بطريقaة موضaوعية تدخل المادة في خشبة المسرح ھو حتى اOن متناقض 

إنھaaا فaaي حاجaaة إلaaى إطaaار مسaaرحي لعaaزل ھaaذا . إعaaادة إنتaaاج حقيقaaة بaaرزت بشaaكل مصaaطنع

  .اتيالعرض المزيف عن المحيط الواقعي ومنحه ا7ستق�ل الذ

عروضaaه "فaaي : المسaaرحابتكaaارات مختلفaaة سaaوف تaaؤثر تaaأثيرًا كبيaaرًا علaaى ديكaaور 

مaaن خ�aaل الaaذي اختaaرع علaaى سaaبيل المثaaال الaaديوراما ) ١٨٥١-١٧٨٩(داجيaaر " الزخرفيaaة

وسaوف نحaول اسaتخدام المكaان  ،تطوير استخدام الصلب والشاسيھات المائلة والبراتيكاب�ت

ونبدأ باكتشاف قوة ا!ضاءة ونلعaب علaى الشaفافية، ونفيaد . المسرحي ونھمل الزرع التقليدي

  .ممارسات القرن العشرين سوف ترث ھذه ا7بتكارات. في توسيع الصورة المسرحية

• �<�  :��B	 ا��$BI"�ا6$� ا�8	

حتى ذلك الحين، ھذا ا#خيaر . ظھور المخرج عدل بعمق دور وعمل مصمم الديكور

قًا لغاية خاصة بالزينaة، دون ع�قaة كبيaرة بالعمaل عام للعرض، وفكانت مھمته توفير إطار 

الديكور يظھر النص ويعطي في أفضaل ا#حaوال ولaيس بaدون تكaرار مaا تبaرزه . المعروض

منaذ اللحظaة، فaي المقابaل، التaي . الكلمات، وتقaديم قضaية تسaلط ا#ضaواء علaى عمaل الممثaل

aع كaتراك مaرج با7شaث ينتھي فيھا العرض بمشروع شامل يحمله المخaن حيaاركيه ومaل مش

يصبح إذن جزءًا من منطق ھذا الواقع، تنظيم العناصر بقصد التماسك، مصمم السينوجرافيا 

  .ويصبح واحدًا من مبدعي العرض، إن لم يكن المروج الحقيقي له. مختلف تمامًا

وأدولaف  )١٩٦٦-١٨٧٢(في النصaف ا#ول مaن القaرن، منظaران، جaوردون كaريج 

تأثيرھما كان حاسمًا على تطوره . ا بعمق في تصميم السينوجرافياجددً ) ١٩٢٨-١٨٦٢(آبيا 

أحدھما واOخر رفض الواقعية المخادعaة لتحaل محلھaا المنaاظر الطبيعيaة الخ�بaة . المعاصر

  .التي تشارك المساحة وا!ضاءة والرسم

س�aaلم، براتيكaaاب�ت، أحجaaام أفقيaaة : جميaaع العناصaaر المتحركaaة علaaى خشaaبة المسaaرح

آبيaaا أعطaaى الaaديكور حيويaaة . أساسaaيةالتaaي تحيaaا با!ضaaاءة التaaي تصaaبح أھميتھaaا وعموديaaة 

مaن ناحيتaه، كaريج يحلaم بإعaادة حركتھaا إلaى . يستطيع بھaا الممثaل اسaتخدام قدرتaه التعبيريaة
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. ببنائه بفضل سواتر مفصلية، الشاشات التي تسمح بتغيير فوري في تكوين الفضaاءالمسرح 

شaيرو يتaذكر بaاتريس . أن تصaعد وتھaبط بفضaل ماكينaة مركبaة يسaتخدم أيضaًا أرضaًا يمكنھaا

ملھaم، المسaرح بإيعاز مaن مaدير . ١٩٨٨ذلك في إخراجه لھا ملت في مھرجان آفينيون عام 

يصبح مكانًا لتحو7ت دائمة ومعقدة بحيث تكون ا!ضاءة النموذجيaة صaورة مطبوعaة لحجaم 

خشaبة تشaبه ع�قaة القaوس والكمaان أو ع�قة ا!ضaاءة بھaذه ال: "ا#صوات أو لتحديد الظ�ل

  )جوردون كريج" (القلم والورقة

الحرفيين اOخaرين فaي منذ ذلك الحين، مصمم السينوجرافيا ارتبط على نفس مستوى 

تحaرر . ھaو الaذي يحaدد ھيكaل كامaل العaرض والaذي يعطيaه شaكله الملمaوس. إنجاز العرض

ع�قaة المخلخلaة بaين رسaم ثنaائي كaف عaن مواصaلة ال. من القماش المرسaوم وتوسaعالديكور 

منفص�ً عن ا!ضaاءة التaي تجعلaه يحيaا، يصaبح مaن اOن . ا#بعاد وأثاث موضوع في ا#مام

للaaديكور لaaم يعaaد لمصaaمم السaaينوجرافيا كمaaادة . ويسaaتخدمھا لaaداعم للعaaبجaaزءًا مaaن المسaaاحة 

وا!ثaارة، وھaو  ھaو اOن ھنaا لكaي يمaنح الممثلaين دفعaة حيويaة. مساحة أكثر أو أقل للمحاكاة

دائمaًا الaديكور المعاصaر يؤسaس تaوترًا . على حواس المشاھدين، فaي صaحوة تخaيلھميسيطر 

  .بين وظيفة آلة للعب والقدرة المجازية لمنظر طبيعي

  :r(H ا�	��Bر •

اللحظaة مaع المخaرج، عنaدما 7 عمل مصمم السينوجرافيا يبدأ إذن في أيامنا في نفس 

يمكaن . فيما بينھما، ع�قaة وثيقaة وضaرورية. جيلدا بورديهفعل يفي ا#خير بالوظيفتين، كما 

أن تكaaون ثمaaرة تعaaاون مسaaبق، عنaaدما يكaaون المبaaدعان قaaد عم�aa منaaذ وقaaت طويaaل معaaًا، مثaaل 

قائمaة علaى اكتشaاف وريتشارد بيروزي، ويمكن أن تنشaأ مaن رغبaة مشaتركة باتريس شيرو 

  .النص أو حتى 7 تكون ا!نتاج الصدفة

  :��ا�4 ا�-�4 •

ا#ولaaaى إختaaaراق المسaaaاحة التaaaي سaaaيتم فيھaaaا . تصaaaميم ديكaaaور يمaaaر بمراحaaaل مختلفaaaة

أو المكان الذي يجaب أن يوجaد بكaل أجزائaه، وھنaا يجaب أن تتaدخل السaينوجرافيا، العرض، 
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العaرض فaي مبنaى 7 أحيانًا بخلق مساحة يجب أن تتحول إلaى جھaاز مسaرحي، أو أن يلعaب 

ية محaدودة، المسaرح ا!يطaالي، قاعaة متعaددة ا#غaراض، يسمح فيه المعمار إ7 بإمكانيات فن

في كل ا#حوال، مصمم السaينوجرافيا لaه الحريaة فaي قبaول )... ١انظر فقرة(مدرج معاصر 

أو حتaaى رفaaض القيaaود التaaي يفرضaaھا، سaaواء بaaإط�ق إطaaار المشaaھد المسaaرحي ا!يطaaالي 

سر صaغير أسaفل الصaفوف أو إقامة جبا#ناضة، على سبيل المثال، على ا!طار المسرحي، 

" الشaaرفة"ا#ولaى ل[وركسaaترا، سaواء لعaaب بھaذا ا!طaaار فaي تصaaميمه أو زيادتaه، مثلمaaا فaي 

  .جينيه من إخراج ستريلر حيث يعكس الديكور كمرآة جھاز القاعة ا!يطاليةلجان 

مصaaمم السaaينوجرافيا يضaaيف سلسaaلة مaaن الرسaaومات البيانيaaة ھaaذا ا7ختيaaار المكمaaل، 

يحضaر علaم . الشخصaية للعمaل وخيaارات المخaرجالaذي يقدمaه والقaراءات تصور المشروع 

معطيaaات تاريخيaaة . الطاولaaة ثaaم فaaي البروفaaات يسaaجل كaaل العناصaaر الخاصaaة بتنميaaة رؤيتaaه

ھذه المرحلaة . ورمزية تقدمھا ھذه المعطياتوجغرافية أو اجتماعية عن العمل، مادة درامية 

نظaر بaين المخaرج ومصaمم السaينوجرافيا وأحيانaًا حوارًا بناءً، حيث مواجھaة وجھaات التتيح 

تaدريجيًا، المشaروع يتحaدد وفكaرة الaديكور . أيضًا المؤلف، يمكنھا إثaارة حلaول غيaر متوقعaة

  .ما أثارته الكلمات، يحول الدراما إلى صورة. تتخذ شك�ً 

و7 لعaرض آرائaه عمومًا، مصمم السينوجرافيا ليس لديه الطمaوح 7 لفaرض أسaلوبة 

ھaو علaى العكaس مسaتمع ينھaل جيaدًا مaن . ية في إبداع فردي يفرضaه علaى اOخaرينالشخص

ينتمي بشكل أو بآخر لتجربaة جماعيaة وتوليفيaة فaي . المخرج ومقترحات الممثلينم�حظات 

  .صورة تمثل ثمرة العمل الجماعي

مصaaمم السaaينوجرافيا سيضaaع اOن نموذجaaًا علaaى مسaaتوى مaaن الكرتaaون بaaالقلم أو فaaي 

ھذا النموذج يراعي ا#بعاد وھيكل المكان حيث مaن . على مسطحيد أو ببساطة نفذ بطاقة، ش

مصaaمم السaaينوجرافيا يسaaتخدم عامaaة نمaaوذج الخشaaبة . المفتaaرض أن تaaتم فيaaه البروفaaة ا#ولaaى

تفكيaaك محتمaaل فaaي (والحaaد مaaن المشaaاكل التقنيaaة التaaي تثيرھaaا لوضaaع ديكaaوره موضaaع التنفيaaذ 

تغييaرات اللوحaات ويجب أيضaًا توقaع احتمaا7ت ...) العناصروظيفة المداخل، طريقة تحديد 
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با7نضaaaباط فaaaي مختلaaaف المسaaaاحات إذا الضaaaرورية للعمaaaل والحلaaaول التقنيaaaة التaaaي ستسaaaمح 

  .العرض للتنقلاستدعى 

النموذج في إختزاله يسمح بمراجعة توازن ا#حجام، والسيطرة علaى عمليaة الaديكور 

بمراجعة والنص على زرع مصادر ا!ضاءة  )خفائھا7بد من إخاصة إذا كانت ھناك آ7ت (

متخيلaة حتaى يمكaن مقارنتھaا في معظم ا#حيان نغمات الaديكور . احتما7ت الظ�ل المحمولة

ليس من النادر إ7 تماثيل صغيرة في نطaاق . في الظھورالعرض بالم�بس بحيث يبدأ تناغم 

  .لشخصيات والديكورتتخذ مكانًا في النموذج للسماح بتحديد الع�قة بين ا

يجaب . عندما يبدو المشروع كافيًا، مصمم السينوجرافيا يتوقع التدابير ال�زمة لتنفيaذه

وتنفيaذ الرسaومات الفنيaة لمختلaف تفاصaيل الaديكور، وأخaذ أن يضع بدقة العناصر المختلفة، 

  .حصص البناة وعمل قدرًا من ا#وراق قياسًا على وجود عناصر

  :@F$�I ا�	��Bر •

لمسaaارح الھامaaة تملaaك ورشaaھا الخاصaaة لتنفيaaذ الaaديكورات ورشaaة الكوميaaدي بعaaض ا

مسaaارح آخaaرى . وعشaaرين عaaام�ً فرانسaaيز، علaaى سaaبيل المثaaال، فaaي سارسaaيل تضaaم خمسaaة 

فaي . تستدعي شركات خاصة، تحت إشراف رئيس مسaئول يعتمaد المشaاريع حسaب النمaوذج

بخaارون : لمھaن المتخصصaةكل ا#حaوال، العمaل يعتمaد علaى تقطيaع العaرض بaين مختلaف ا

  .منجدون، صناع المغاليق، رسامو ديكورات

المرسaaومة يمaaر بمراحaaل كثيaaرة، منھaaا مaaن ا!حتaaراق وسaaط الحشaaود، تنفيaaذ ا#قمشaaة 

الaذي يحaدد اختيaاره  –على إطaار، القمaاش ) يعني مسمرة مع نسيج السجاد(مشدودة ونظيفة 

بشaaخاب موحaaد اللaaون، بعaaد أن علaaم ھaaو أو7ً مصaaمغ  –#نaaه يجaaب أن يؤكaaد مaaردود ا#لaaوان 

، المتتبaaع يؤجaaل الرسaaم وفقaaًا #بعaaاد ورقaaة الaaديكور بخaaط مسaaتقيم، يعنaaي رسaaم خطaaوط البنaaاء

باسaتخدام بعaد تتبaع ھaذا ا#ثaر . القياس، بنقلھا عن طريق وضaع الجaدول المبaين فaي ب�طaات

aaاة تغطaaاعدة فرشaaى بمسaaة ا#ولaaي الدرجaaامبو، تعطaaن البaaة مaaام طويلaaى أكمaaم علaaريعًا فحaaي س

عنaaدما 7 يسaaتخدم ط�aaء ا!كليريaaك، فaaإن . المسaaاحات الھامaaة أو بمسaaدس قريaaب مaaن البخاخaaة
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الرسم المستخدم بaالحرارة يتكaون عaادة مaن المaاء، وغaراء حيaواني وبيaاض أسaباني تضaاف 

. 7 يستخدم أبدًا الرسم بالزيت، بسبب وزنه وانعكاسات تتفجر تحت ا#ضaواء. إليه ا#صباغ

مصaaمم . نتھaaي بفضaaل فرشaaاة رفيعaaة جaaدًا، مaaزودة ھaaي ا#خaaرى بأكمaaام طويلaaةالتفاصaaيل ت

الديكور مبدع، يعمل واقفًا، بأحذية علaى قمaاش مثبaت أفقيaًا إلaى ا#رض، إنaه فaي حاجaة إلaى 

تجربaaة كبيaaرة، 7سaaتباق مaaا سaaتكون عليaaه ا#لaaوان بعaaد أن تجaaف ولكaaي تجنaaب ا#خطaaاء التaaي 

اليين 7 يھتمaaون أبaaدًا با#قمشaaة المرسaaومة، لكaaنھم مصaaممو الaaديكور الحaa. تخaaاطر بحمaaل زائaaد

aaا البراتيكaaًتخدمون دائمaaون أن (ب�ت ايسaaتطيع الممثلaaة يسaaدات مختلفaaت، وح�aaلم، وص�aaس

  ....)يجلسوا عليھا

لمعطيaات تقنيaة وفaقًَ◌ا  ھذه البراتيكaاب�ت يجaب أن تكaون مصaنعة بواسaطة بخaارين

بالنسaaبة للھياكaaل المعدنيaaة يلجaaأون لصaaناع . وأمنيaaة، وبطريقaaة تجعaaل الفaaك والتركيaaب سaaريعًا

ينتبھون ل�نطباع الذي يخلفه العمل علaى المaادة فaي مaردود الaديكور، فaإن مصaممو . ا#قفال

مaaن المaaواد بوليسaaتر، بوليسaaتيرين، (لعناصaaر الصaaناعية ودائمaaًا الaديكور يلجaaأون أكثaaر فaaأكثر 

اثيaل، أفaاريز أعمaدة، وكaذلك تمنموذج ونحت . وھو عمل متخصص )...طحلب بوليوريسان

فaي لكن أيضًا آثار طريق، ت�ل، صaخور، كaل العناصaر التaي ينبغaي أن تكaون براتيكaاب�ت 

  .بعض الورش تتخصص فيھا. اللعب

  :زرع ا�	��Bر •

ھaaذا . فaaي جaaو اللعaaببعaد أن ينفaaذ الaaديكور، يجaaب أن يحمaل إلaaى الخشaaبة ويجaaد مكانaه 

تابعaaة مaaن قبaaل مصaaمم السaaينوجرافيا، المكaaان يسaaمى زراعaaة، حيaaث المبaaادئ الكبaaرى تكaaون م

بaين وتدار تحت مسئولية مدير فني، ومساعده لحل كل المشاكل المطروحة مaن قبaل المنسaق 

الaديكور، يعنaي وضaعھا فaي 7 يھaم بدايaة إ7 الماكينaات التaي تشaغل . الديكور وقيود المنصaة

عنaدما تaتم أن تعمaل بسaرعة، خاصaة الكوالب، وا#قواس وتحت مكaان الخaروج حتaى يمكaن 

تaربط فaي أعمaدة أحيانًا تعلق في حبال وتھبط من ا#قواس، وأحيانًا . تغييرات خ�ل العرض

فaي مشaانق متحركaة، الaديكورات توضaع حسaبما جaاء سارية مقامة من أسفل، وأحيانaًا مثبتaة 

يمكن أن تأتي جaاھزة عناصر مرنة، ستائر، سجاد أو صنابير، . في مشروع مصمم الديكور
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تصaaنع أقنعaaة علaaى ا#قaaواس بفضaaل أفaaاريز وتسaaمح تمaaا7ت الجانبيaaة المفتوحaaة، تخفaaي ا7ح

كaاب�ت إلكترونيaة، (ضaروريًا للتقنيaة على المنصة، يعني إخفاء كل مaا لaيس " بعمل نظيف"

  ...)مشانق دعامات، مخصصة لحمل ا#طر

العمaaق بaaدون مفاصaaل و7 طبقaaات فaaي أيامنaaا دائمaaًا مaaا تسaaتخدم السaaيكلوراما، قمaaاش 

ھرة تحزم جو اللعب، نوع من الشاشات الشفافة يمكن أن تضاء مaن الخلaف وخلaق تنوعaًا ظا

يوسaع المسaاحة الظaاھرة فaaي ...) شaروق أو غaروب الشaمس أو القمaر(كبيaرًا مaن المaؤثرات 

  .حين أن قماش مرسوم أو صمام من القطيفة تحدده تمامًا

• �:Iا��:  

يًا ھaي مaن الخشaب، مaادة تقليaد. مصطلح منصة يعني مجموع شرائح خشب المسaرح

حيث المرونة تعزر لعب الممثل الذي يغطي جو اللعaب والمسaاحة التaي يaزرع خلفھaا جھaاز 

وھaي مصaنوعة مaن شaرائط الصaنوبر أو مaن كسaتناء حaوالي متaر عرضaًا . المناظر الخ�بaة

تجميaع اللوحaات القابلaة ل8زالaة تكaون . وموضوعة بترتيب في اتساع الخشبة وتفتح في حفر

مaن . الشوارع، التaي تتخللھaا سلسaلة مaن اللوحaات الضaيقة تشaكل الشaوارع الكاذبaةنسميه ما 

ا#مaaام إلaaى البعaaد، يعنaaي مaaن إطaaار الخشaaبة حتaaى العمaaق، المنصaaة تنقسaaم إلaaى شaaرائح كثيaaرة 

مع المساحة فوق المنصة تخذم ا#بواب تفتح الع�قة . يحددھا اللعب، شوارع وشوارع كاذبة

ات ومaرور المaواد ذات ا#حجaام الضaخمة بينمaا تخaدم اللوحaات فaي ظھور واختفاء الشخصي

مغطaاة بقضaيبان عنaدما . إظھار عناصر الديكور ا#قل أھمية مثل الصلب المخزن فaي أسaفل

أو تفصaaaل الشaaaوارع والشaaaوارع الكاذبaaaة وتسaaaمح بaaaانز7ق رأس العربaaaات 7 تخaaaدم أخاديaaaد 

  .رتبط با#طر لخدمة الديكورالتي تحمل أعمدة الساري أو ا#بواب التي توشرائح 

8�$�ت •�  :ا�

تضم عددًا من الطوابق كل كنھaا لaه وظيفتaه مسافات شاسعة تحت المنصة، التحتيات 

مع شوارع وشaوارع كاذبaة مماثلaة، الشaرائح تسaتبدل  وضعھا يماثل وضع المنصة. الخاصة

#ول فaي تحمل العربات وفوقھا أعمدة الساري، بعمق مترين تحaت المنصaة الaدول ابقضبان 
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للسيطرة علaى العناصaر العموديaة للaديكورات، الثاني يستخدم . خدمة العربات وتبديل الفخاخ

وعمومًا الصلب، وھaي عناصaر ثقيلaة حتaى يمكaن ربطھaا بaا#قواس، ا#خيaر يحمaي الطبaول 

  .وا#وناش المخصصة لنقل ا!نشاءات ا#كثر ثق�ً 

  :ا/;Bاس •

aص الخشaاع . بةا#قواتس ھي الجزء العلوي من قفaاو 7رتفaل مسaى ا#قaا علaارتفاعھ

الخaaدمات ھaaي المعaaابر التaaي مaaن . الخaaدمات والشaaواية: إطaaار الخشaaبة، تتكaaون مaaن عنصaaرين

) الفaرق(وصول مشغلو الماكينات إلى العناصر المعلقة من الaديكور وا!ضaاءة خ�لھا يمكن 

نaاء بالمعaابر جسور معلقة تربط المعابر من ناحيaة الف. كل معبر مسئول عن عمل متخصص

واحaد منھaا عامaة لكaل لaوح فaي ) يسار ويمين الخشبة، من وجھة نظر الممثل(ناحية الحديثة 

  .منصة المسرح

مجھaزة بكتaل . الشواية ھي مسطح بج�ء بصري معلق أعلى الخشبة بطول المسaاحة

 إنھaaا أنابيaaب مaaن الفaaو7ذ معلقaaة بسaaتائر. تقaaود النaaاق�تكثيaaرة تسaaمح بتنشaaيط خيaaوط فو7ذيaaة 

مختلفة ا#قطاب، وأفاريز وعناصر أخرى من الديكور، وكذلك ما لaف ا!ضaاءة والكشaافات 

المنصaة المحمaيءة بأسaوار المaداخن، خيaوط عموديaة على طول الجدران الجانبية من قفص 

تسaمح بعمaل مختلaف إنھا الكاب�ت المتوازية : تھبط من ارتفاعات الشواية نحو ا#سفلكثيرة 

  .في ا#قواس التجريكات الضرورية

خشaبة المسaرح ، ولھذا فإن مفردات ظھورھا يبرز معدات المراكب الشراعية الكبيرة

وھكaذا 7 نتحaدث . تستعار من مفردات البحرية، رافضة تقليديًا استخدام بعض المصaطلحات

  .أبدًا عن حبل في مسرح ويفضل مصطلح صاري

  :ا���آ$�Iت •

أونaاش، براميaل، (#جھaزة المتنوعaة مصطلح ماكينات يعني بداية مجموع ا7Oت، وا

حيث يسمح ا7ستخدام بعمل الديكورات بفاعليaة، وتحريaك كaل مaا ) آ7ت رفع، أحبال مركب

لفتaرة ...) فخاخ للظھور، ممرات معلقة للسرقات، حيaل مختلفaة(المسرحي يساھم في الحدق 
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ين عaن تشaغيلھا طويلة، أقواس وتحتيات كانت تتحرك باليد بمعرفة عمال الماكينaات المسaئول

الحaaaا7ت القaaaوى إنھaaaم مaaaن اOن محركaaaون، يسaaaتخدمون حسaaaب ) رفaaaع(أو دعaaaم ) إنaaaزال(

ھذه التكنولوجيات الجديدة توفر نفس الدقaة فaي . الكھربائية، ھيدروليكية أو الھواء المضغوط

. تأخaaذ مكانaaًا صaaغيرًا وتسaaتطيع أن تكaaون مسaaتقرة بسaaرعة. الحركaaة مثaaل المعطيaaات القديمaaة

يجب أن نلجأ فaي بعaض ا#حيaان إلaى مشaاعد . يل يسمح بتسجيل بعض العملياتجھاز التسج

متحركaة تحمaل الaديكورات المختلفaaة وتسaمح بتغييaرات أكثaر بسaaرعة عaن ا7سaتخدام الوحيaaد 

وبaaد7ً مaن تحريaك مختلaaف العناصaر منفصaلة، نخفaaي مجمaوع الaaديكور . ل[قaواس والتحتيaات

اثنaان فaي كaل جانaب ث مشاھد مجنبة وضaعت، جانبًا، بفضل محركات كھربائية ث�بوضعه 

. مaا يسaمح بوضaع الaديكورات، حتaى المزروعaةتخaدم بالتنaاوب . من المنصة، وواحaد خلفھaا

. الموروثaة مaن بعيaد مaن المسaرح اليونaاني تتطلaب خ�aء جaانبي ومسaاحة كبيaرةھذه المكينة 

  .ليست إذن ل�ستخدام المتكرر

مختلفة في جaو اللعaب بطريقaة ض شرائح يحدث أن تستخدم إكسسوارات لرفع أو خف

كaل شaريحة يمكaن أن تختفaي أو تظھaر مaن . مقاعaد مدرجaةيبدو فيھا المشھد منظم بصaفوف 

وھaو نaادرًا مaا : ودائمaًا صaاخبًايظھaر حساسaًا ومaع ذلaك، ھaذا التشaغيل . جديد حسaب ا!رادة

ور وفوقھaaا يسaaتخدم فaaي المقابaaل مشaaھد دوارًا، نaaوع مaaن إسaaطوانة مركبaaة علaaى محaa. يسaaتخدم

بتنويaaع وجھaaات النظaaر المقترحaaة، وطبaaع يaaزرع فaaي نفaaس الوقaaت ديكaaورين أو ث�ثaaة، تسaaمح 

  .ھذا ا!جراء يعرض عائق خفض جو اللعبإيقاع لتغييراتھا، 

أحيانaaًا، بعaaض العناصaaر وحaaدھا تفaaتح أو تغلaaق لظھaaور مسaaافات مختلفaaة، مثلمaaا فaaي 

اج لaوي جوفيaه، حيaث يaتم المaرور ديكور كريسaتيان بيaرار الشaھير فaي مدرسaة النسaاء إخaر

  .دون عائق من حديثة إلى ركن في الشارع على طريق عام

  :ا/ر?$�ت •

التعبيaر  -بد7ً من ا7كتفاء بباركيه المسطحات الخشaن المسaتخدم فaي مسaرحه العaاري

كثيaaر مaaن مصaaممي السaaينوجرافيا  –اOتaaي مaaن الممارسaaة القديمaaة " الصaaعود فaaوق الشaaرائح"

. بحثaaًا مaaادة ا#رضaaية مشaaابه لمaaا يتعلaaق بمaaادة الaaديكور ذاتھaaا –عقaaود  منaaذ بضaaعة –أجaaروا 
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معركaaة الزنجaaي (أو أرض ) تيمaaون أثينaaا أو كaaارمن لبيتaaر بaaروك(المنصaaة سaaتغطي بالرمaaل 

أو قطaaع مaaن ا#وراق ) بيaaرنيس لروجيaaه ب�نشaaون(أو فaaراء سaaميك ) وكلaaب لبaaاتريس شaaيرو

اسaتخدام ) بييرفانسaان -يaويزاك لجaان ( أو طحلaب أخضaر) دراكو7 لبرونaو بaوج�ن(الميتة 

بعaض العaروض غمaرت حتaى فaي المaاء . ھذه العناصر غير المتوقعة فرض مادية المسaاحة

حمام سباحة قليل العمق أنشaأ علaى المنصaة، لaيس بaدون ) مذبحة في باريس لياتريس شيرو(

  .مشاكل تقنية 7بد من حلھا

الميaاه 7 تمaنح . حسaب ا#رضaيةوضaع الممثلaين يختلaف : وظيفة ھذه المواد واضaحة

تيمaون "مثل الرمaل فaي زحaف شخصaيات " مذبحة في باريس"نفس المقاومة في زحف قتلة 

مذبحaة فaي "مياه . با!ضافة إلى ذلك، ھذه العناصر تكتسب على المسرح قيمة مجازية" أثينا

الفaراء بaار تيليمaي ألaيس إ7 حلقaة واحaدة،  –تشير إلى مجاري التاريخ، حيaث سaان " باريس

إلaaى " تيمaaون أثينaaا"ماسaaوش رمaaل  –ا#بaaيض الخaaاص ببيaaرينيس، يعaaود إلaaى أوھaaام ساشaaير 

فaي نفaس الوقaت الaذي تبaين فيaه . جفاف الصحراء، والخاص بكارمن إلى مصaارعة الثيaران

. إلaى امتصaاص مشaھد عق�نaيا#داء البدني للممثلين، كل مادة مستخدمة تدعو إذن المشاھد 

  .ھذا التناقض الذي يلخص تخصص عمل مصمم السينوجرافيا ل[رضيات وحدھا يعود

  :�:�K ا&?�ءة -٢

بخ�aف . مسألة ا!ضاءة في المسaرح تطaرح منaذ دارت العaروض فaي قاعaات مغلقaة

دورھا ا#ساسي، يمكن ل8ضاءة تتخذ وظيفة لھا معنى وتدخل بطريقة معبرة فaي امتصaاص 

طaوي�ً، مصaمم الaديكور وأحيانaًا . االسaينوجرافيالعرض، عمل ا!ضaاءة يكمaل عمaل مصaمم 

  .المخرج، تقع عليه المسئولية اOن يتحملھا مصمم ا!ضاءة

  :�� ا��Bء ا�%S$-� إ�' ا�����Cء

• �-$S%ء ا�Bا��:  

قaaديمًا، عنaaدما كانaaت العaaروض تaaدور فaaي وضaaح النھaaار، الضaaوء بaaرغم أنaaه طبيعaaي، 

صaيات التراجيaديا اليونانيaة كانت له وظيفaة رمزيaة، التضaرعات المتعaددة التaي تطلقھaا الشخ
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، تقولھaا "تحيaة الضaوء الشمسaي. "تكشف الدور المحدد الذي تلعبه الشمس في تتaابع الحكايaة

ھaaو الaaذي حيaaا : لaaه يتوجaaه كاسaaندر وھaaو علaaى وشaaك المaaوت. شخصaaيات أوريسaaت !يشaaيل

المشaاعل ترافaق خaروج . إيجيست بعد أجاممنون، منه استمد أوريسaت القaوة لتحقيaق اغتيالaه

بروعaaة المشaaاعل التaaي تلaaتھم النaaار التaaي تظھaaر لكaaم إفرحaaوا : "#ومينيaaد فaaي نھايaaة الث�ثيaaةا

تغنaaي الجوقaة وھaaذا ا7سaتدعاء يaaذكر بaأن العaaرض يتبaع مسaaار اليaوم وينتھaaي ھكaذا " الطريaق

  .عندما يھبط الليل

مسaaرح القaaرون الوسaaطى الaaذي يلعaaب فaaي الھaaواء الطلaaق يسaaتخدم، ھaaو أيضaaًا الضaaوء 

" سaر عاطفaة فالنسaيان. "ة، وخاصة للتركيز علaى بعaض المaؤثرات المسaرحيةلمقاصد معبر

تطيaaر فaaي الھaaواء وتغنaaي وتجعھaaل السaaيف عظaaيم التaaوھج علaaى "عملaaت علaaى ظھaaور م�ئكaaة 

، وتمسaaك بأيaaديھا، علaaى شaaكل مصaaباح فaaي النھايaaة حيaaث كaaان يخaaرج طريقaaة عصaaا ذھبيaaة

  ".السيف

التلمaيح . الھواء الطلق بعد الظھرفي مسارح العصر ا!ليزابثي، قدمت العروض في 

أعطaى الشaعلة، أيھaا ("بالشعلة التي يحملھا باريس في الفصل الخامس مaن روميaو وجوليaت 

  ").أو با#حرى، أطفئھا، #ني أخشى أن أكون مرئيًا. (...) الصغير

بعaض المسaارح . وھذا يدعنا نفترض أن ا!ضاءة الصناعية كانت لھا وظيفة دراميaة

فaaaي مسaaaاحات مغطaaaاة، مثaaaل الرھبaaaان ا#سaaaود الشaaaھير القaaaابع فaaaي كھaaaف  الخاصaaaة تجمعaaaت

الدومينيكان، تلعب المسرحيات علaى ضaوء المشaاعل والشaموع، مaا يجعaل للaديكورات قيمaة 

  .مع توسيع ا!مكانيات

• ��$JMا&?�ءة �6 ا�-:� ا��:  

. إنه عنaدما يلعaب المسaرح تحaت أعضaاءه الصaناعية نطaرح مسaألة ا!ضaاءة بكاملھaا

روض المقدمة في القصور ا!يطالية في عصaر النھضaة تaوفر إضaاءة عبaر طريaق نوافaذ الع

وبالمثaل، قاعaات ). ١٦١٨(كبيرة مثل تلك التي شكلھا المعماري اليaوتي فaي مسaرح فaزراز 

اللعaaب التنسaaي التaaي تقaaدم فيھaaا العaaروض فaaي العصaaر الك�سaaيكي تسaaتقبل إضaaاءة النھaaار مaaن 
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كaaل . ، العaaروض تقaaدم فaaي بدايaaة بعaaد الظھaaر١٦٠٩ومه وفقaaًا لمرسaa. مرتفعaaةخ�aaل نوافaaذ 

الطبيعيaaة، الوصaaول إلaaى قاعaaات سaaيئة الشaaھادات تضaaع فaaي ا7عتبaaار عaaدم كفايaaة ا!ضaaاءة 

شaaديدًا، يسaتنتج خطaaأ مaا يaaدور علaى المسaaرح، مaا يفسaaر فaي جaaزء أن ا!ضaاءة تتaaيح تزاحمaًا 

تعلaق فaوق ا#رض . عممaت الديكورات يمكنھaا أن تقaوم بaالتلميح قريبaًا، ا!ضaاءة الصaناعية

 –ھaaي شaaھيرة فaaي قصaaر كردينaaال . وعلaaى الخشaaبة، ثريaaات مرصaaعة بالكريسaaتال المنحaaوت

، صaف مaن ١٦٤٠منaذ . تعطي إضاءة كافية، وتضيء بشكل أفضل القاعة أكثر من المنصة

الممثلaون يجaب أن : يحسن الرؤية، لكنه يقaدم عيوبaًا كبيaرةالشموع يوضع في أمامية الخشبة 

نظaام "إلaى المسaتوى ا#ول حتaى يكونaوا فaي الضaوء ووجaوھم المشaوھة بانعكاسaات يتقدموا 

  ".الظ�ل والضوء

ھaذا القيaد . شaموع الشaحم يجaب أن تنتaزع كaل ث�ثaين دقيقaة: تجنب الaدخان والaروائح

محجaaوزة أو7ً للعaaروض التaaي . يحaaدد تقطيaaع المسaaرحيات إلaaى فصaaول منفصaaلة باسaaتراحات

وع المضaaيئة أكثaaر ولكنھaaا أيضaaًا باھظaaة التكلفaaة، تفaaرض تحaaوي مشaaاھدين مميaaزين، الشaaم

فaaي القaaرن الثaaامن عشaaر، شaaموع المقدمaaة اسaaتبدلت بaaأحواض زيaaت مaaزودة بفتائaaل، . تaaدريجيًا

تaدريجيًا . بaين ا#قaواس !ضaاءة الaديكوراتبعضھا موزع بالتساوي فaوق أبaواب موضaوعة 

. تستمر مضاءة أثناء العرض المصابيح يتم إزالتھا من فوق المسرح، وليس في القاعة حيث

فaaي مقدمaaة واسaaتخدمت : ، المصaaابيح بالزيaaت الخاصaaة بكانكيaaه وآرجaaون عممaaت١٧٨٤فaaي 

أجھaaزة معلقaة فaaي ا#قaaواس وتحaل محaaل المصaaابيح فaaوق (المسaرح أكثaaر كثيaaرًا مaن ا#مشaaاط 

لكن دخانھaا يسaود المسaرح وكثيaرًا مaا يتسaبب فaي وفي ا#بواب، تطورت ا!ضاءة ) المنصة

رغم استخدام عاكسات الضوء التي توجaه ا!ضaاءة جانبيaًا فaوق ا#طaر، اسaتخدامھا . حرائق

  :7 يتفق مع عمل مصمم الديكور

الرسaaام وضaaع جيaaدًا فaaوق ديكوراتaaه الظ�aaل الجميلaaة، 

الaaaدرجات اللونيaaaة المتوسaaaطة، المصaaaابيع ليسaaaت أقaaaل 

توزيعaaًا بالتسaaاوي خلaaف كaaل كaaوليس ونظaaام ا!ضaaاءة 

  .امينمتعارض مع حساب الرس
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بaاريس . بوجول، باريس فaي نھايaة القaرن الثaامن عشaر

١٨٠١.  

  :@%Bر •

، تاريخ ظھر في أوبرا باريس، حيث ا!ضاءة بالغاز عaدلت شaروط ١٨٢٢بداية من 

الزراعaaة لaaم تتطaaور عندئaaذ، . العaaرض، سaaطوعھا أعلaaى بكثيaaر ممaaا أعطتaaه التقنيaaات السaaابقة

تختلaف الغaاز يتaيح أيضaًا فرصaة وضaع  فقط جaودة ا!ضaاءة. والنحدر والمسلفة فيعتمد على

) وھو مدين لھا باسمه(بفضل أنابيب ا!مدادات المتصلة بلعب ا#ورج . بداية لتسيد ا!ضاءة

  .التي تمركزھا، ويمكن من اOن ضبط اللھب على مسافة لتعديل إضاءة المشھد

واھر ، مصباح إديسون عمم، استخدم أو7ً للتأثيرات السaحرية أو لتقليaد ظ١٨٨٠aمنذ 

ظھaaوره . فيزيائيaaة مثaaل البaaرق أو قaaوس قaaزح فaaي السaaماء، ا!ضaaاءة اسaaتبدلت بسaaرعة الغaaاز

مaن خ�aل التفاعaل بaين خلaق جaوًا وحيaاة . مع مولد ا!خراج وأحدث نوعًا من الثaورةتزامن 

أدت إلaى عaدم اسaتعمال ا!يھaام التصaويري وولaدت الظ�ل والوضوح، ا!ضaاءة الكھربائيaة 

مضaaاعفة المصaaادر، سaaمحت بتنويaaع ا!دارات والشaaدة، . مسaaاحة المسaaرحيةمفھومaaًا جديaaدًا لل

إنه يذھب جذريًا إلى قلب أوضاع فن اللغة . وكشف عن تعبيرية تفتح وجھات نظر مضاعفة

  .من اOن عنصرًا أساسيًا في المسرحالمسرحية ويتضمن 

  :�:�در ا��Bء •

بينھaا حسaب إمكانيaات  ا!ضاءة تنظم أنواعًا مختلفة من مصادر الضaوء، تختaار فيمaا

فaaaي المنحaaaدرات ومسaaaلفات الموروثaaaة مaaaن التقليaaaد، نسaaaتبدل . المسaaaرح والتaaaأثيرات المأمولaaaة

الثابتة تستخدم اOن إضاءات يمكaن الكشافات ا#كثر مرونة في ا7ستعمال بد7ً من المصادر 

 .للزرع أن ينوعھا وفقًا لضرورات السينوجرافيا
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  :ا���Uف •

كثيaرة تaوفر جميaع انaواع توجaد نمaاذج . ر الرئيسي ل8ضاءةالكشاف ھو اليوم المصد

  .التأثيرات

الجسaم . الجسم، الوحدة البصaرية، وحaدة المصaباح: الكشاف يتكون من ث�ثة عناصر

إنھaا مaن الفaو7ذ أو مaن . ھو علبaة معدنيaة قويaة بمaا فيaه الكفايaة لحمايaة ا#بصaار والمصaباح

الجسم خفيف، سھل في التعامaل لaه أبعaاد صaغيرة ھذا . مزيج مقولب مع فتحات توفر التبريد

يaaوفر مaaدخ�ً مسaaھ�ً . يمكنھaaا أن تعلaaق فaaي كaaل مكaaان دون أن يسaaيل الضaaوء حaaول نفسaaه

فيثaار يسaمح بتعليقaه فaي . للمصباح والوحدة الضوئية ووضع مريح للتحريك ولفتحaة الشaعاع

  .ا#قواس أو وضعه على حوامل

ثيaaرة توجيaaه الضaaوء وعaaرض شaaعاعه الوحaaدة البصaaرية تشaaمل عدسaaة أو عدسaaات ك

حسaaب الكاشaaافات، أحيانaaًا يكaaون المصaaباح ھaaو الaaذي يوضaaع فaaي . يتنaaوع تبعaaًا لسaaياق الحلقaaة

العدسaات المحدبaة تركaز . بمصباح ثابتع�قة بعدسة ثابتة، وأحيانًا يكون العدسة في ع�قة 

نaaرى جعلنaaا الضaaوء وتخطaaط بدقaaة أشaaكال الaaدائرة التaaي تكونھaaا، العدسaaات تنشaaرھا دون أن ي

تسaمح بعaد تحديaد أشaكال ا!سaقاط  -الكشaافات ذات التقطيaع –أجھزة معقaدة . حدودًا واضحة

يفضل السكاكين الصلبة التي تكون ستارًا عاكسaًا، يaتم . الدقيقة للغاية والسيطرة على الشعاع

الوحaaدة : توجaaد أشaaكال مaaن الكشaaافات بaaدون عدسaaات. الحصaaول علaaى ا#شaaكال ا#كثaaر تنوعaaًا

ھaذه . ية تتحول إلى مرآة كروية تعكس الضوء وتشكل شaعاعًا محaددًا بحaواف الجھaازالبصر

العاكسaaات تسaaمى حمامaaات قaaدم عنaaدما نسaaتخدمھا وھaaي علaaى ا#رض وفaaوانيس أفقيaaة عنaaدما 

  .الشعاع الواسع الذي تنشره يسمح بإضاءة الدوائر. تكون مثبتة على حامل

قوس، ھaو أول مصaدر ل8ضaاءة المصaباح بaال. وحدة المصباح، ھي مصدر ا!ضaاءة

اOن خاصة المصباح المتaوھج ذو المرونaة الفائقaة الكھربائية، وھو من اOن مھمل ويستخدم 

ا#داء، زاد فaaي تحسaaين ) بللaaور ملaaئ بaaاليود فaaي الحالaaة الغازيaaة(فaaي ا7سaaتخدام الھaaالوجين 

وھaي تaوفر ضوؤھا أكثر بياضًَ◌ا وإشراقًا، كمaا تسaتخدم المصaابيح ذات الجھaد المaنخفض، 

المستعارة من السينما حيث يبقى ) HMI(مصابيح التفريغ مثل . حبوب الضوء بطبيعية أكثر
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شaيوعًا فaي المسaرح رغم قدرته الكبيرة، قريبًا من ضوء النھاء الطبيعي، وھي أقaل الضوء، 

أدنaaaى اخaaaت�ف يتطلaaaب تaaaدرجات نوعيaaaة بالنسaaaبة #نابيaaaب . بسaaaبب كثافتھaaaا صaaaعبة التعaaaديل

  .تحجز لمؤثرات خاصة جدًا) ون، نيونل(الفلورسنت 

  :()' ا/ورجا�-Dف  •

كشaaافات وعاكسaaات تaaرتبط بكaaاب�ت كھربائيaaة بوحaaدة نظاميaaة يaaتم تشaaغيلھا بمسaaاعدة 

إنaه العaزف علaى ا#ورج، الموضaوع فaي غرفaة الaتحكم، : الضغط الجaوي مaع تعaديل القaوى

محaددة بدايaة مaن كانaت  يسمح للمساعد بإضاءات لتنفيaذ المaؤثرات، يعنaي تنويaع القaوى التaي

بفضaaل ا!لكترونيaaات، العaaزف علaى ا#ورج ھaaو اOن مaaزود بaaذاكرة معلوماتيaaة . الفتaل التقنaaي

بعaض . مaن التaدخل اليaدويتجعله يسجل، مؤثر بمؤثر، قيادة العرض بس�سaل أكثaر سaرعة 

  :مصممي ا!ضاءة يأسفون لذلك

، الفaaن لaaم مaaع العaaزف علaaى ا#ورج ا!لكترونaaي الجديaaد

ثaaaر مaaaن ضaaaاغط علaaaى الaaaزر، ومشaaaاركته فaaaي يعaaaد أك

ولم تكن الحالaة كaذلك مaع .العرض تصبح عمليًا منعدمة

الفaن كaaان يشaaارك فaي العaaرض وھaaذه . المعaدات القديمaaة

المشaaaاركة كانaaaت تبaaaدو لaaaي أساسaaaية، مaaaن المھaaaم إنقaaaاذ 

الجانaaب الحرفaaي فaaي المسaaرح، وھنaaا فقaaط نجaaد أيaaضًَ◌ا 

  .فرقًا شديدة الحماس

بلة مaع جaورج بaانو وجaان كلمaان، باتريس تروتييه، مقا

  .١٩٧٨" إضاءة المسرح"

  :@%Bر ا&?�ءة •

عمaaل مصaaمم ا!ضaaاءة يعaaود دائمaaًا إلaaى إعطaaاء إضaaاءة كافيaaة حتaaى يصaaبح العaaرض 

السaaينوجرافيا والمخرجaaون ھaaم ولھaaذا، فaaي النصaaف ا#ول مaaن القaaرن، كaaان مصaaممو . مرئيaaًا

. تقني لمساعد أو لعامل إضاءة المنصةأنفسھم يسھرون على تنفيذ ا!ضاءة، تاركين التنفيذ ال
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منذ التنافس أحيانًا مaع السaينما، فaي المقابaل، المسaرح مaأخوذ بنوعيaة الصaورة ذات المنaاظر 

فaaي ع�قaaة وثيقaaة مaaع المخaaرج ومصaaمم . معقaaدةالخ�بaaة، لمسaaة مصaaمم ا!ضaaاءة أصaaبحت 

ة بaه بإضaاءة أمaاكن لم يعد ا#مر يتعلaق بالنسaب. أصبح مبدعًا للمساحة والزمن. السينوجرافيا

بطaaرق غيaaر مرئيaaة  –مظلمaaة ووضaaع الممثلaaين فaaي الضaaوء، ولكaaن بaaد7ًَ◌ مaaن ذلaaك، تفعيaaل 

  :مجريات العرض وإعطاء إيقاع للعرض -دائمًا

خفaaي، إنھaaا الطريقaaة الخارجيaaة (...) دور ا!ضaaاءة ھaaو 

دون تشaaتيت الوحيaaدة التaaي تaaؤثر علaaى خيaaال المشaaاھد 

aaن القaaوع مaaا نaaاءة لھaaه، ا!ضaaدرة انتباھaaة لقaaدرة مماثل

الموسaaيقى، إنھaaا تحقaaق معaaاني أخaaرى، لكنھaaا تتصaaرف 

ا!ضaaaاءة عنصaaaر جaaaي، وواحaaaدة مaaaن وسaaaائل : مثلھaaaا

  .الخيال

. إننaaaا فaaaي حاجaaaة إلaaaى اOلھaaaة. ١٩٢٩شaaaاري دول�aaaن 

  .٨٠ص

  :درا�$� ا&?�ءة •

أول مaaن  –ا!ضaaاءة يمكنھaaا أن تكaaون خالقaaة للمسaaاحة وبديلaaة للaaديكور بييaaر سaaافرون 

مساعد ا!ضاءة "اللقب المحدد  ١٩٥١ا في المھنة عندما أعطاه جان في�ر عام أصبح رسميً 

تميaaز فaaي التقطيaaع بمسaaاعدة بعaaض الكشaaافات، فaaي مشaaھد شaaايو الشaaھير لخلaaق  -TNPفaaي 

المسافات المختلفة التaي اسaتوجبتھا المسaرحيات، بعaض التوقعaات التaي تمaت بمھaارة بفضaل 

ا#داء الجمaالي فaي . افيaة !خaراج غابaة دون جaوانكانaت كالتقطيعات فوق المنصة الخالية، 

لم يسبق "استند إذن على ا7ستخدام الممنھج ل8ضاءة للد7لة على المساحات  TNPعروض 

  ".لي أن أضأت ديكورًا، ھكذا صرح بيير سافون، لكني أضأت فقط ممثلين

بيعيaaًا تحaaت تaaأثير السaaينما، ا!ضaaاءة فaaي المسaaرح تمaaارس اليaaوم دائمaaًا نھجaaًا أكثaaر ط

ا!ضaاءة . لليوم الواحaد بطaرق اصaطناعيةوتحاول استھ�ك الوقت وإثارة ا#وقات المتتابعة 
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، ١٩٧٤فaaي عaaام . يمكنھaaا أن تعنaaي ظaaواھر طبيعتaaه، مثaaل شaaروق الشaaمس أو ھبaaوط الليaaل

ليaaاتريس شaaيرو جعلaaت ظھaaور واختفaaاء القمaaر فaaي " المنازعaaة"إضaaاءة أندريaaه ديaaو !خaaراج 

مسaرحية مaاريثو كانaت كaذلك خاضaعة لتقطيaع محكaم . المتجaددة يتتaابعظاھرة الليaالي السaبع 

  .إلى تقييم التطور الدرامي بفضل ديناميكية الوقتأدى 

مaaع شaaيرو، تأخaaذ عامaaة إضaaاءة النھaaار ونaaذھب 

حتaى إنه ربما الخط ا#كثر سaھولة . حتى المساء

7 يتعلaaق ا#مaaر (...) لaaو لaaم يكaaن ا#كثaaر سaaھولة 

 –ى خشaaبة مسaaرح نحaaن علaa –بعمaaل الطبيعaaي 

لكن ما نبحث عنه ھو أن يشعر المشاھد بمؤشaر 

توجaد . الوقت، بوقت النھار حيaث يaدور المشaھد

  .دائمًا ع�قة بالطبيعة في إضاءة العروض

أندريaaه ديaaور، ا!ضaaاءة، زمaaن وحيaaاة الظ�aaل، 

  .١٩٧٨" لوزان"

أن تaؤدي با!ضaاءة يمكaن عندما 7 تكون كذلك، إرادة استخ�ص حقيقة مرتبة زمنيًا 

إلaaى عaaدم ا7تسaaاق، مثلمaaا فaaي ھaaذا العaaرض حيaaث إتقaaان المaaؤثرات التقريبيaaة الطبيعيaaة، فaaإن 

مصمم ا!ضاءة كان لديه الفضول !ظھار غروب الشمس من خ�aل نفaس النافaذة التaي كaان 

  !يشاھد منھا شروقھا

مصمم ا!ضاءة يستطيع في النھاية اقتراح ديناميكية خاصة بaه، تسaتجيب 7عتبaارات 

  .ذاتية بحتة دون ع�قة لھا بالطبيعية

أحيانًا يضاعف المؤثرات، كما في بعaض العaروض حيaث وفaرة مaن الوسaائل التقنيaة 

تؤدي أحيانًا إلى تصعيد ا!ضاءة، وأحيانًا على العكس، يمحو كل مؤثر مرئي، وبaالتعبيرات 

تصaبح ضaاءة غير مدرك، يبني إضاءة عمليaًا غيaر مرئيaة، تaزاوج نفسaي حركaة الaدراما، ا!

  .إذن ا#ثر الذي 7 يمكن إدراكه فيما يتعلق بالعالم الشعري للعمل
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مaaن الفجaaر حتaaى الغسaaق، حركتaaه ھaaي حركaaة . فaaي الطبيعaaة الضaaوء دائaaمًَ◌ا موجaaه

كثافتھaaا تعتمaaد علaaى ظaaواھر . الشaaمس، زاويتھaaا تaaؤثر علaaى الصaaورة التaaي لaaدينا عaaن ا#شaaياء

إنه على سaبيل المثaال، طحaال . رجة حرارتھا يؤثران على النفسا#حوال الجوية اتجاھھا ود

وھaذا ينخلaع حتaى ...." تaزن مثaل غطaاءعندما تكون السماء منخفضaة وثقيلaة فإنھaا : "بودلير

  .الزرع والتنفيذ وإدارة مصادر الضوء تغير الرؤية المفترضة عن العرض. على المسرح

تأخخaذ قيمaة مختلفaة الضaوء ضaاءة حسبما تكaون مواجھaة، جانبيaًا أو ضaد النھaار، ا!

الغاطس القادم من مصدر يقع في مواجھة الممثل ھو الضوء الذي يظھaر ا!ضaاءة الطبيعيaة 

بطريقة أفضل شعاع وحيد ي�مس بث جانبي يخلق مباشرة على العكس الغرابة حزمة ملقaاة 

بينمaaا  ا#شaaكال وتaaؤدي إلaaى الشaaعور بالعزلaaة،كمaaا الaaدش علaaى الممثaaل مaaن ا#قaaواس تسaaحق 

السaطلة والتaواترات ع�قaات . الغوض تولد ظ�7ً متوترة وربمaا أيضaًا السaأم –إضاءة ضد 

مصaمم . بين الشخصيات يمكن أن تظھaر بaدءًا مaن ا7تجاھaات المختلفaة التaي يسaببھا الضaوء

الوقaaت مراعaaاة مaaؤثر بمaaؤثر، زراعaaة كaaل كشaaاف، وفaaي نفaaس . ا!ضaaاءة يجaaب إذن أن يحaaدد

ءة لتجنب رؤية المشھد الملئ بaالحزم القادمaة مaن كaل اتجaاه، مaا يكaون التوازن جذوع ا!ضا

  .غير قابل للمقارنة مع نقاء الصورة

7 تسمح بتعليم الكشaافات فaي واحدة من صعوبات الزرع تأتي من أن بعض القاعات 

في القاعات ا!يطالية، على سبيل المثال، حيث السقف في أعلaى 7 يحتaاج لجھaاز . أي مكان

قطaر مصaممو ا!ضaاءة لتثبيaت سaتحالة تحديaد مصaادر الضaوء فaي مواجھaة المنصaة ت، افني

سaواء كشافاتھم سواء في الشرفات البعيدة جدًا دائمًا، ما يجلaب زيaادة فaي الظ�aل الصaادرة، 

في ا#قواس، ولكن فaي تaوازن المنصaة نتيجaة خطaأ كaاف فaي زاويaة القaوس، إنھaم مجبaرون 

 .وء حسب رغباتھمعلى تحمل ألف شجاعة لتوجيه الض
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الضaوء الكامaل . ا!ضaاءةتناقض درجة حرارة الضوء له دور في اختيارات مصaمم 

في مسرح الزمن الماضي تبدو اOن وھمية تمامًا مثل ا!ضاءة البيضاء في التقليد البرشaتي، 

، دخaول التقنيaة ا!طaار أيضaًافaي ھaذا . خاصة الھادفة لتعزيز الع�مات الصادرة عن الممثل

بaين مصمم ا!ضاءة يلعب من اOن مواجھaات . جدد بعمق الممارساتالمستعارة من السينما 

7 شaيء أكثaر . نغمات باردة وساخنة، بين ضوء داخلي وخارجي، بين إضاءة نھارية وليليaة

يمكنه أن يغير د77ت الغ�ف الجوي بالمواجھة على سبيل المثaال بaين من تنويع المصادر، 

لضaaوء الفaaج والبaaارد ل[نابيaaب الفلورنسaaنت وا!ضaaاءة ا#كثaaر حaaرارة لمصaaابيح الھaaالوجين ا

مصaدر أمaام أيضًا تغيير التعبير بتنويع القوى أو عaن طريaق وضaع ويمكن . بكثابة منخفضة

العaaودة إلaaى . العدسaات، والف�تaaر المصaaححة التaaي تطaرح حاليaaًا مaaا يقaaرب مaن ربعمائaaة نغمaaة

يھه إلى الواقعية أحيانًا، وأحيانًا إغaراق المشaھد فaي ضaوء اصaطناعي أيضًا توجاللون يمكن 

  ).قاعة الموسيقى(حول . كما تفعل العروض المستوحاة من الميوزيك

وجود ع�قة وثيقة بين فني العرض إذا كنا نريد تجنب، مث�ً، عدم توافق يجب أيضًا 

  .ية أخرىا#لوان بين الديكورات والم�بس من ناحية، وا!ضاءة من ناح

الaوھم : مزامنة كاملة بaين ھaذه العناصaر يمكaن فaي المقابaل أن تطلaق مaؤثرات مذھلaة

، التنaaاغم بaaين كaaل النغمaaات يaaؤدي إلaaى سaaحر ١٩٨٤الھزلaaي إخaaراج جيورجaaو سaaتيلر عaaام 

  .العرض غير العادي

  :(�K�:� 4 ا&?�ءة •

زرع ا!ضaaaاءة المسaaaرحية يبaaaدأ مaaaع البروفaaaات، يaaaتم بع�مaaaة مaaaع عناصaaaر العaaaرض 

  :#خرىا

. نبaaدأ دائمaaًا بلقaaاء طويaaل مaaع المخaaرج ومصaaمم الaaديكور

معًا كيف سنعمل 7 أبدأ أبدًا من نظام مسبق، #نaه  تحدد

مaع . ما، فيجب أن يكون مناسaبًا ل8خaراجإذا وجد نظام 

o b e i k a n d l . c o m



٢٢٨ 
 

كل مخaرج، أحaاول أن أبaدأ مaن الصaفر !عaادة بنaاء مaا 

باتريس تروتييaه، الكشaاف أو كيaف يصaنع يقترحه على 

  .١٩٧٨لوزان . ىالمعن

يتaaدرب الممثلaaون، مصaaمم ا!ضaaاءة يأخaaذ رسaaومات خاصaaة بتنفيaaذ المواضaaيع بينمaaا 

لمراقبة خطوط القوة للحدث، يبني على الورق ا7تجاھات التي . الرئيسية للتقارير المسرحية

ي�حظ كيف ينظم في المسaاحة وكaذلك ا#قطaاب بتسaليط . تسلسل بعد تسلسل. توجه ا!ضاءة

تنظيمھaا "يضع نظامًا للع�مات التي يبدأ في . تستطيع العناصر الثانوية تجاھله الضوء ما 7

  ).باتريس تروتييه(حسب الجملة التي تبني مع جملة ا!خراج 

بمجرد تثبيت الديكور، يزرع مصمم ا!ضاءة بطاريaات الكشaافات بطريقaة تجريبيaة، 

الطويلaة اتھا، ھaذه العمليaة وحدة بعد وحدة، ينتھي من وضع مصادره، مرماھا وفتحة إشaعاع

7 أحب أن أضيء مع الممثلين فaوق المسaرح، 7 : "والتفصيلية تتم في عدم حضور الممثلين

ھكaaذا صaaرح أندريaaه ديaaو عنaaد ھaaذه المرحلaaة، الھaaم " أريaaد أن أكaaون معتمaaدًا علaaى تحركaaاتھم

ظم خطaوط ھو إعداد يظھaر ممaاث�ً لمaا يفعلaه الرسaام عنaدما يaن. الرئيسي ھو إضاءة الديكور

مصaaمم ا!ضaaاءة يبنaaي صaaورة المنaaاظر الخ�بaaة وفقaaًا #سaaلوبه . القaaوة التaaي ستشaaكل لوحتaaه

دائمًا ما تكون محددة بالفتحات الطبيعية، كما عنaدما يaدخل الضaوء مaن نافaذة أبaو . الشخصي

  .باب، فإن لعب الظ�ل وا#ضواء ينظم إذن باھتمام دائم التكوين التصويري

لaaى الممثلaaين أن يتaaآلفوا مaaع ا#ضaaواء وتعلaaم اللعaaب تحaaت بمجaaرد إتمaaام الaaزرع، ع

إضaaاءتھم، دون مناقشaaة اختيaaار أو آخaaر، بعaaض الممثلaaين يشaaكون فaaي إضaaاءتھم السaaيئة فaaي 

بaين . مواقعھم، وآخرين يعرفون غريزيًا العثور على الضوء الذي سيضعھم مباشرة في قمaة

  .عمل مصمم ا!ضاءة وعمل الممثلين

ك تكيaف متبaادل، لaيس إ7 بھaذا الشaرط يصaبح الضaوء بأكملaه ھنaا"يذكر أندريaه ديaو 

  ".عنصرًا من عناصر لعب الممثلين وليس فقط دقة جمالية للعرض
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الخطوة ا#خيرة تتضمن تطوير مسaار ا!ضaاءة، التaي سaتكون مؤمنaة مسaبقًا بمعرفaة 

ارات، مؤثر بعد مؤثر، تحت بصر المخرج الذي يعدل أيضًا اختياريًا بعض ا7حتي. المساعد

مصمم ا!ضاءة يحدد قيمة كaل مصaدر ويسaجله فaي ذاكaرة ا#ورج فتائaل تقنيaة كثيaرة تسaمح 

بمراجعة منطق ھذه المؤثرات فيما بينھا، وتصحيح التناقضات المفرطaة أو إضaافة تحaو7ت 

  .إضاءة العرض جاھزة إذن ل�ستخدام

٣- LCMا�� K�:�:  

اسaaتخدمت فaaي البدايaaة  ١٦٤١ظھaaرت فaaي عaaام ) فaaي ا#صaaل م�بaaس(كلمaaة م�بaaس 

كمصطلح فني، وھي مستعارة من ا!يطالي كوستوم، وتعني فارق السن، والوضع، وعصaر 

إذن خصaaائص مجموعaaة اجتماعيaaة قبaaل أن تعنaaي شخصaaيات الaaزي اللوحaaة الم�بaaس تعنaaي 

الشخص، وقد كانت عنصرًا أساسيًا فaي جميaع الحف�aت ولھaا بطبيعaة الحaال مجموع م�بس 

كان كھنة يرتدون م�بaس خاصaة تaنظم وفaن العaرف الطقسaي . لمسرحيةدور في العروض ا

كانaaت، علaaى مaaا يبaaدو، تسaaتخدم فaaي العaaروض المسaaرحية فaaي نفaaس الم�بaaس . حضaaورھم

العصور الوسطى، الكھنة الذين لعبوا فaي أولaى الaدراما الطقسaية كaانوا يخطaون، ھaم أيضaًا، 

كaانوا يؤدونھaا الم�بaس تعنaي حاليaًا ھيأتھم الكھنوتية ليعطون ھكذا إج�aل الشخصaيات التaي 

مجموع العناصر المرئية في تكوين المناظر الخ�بaة التaي تتعلaق بجسaد الممثaل، بمaا تسaمح "

يرتaaaدي، لكنaaaه يaaaوفر أيضaaaًا مجموعaaaة مaaaن ) فرنسaaaواز شaaaوفالييه" (بaaaدرجات مختلفaaaة تحولaaaه

عنaى بaنفس تحمaل م. المعلومات عن الaذي يرتaديھا، عaن عمaره، جنسaه، وانتمائaه ا7جتمaاعي

طريقة الديكور وتشير إلى حقيقة أكثر أو أقل تصنيفًا من ا#زيaاء، إنھaا الم�بaس التaي تحمaل 

ومaaع ذلaaك مaaن . أيضaaًا معلومaaات تاريخيaaة وجغرافيaaة عaaن العaaالم حيaaث الفعaaل الملمaaوس يaaدور

  .الممكن أ7 يكون لھا غير وظيفة جمالية تعمل خارج أي سياق دون غرض آخر غير ذاتھا

ي�ً بناء على طلب الممثل الذي لم يكن يرى فيھا إ7 طريقة للفaت ا#نظaار تركيب طو

الم�بaس تعاقبaت اOن بفضaل تعaاون وثيaق بaين مبaدعھا مaن وجلب ع�مaات خارجيaة ثريaة، 

مaن قبaل خياطaات ناحية، ومصمم السينوجرافيا والمخرج من ناحية أخaرى، تنفaذ فaي ورشaة 

مaaع مصaaمم الaaديكور، فمصaaمم الم�بaaس فنaaان  كثيaaرًا مaaا يخلaaط. تحaت إشaaراف مصaaمم م�بaaس
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ھaaو أحيانaaًا حرفaaي قaaادر، مثaaل جaaاك شaaميت، يفصaaل وينفaaذ . يسaaھم عملaaه فaaي نجaaاح العaaرض

  .FNSATTخصوصية المھنة معترف بھا من اOن والتدريب مؤمن عليه في إطار . إبداعاته

�$E� :H)�$� @�ر
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أمaراء وأميaرات : سطوع ألوانھaا وجمaال أقمشaتھام�بس التراجيديا ا!غريقية تتميز ب

يرتaaدون ثيaaاب طويلaaة ذات ألaaوان أجوانيaaة، مجھaaزة بأذيaaال ومزينaaة بأكمaaام طويلaaة ومزخرفaaة 

غرابة ھذا الثaوب الaذي ينتمaي للبaاس الكھنaوتي وفaي نفaس الوقaت للم�بaس الشaرقية، . بثراء

للaaaذين يرتدونaaaه يaaaدخل بمسaaaافة مaaaع الواقaaaع ويشaaaير بشaaaكل رمaaaزي إلaaaى الوضaaaع البطaaaولي 

مفصaaلة بأقمشaaة غنيaaة ا#لaaوان الشخصaaيات ا#خaaرى م�بسaaھم أكثaaر بسaaاطة وإن كانaaت أيضaaًا 

مaaaؤثرات . حشaaaو حaaaول الخصaaaر وا#ذرع علaaaى مقaaaاس الممثaaaل وتضaaaخم تحركاتaaaه. الدافئaaaة

إنھaaا بaaنفس طريقaaة ا#قنعaaة التaaي . التضaaخيم أصaaبحت ضaaرورية لمسaaاحات المكaaان المسaaرحي

الجمھaaور لaaم . تمثلھaaا وتتaaيح التعaaرف علaaى الشخصaaيات عaaن بعaaدتسaaمح برؤيaaة الوجaaوه التaaي 

يصدم من رؤية أوديب يدخل إلى المسرح بقنaاع علaى عينيaه قaد فقأتaا، ع�مaة خaارج الaزمن 

  .تطابق شخصيته إلى ا#بد

ممثلوا المسرح الكوميدي يرتدون جaوارب مبطنaة ويضaعون شaعرًا مسaتعارًا وبطونaًا 

كaaورة ضaaخمة للشخصaaيات الذكوريaaة، صaaدور سaaخية ذ: كبيaaرة تظھaaر صaaفات جنسaaية بaaارزة

تaربتط با#صaل ھaذه العناصaر . الرجaالوخص�ت شعر كثيفة للنساء، وھaي أدوار يقaوم بھaا 

تسaمو "فaي  أرسطو فإن لعب بخ�عتھا عنaد تواجaده. الطقسي للكوميديا وكاريكاتدرية العري

ى المبالغaaة فaaي بالتجريaaد الكامaaل لشخصaaياته، وا!صaaرار بھaaدف اللھaaو الخشaaن علaa" فيaaري

سaaترة قصaaيرة وعبaaاءة أو معطaaف . بم�بaaس مaaن الحيaaاة اليوميaaةوھaaذه تسaaتكمل . م�بسaaھم

في الكوميديا ا!غريقية الجaوارب لaم تعaد تسaعى لتقليaد . للرجال، لباس داخلي وملحقة للنساء

ألaوان رمزيaة . التي تسھل ھكaذا الھويaةالعري، لكنھا تؤدي فقط إلى إبراز أبعاد الشخصيات 

   ثوب أصفر زعفراني، محظيات، معطف أبيض: عد أيضًا على التمييز بين ا#نصارتسا

  ...للمسنين، م�بس ملونة للشباب
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• �I$@M�6 ا����ح ا� LCMا��:  

الكوميaديا : م�بس المسaرح ال�تينaي تسaتجيب لقaانون يخaص مباشaرة النaوع الaدرامي

حلة الرومان، وذات الموضوع  الموضوع المائل تعلب فيوذات " باليوم"اليونانية تلعب في 

با!كفaان ألaوان الم�بaس . التاريخي تستخدم الم�بaس ا7حتفاليaة للقضaاة، وكبaار الشخصaيات

كبaار السaن يرتaدون ا#بaيض، : والباروكات تشير إلى العمر والحالة ا7جتماعية للشخصaيات

مaaًا شaaعرًا الشaaباب باروكaaات شaaقراء وم�بaaس مبھaaرة، العبيaaد يضaaعون دائالفتيaaات ا#صaaفر، 

  ...أصھب وسترة قصيرة، ا#ثرياء يرتدون ا#رجواني، الفقراء ا#حمر الداكن

• '%JBون ا��
  :�LCM ا�

بعaaد الaaدراما . فaaي العصaaور الوسaaطى الaaذوق الرفيaaع سaaيطر علaaى تصaaميم الم�بaaس

بaدأوا يلعبaون فaي الخaارج والرغبaة فaي الطقسية التي عرضت في الكنيسة بم�بس كھنوتية، 

المدينaaة وجھaaاء . متباھيaaًا يحaaدد إذن بحثaaًا 7 يخلaaو مaaن إثaaارة مھيجaaةض طابعaaًا إعطaaاء العaaر

أثaaواب مaaن القطيفaaة، : يصaaنعون م�بaaس شخصaaياتھم ويجaaدون فيھaaا ذريعaaة !ع�aaء ثaaراءھم

وسaaتان أو مخمaaل، لؤلaaؤ مرصaaع، م�بaaس مaaن القمaaاش المaaذھب مرصaaعة باليaaاقوت، والمaaاس 

  .د سانت أبوللين لفوكيه تعطي فكرة ممتازةاستشھا... والزمرد، بطانة النسيج من الفضة

الaذي " كتaاب سaلوك المسaاعد"عمومًا، تطور الشخصيات يدل عليaه تغييaر الم�بaس، 

ھنaaا، : "علaaى ھaaذه النقطaaة بعaaض العناصaaر ذات المعنaaىعثaaر عليaaه جوسaaتاف كaaوھين يحمaaل 

الوجaaه المسaaيح يaaدخل إلaaى الجبaaل يرتaaدي ثوبaaًا أبaaيض، ا#كثaaر بياضaaًا الaaذي يمكaaن أن نجaaده، 

بي�طسaي يرتaدي . الملبس يaدل رمزيaًا علaى نوعيaة الشخصaية"واليدان من الذھب المصقول 

ا#ب يرتaaدي م�بaaس أسaaقفية تحaaت عبaaاءة مaaن ا#رجaaوان الملكaaي، . م�بaaس القاضaaي ا#علaaى

مaaن يقaaال أنaaه الشaaيطان مصaaحوب دائمaaًا بشaaياطين . والشaaيطان ملaaبس مaaن القطيفaaة القرمزيaaة

  :ھرھم المسرحيصغيرة، ورابليه يثير مظ

ھذه الشياطين تضع جميعًا جل�ً مزركشaة وجلaود ذئaاب 

وكباش وعجول مزينة في ھيئة خروف وقرون وثيران 
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وشفافات الطبخ الضخمة، صبخ بقر وأجراس بغال لھaا 

تشابك باليد يزغaب أسaود تشaع جمaرات . ضجيج مروع

  .مديدة منيرة تخرج نارًا ولھيبًا رھيبًا

  ١٩٥، ص١٩٦٧ رابليه، الكتاب الرابع،

غالية الثمن، تكون أحيانًا . م�بس ا#سرار والمعجزات يصنعھا الممثلون على نفقتھم

عندما يكون المؤدون فقaراء جaدًا، بعaض نظaار وتعوض من بيعھا في مزادات بعد العرض، 

  .ا#بنية والتموين يمنحونھم أموا7ً 

• ���I�6 (:� ا� LCMر ا��B%@:  

النھضaة ا!يطاليaة ليسaوا أقaل التشكيليون إبان الفنانون  ابتكارات في مادة الديكورات،

أنج فتنوا بالم�بس منaذ نھايaة  –جيوتو، مانتينيا، فانشي، رفائيل أو مايكل . اھتمامًا بالم�بس

مaواد : أصبحت الم�بaس إذن أرضaًا للتجريaب الaدائم. القرن الرابع عشر، عرف تطور كبير

تنaaوع ا#سaaاليب وتصaaنيف قصaaات الشaaعر، : زيaaةوأقمشaaة جديaaدة، مراجaaع استحضaaارية أو رم

سaaومي يحaaدد، مaaث�ً، ا7رتفaaاع " المنصaaةحaaوارات حaaول عaaروض "فaaي  –كلھaaا مaaارة للبحaaث 

فكرة أن كل شخصaية يجaب أن تكaون فرديaة بملبسaھا . المرغوب لتنانير الحوريات وا!لھات

تaأتي مaع احتaرام صورة متناغمة ومغرية فخامة وجمال الم�بaس اتفاقًا مع الرغبة في إبداع 

الرسaaامون . فaaي كaaل أنحaaاء أوروبaaا، الم�بaaس المسaaرحية تصaaبح مرموقaaة. الaaدرامامتطلبaaات 

كتaaالوج م�بaaس " لوفريaaدال"يسaaتوحون منھaaا، وفaaن الرسaaم المسaaرحي اكتسaaب خصوصaaيته 

  .مسرحية غير عادي ابتدع خ�ل القرن الخامس عشر

مزينaة بوسaائل الراحaة، .. .في انجلترا، م�بس العصر ا!ليزابثي فخمة بصفة خاصة

تكملھا جواھر افترضت من الب�ط أو المدينة، تعوض غياب الديكور ولغته الرمزية وتكaون 

أو السaaaaيكولوجي /معلومaaaaات عaaaaن السaaaaياق الaaaaدرامي وكaaaaذلك عaaaaن الموقaaaaف ا7جتمaaaaاعي و

يaaوحي علaaى النقaaيض مaaن الم�بaaس الباليaaه الموجaaودة بaaالب�ط، معطفaaه ا#سaaود للشخصaaيات 

  .ولى بحزن ھاملت والحداد الذي ينشب فيهللوھلة ا#
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معنaaaى رمaaaزي (...) م�بaaaس وإكسسaaaوارات كانaaaت لھaaaا 

مaaaaaاركور . الملaaaaaك، معaaaaaروف بتاجaaaaaه –محaaaaaدد جaaaaaدًا 

بصولجانه، إيريس بوشاحھا، المرسال بحذائه، العجaوز 

لaaيس ھنaaاك أقaaل قلaaق مaaن إعaaادة تشaaكيل . بلحيتaaه، وھكaaذا

الحيويaaة  وكليوبaaاترا إرتaaديا نفaaسديaaرون  (...)التaaاريخ 

مشaaتركة بaaين الرومaaان وا!ليaaزابثيين والصaaدرية كانaaت 

، الم�بس تتكلم لغتھا التقليديaة، سaواء وھaي في كل مرة

غطaaaaاء الaaaaرأس ا#سaaaaباني، (تشaaaaير إلaaaaى بلaaaaد ا#صaaaaل 

وسaaaواء كانaaaت خاصaaaة بطaaaابع ) والفضفاضaaaة التركيaaaة

شخصaية السaاحر كaان ممتنaًا بمعطفaه، الطفيلaي بأحذيتaaه 

حين الذي يبيض وجھه، واللون كaان العالية، الشبح بالط

مثل ا#بيض وا#سaود يصaوران : له أيضًا معنى رمزي

وأخيaaرًا، فaaإن التنكaaر . البaaراءة والحaaداد، الفaaرح والحaaزن

الaaذي يكثaaر فaaي أنحaaاء ھaaذا المسaaرح، حيaaث لaaم يخطaaئ 

شيكسبير فaي اسaتخدامه طبaق ا#صaل، فلaم يكaن فaي أي 

لحيaaة  )...(حاجaaة #ن يكaaون واقعيaaًا لكaaي يكaaون فعaaا7ً 

مستعارة، قناع أو معطف، فالشخصية لaم تكaن معروفaة 

  .7 بأصدقائھا و7 بأقرب أقربائه

، ١٩٦٦ھنaaري فلوشaaير، شيكسaaبير درامaaي إليزابثتaaي، 

  .١٤٥-١٤٤ص

فaaaي إيطاليaaaا م�بaaaس الكوميaaaديا دلfرتaaaي صaaaنعت وفقaaaًا للتقاليaaaد الشaaaعبية التaaaي تحaaaدد 

أرلوكaaان تaaذكرنا كبaaة يرتaaديھا الم�بaaس المصaaنوعة مaaن أجaaزاء مر: خصaaائص كaaل شaaخص

الخضaراء وارتفاعھaا إلaى  طھaابخطو. بخشونة الجبليين الذين يھبطون بحثًا دائمًا عaن برجaام

الجلaaدي العaaريض علaaى الخصaaر، سaaترة بريجلaaك البيضaaاء تحaaول منتصaaف الفخaaذ وحزامھaaا 
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مغطaaاة بشaaرائط مaaزودة بياقaaات بيضaaاء، وأكتaaاف  .م�بaaس كبيaaر الخaaدم إلaaى م�بaaس ھزليaaة

ھذه الم�بس . رار مذھبة، م�بس سكاراموش العسكرية تسخر من زي الضباط ا#سبانوأز

أقنعaaaة جلديaaaة م�محھaaaا النوعيaaة تمامaaaًا تفaaaرق بaaaين التaaي تعaaaرف مباشaaaرة، تسaaaتكمل بنصaaف 

شخصaaية أرلوكaaان تؤكaaد علaaى المظھaaر العaaائلي للشخصaaية، بينمaaا أنaaف ضaaخم . الشخصaaيات

  .راموش مظھره المتجھن والمغروركا –معكوف وشوارب منتصبة تعطي القبطان 

• ��$JMا�-:� ا��:  

إذا كانaت باليھaات . المسرح الفرنسي في القرن السابع عشر ينھل من التقليد ا!يطالي

الب�ط وا#وبرا تتطلب م�بس فخمة، وأحيانaًا زائaدةى، فaإن التراجيaديا والكوميaديا تفرضaان 

دخان الشموع، مثلمaا يقaع تمويلھaا علaى قيودًا تقنية، الم�بس يجب أن تتألق حتى ترى خلف 

تظل غيaر متمaايزة نسaبيًا كaل ممثaل يتحمaل اثنaين مaن تلقaاء نفسaه، واحaد للكوميaديا : الممثلين

  .واOخر للتراجيديا

. عامaة تسaبق تصaنيعھا7 توجaد صaورة . إنھا تستخدم أيًا كانت الشخصية التي تaؤدي

لتaaألق، دون ا7ھتمaaام بaaالواقع كaaل يرتaaدي ويضaaع ماكياجaaه حسaaب الرغبaaة فaaي ا!رضaaاء وا

عينaaaًا يaaaدعو مaaaوليير ممث�تaaaه للتخلaaaي عaaaن كaaaل د7ل للتوافaaaق مaaaع حقيقaaaة . والتماسaaaك الفنaaaي

  .شخصيتھن

فaي دور . أيًا كان العمل المعaروض، فaإن الممثلaين يرتaدون م�بaس تلaبس فaي الaب�ط

مaوت "يلعaب  لمنيaار أظھaر مaوليير وھaو. قبعaة بaريس أحمaرسيتنا، بارون لبس لبسًا غريبًا، 

نشaaير عندئaaذ إلaaى بعaaض ا7حتياجaaات ضaaد ھaaذه . بباروكaaة محاطaaة بaaأوراق الغaaار" بومبيaaه

" بaالتلبيس المطaابق للحقيقaة"أبaدت اھتمامaًا قلaي�ً المفارقات التاريخية، علaى الaرغم مaن أنھaا 

سaaترة وصaaدرية واقتaaرح علaaى راسaaين طلaaب ھaaو أيضaaًا فaaي مسaaرحياته أن يرتaaدي ا#بaaاطرة 

  .اد أن يلعب دور أشيل أن يضع باروكة مجعدةأربارون الذي 

فقط م�بaس العaروض السaحرية وا#سaطورية ذات . التفاوت الكبير ساد المسرح إذن

ا7Oت الضaaخمة وعaaروض ا#وبaaرا ھaaي التaaي تقaaدم وحaaدة، بمaaا أنھaaا ترسaaم مaaن قبaaل مصaaمم 
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-١٦٧٨(ھكaaذا ابتaaدع جaaان بيaaران . ينشaaغل عمومaaًا بنظريaaة السaaينوجرافياديكaaور متخصaaص 

م�بس عروض فيجاراني قبaل أن يصaمم وحaده ديكaورات وم�بaس أوبaرات لaوللي ) ١٧٢٦

  .وكينو

• �U) ���<ن ا��
�4 ا��LCM �6 ا�	-@:  

" مaaوت بومبيaaه"حتaaى تلعaaب دور كليوبaaاترا فaaي : فaaي بدايaaة القaaرن، اسaaتمرت العaaادات

ھaز7ً مaن  لaم يكaن ھنaاك أكثaر("ارتدت أدريان لوكوفرور ثوبًا بس�ل لجذب سخرية فaولتير 

ممثلaaوا التراجيaaديا ارتaaدوا معaaًا م�بaaس رومانسaaية، باروكaaات بaaالبوردة ") الملaaبس التراجيaaدي

يسaتمرون التي مزودة بالريش، وممثلو الكوميديات أدخلوا أحيانًا عناصر ذات طابع بم�بس 

تدريجيًا ومع ذلك أصبحت م�بس المسرح مaادة للتأمaل، وبتحaريض . في ارتدائھا في لھوھم

  .، تطورت نحو مزيد من الواقعيةولو كان بدعم من فوليتر وديدرواOنسة كليرون من 

ذھبaت . سaيئةممثلة جزئية تخلصت مaن السaلة ولaم يجaدھا أحaد 

آه، إذا جaaرؤت يومaaًا بaaالظھور علaaى : بعيaaدًا، وفaaي ذلaaك أجبaaت

ونقaaول ! النبaaل والبسaaاطة التaaي تتطلبھaaا أدوارھaaاالمسaaرح بكaaل 

ي فيھا حدث أكثر رعبًا من فقaد ابaن في الفوضى التي يلق: أكثر

والكوارث ا#خرى في المسرح التراجيدي، ماذا سيحدث حaول 

  وكل الدمى مجعدة ومدھونة؟امرأة منفوشة الشعر، 

  ١٩٧٥باريس ) ١٧٥٨(ديدرو، حديث عن الشعر الدرامي 

اOنسaaaة كليaaaرون تحلaaaت . يتسaaaم أو7ً با7ھتمaaaام بaaaاللون المحلaaaيالبحaaaث فaaaي التأصaaaيل 

ية وھي تلعب روكسaان بم�بaس شaرقية، أو الكتaرا، فaي المسaرحية المسaماة باسaمھا بالحساس

محلaول، فaي الكريبليون، وھي ترتدي رداء عبيaد أسaود، ويراھaا مكبلتaين بالس�سaل والشaعر 

. يتيم الصين لفوليتر، كان تنفيذ الم�بس مستوحى من ا#مaاكن والعصaر حيaث يaدور الحaدث

عفرات، لوھا فإن الممثلة وضعت باروكة بيضاء تع –الحقيقة  حتى لو كان التنفيذ أقرب إلى

  ! لو كان شريكھا  يضع عمامة نمر مزينة بسحابة حمراء
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توضaaيح . الرسaaم أصaaبح مصaaدرًا ل8لھaaام. بaaدأ، والم�بaaس بaaدأت تكتسaaب دقaaة تاريخيaaة

أيھaaaا الممثلaaaون زوروا : "مaaaأخوذ مaaaن الحيaaaاة والوثaaaائق التاريخيaaaة تتضaaaمن مراجaaaع إلزاميaaaة

  .ھكذا صاح ديدرو" رضنامعا

. ا7تجاھaات تحaددت. الممثلون الدراميون اھتموا بالطريقaة التaي ترتaديھا الشخصaيات

  .بومارشيه ضاعف الم�حظات حول م�بس ح�ق أشبيليه وزواج فيحارو

ظھرت في الفصل ا#ول بسترة وسaروال (...) الكونت المافيفا 

: ءة أسaaبانيةبعبaaاءة كبيaaرة سaaمراء، أو عبaaامaaن السaaاتان، مكسaaو 

: فaaي الفصaaل الثaaاني. ملaaون حaaول الھيئaaةقبعaaة سaaوداء بشaaرط 

: فaaي الفصaaل الثالaaث. م�بaaس رسaaمية لفaaارس بشaaوارب وأحذيaaة

مفتول، طوق كبير حول الرقبة، سaترة، شعر : يرتدي أي شاب

فaaي الفصaaل الرابaaع، جaaوارب، مaaؤخرات ومعطaaف رئaaيس ديaaر، 

يرتaaaدي م�بaaaس أسaaaبانية خالصaaaة مaaaع معطaaaف ثaaaري وتحaaaت 

  .م�بس العباءة السمراء التي تغلقهال

الaaرأس مغطaaى . فaaي م�بaaس أسaaبانية شaaبه كاملaaة(...) فيجaaارو 

بشaaبكة، قبعaaة بيضaaاء، شaaريط ملaaون، حaaول الھيئaaة، وشaaاح مaaن 

الحريaaر، مربaaوط برقبتaaه، صaaدرية، أحذيaaة عاليaaة مaaن السaaاتان، 

كبيaر مaن الحريaر، ا#ربطaة مفضضة، حزام بأزرار وعراوي 

قة فaي كaل سaاق، سaترة بلaون متبaاين، ظھaر مقيدة بشرابات معل

جaaaaوارب بيضaaaaاء وأحذيaaaaة رماديaaaaة . ضaaaaخم بلaaaaون الصaaaaدرية

  .٤٢، ص١٩٦٥بومارشيه، ح�ق أشبيليه، باريس، 

بومارشيه تھلل برؤية من يضaعن : بالتوازي، م�بس المسرح بدأت تؤثر على الذوق

الممثaل  أصaبح. شaعورھن علaى طريقaة كيسaاكوأغطية رأس علaى طريقaة سaوزان ويصaففن 

مھaتم ھaو أيaضًَ◌ا، بالحقيقaة التاريخيaة، . مرجعًا، يستوحي مaن م�بسaه لكaي يكaون معاصaرًا

المسaaرح يجaب أن يجaaدد : "تالمaا اسaتدعي صaaديقه الرسaام دافيaaد !بaداع م�بaس قديمaaة حقيقيaة
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فaaي تراجيaaديا لكaaي يلعaaب تيتaaوس . ھكaaذا يقaaول". شaaبابه بطريقaaة مaaا بaaاللجوء للتaaاريخ الحaaي

  .تسريحة شعر أوحت موضة العصر النابليونيلفوليتر، ضبط 

• �U) 0J��  :ا��LCM �6 ���ح ا�
�ن ا�

، حتى لو ذكر بوشو مثال ممثلaة لعبaت فaي عaام ١٨١٥المسيرة التاريخية عممت بعد 

النصaف "رفضت الظھور على المسرح ما لم ترتدي : دور ماري ستيوارت للوبران ١٨٢٧

م�بس أوائل القaرن التاسaع " الطريقة ا!نجليزيةعلى الطيقة الرومانية والنصف اOخر على 

لجنaaة اOثaaار التاريخيaaة، ومدرسaaة . عشaaر تطaaورت فaaي اتجaaاه البحaaث عaaن الحقيقaaة التاريخيaaة

المواثيaaق، ومدرسaaة آثينaaا، أضaaفت ثقافaaة الماضaaي، قaaدمت لكتaaاب الaaدراما والaaروائيين وثaaائق 

مسرح أخaذت فaي ا7عتبaار ذوق التاريخ ھو الموضة وم�بس ال. وفيرة ودقيقة لتغذية خيالھم

ا!ص�حات التي بدأھا بالما، قنن المسaرح الرومaانتيكي في أعقاب . التجديد الذي ساد ا#دب

وأيaضًَ◌ا با#شaكال والمaواد وا!كسسaوارات، أنaتج الرسaامون البحث العلمي، اھتمامًا بالدقة 

نسaaخ بدقaaة  :أوجوسaaت شaaاتييون: الملaaك يلھaaورسaaام م�بaaس . بتحديaaد دقيaaق م�بaaس العصaaر

ا7ستحضaار بطلaب مaن فيكتaور ھaوجر، مخالفaًا كمaا 7حaظ دو7كaروا، سaلطة لوحات اللوفر 

التي كان يتمناھا المؤلفين، طلب من مصaممي الم�بaس ا#كثaر تلمسaًا للدقaة، ف�بaد مaن تنفيaذ 

  .ومصاحبتھا بمراجع محددةرسوماتھم باللملليمتر 

. ميلودرامaا 7 تملaك مثaل ھaذه المتطلبaاتمسرح البولفار ا#كثر خفaة، والفودفيaل أو ال

ال�مركزيaaة والبراعaaaة يتنافسaaان مaaaع . م�بسaaھا دائمaaaًا مسaaتوحاة بaaaنفس الرغبaaة وا#كاديميaaaة

، فريaaدريك لومaaاتر اسaaتمد مaaؤثرات مaaن ا7سaaتخدام ١٨٣٥قصaaر أدريaaه عaaام فaaي . الواقعيaaة

: عaروض ا#كثaر جمقaًاا7ھتمام باللون المحلي ساد ال. الواقعي #سماك روبير ماكير الشھيرة

قيصaaر "#لكسaaندر دومaaاس التaaي صaaمم م�بسaaھا دوبونشaaال، ومثaaل ھنaaري الثالaaث وب�طaaه 

  .، اللذان أثار حماس الجمھور"الم�بس

كaaان 7بaaد مaaن ظھaaور المسaaرح الحرفaaي فaaي نھايaaة القaaرن حتaaى تسaaود وفaaرة الaaديكور 

رية للم�بس أصبح زو7 نظصباغ ) ١٨٨٠(الطبيعة في المسرح "المكان بتوثيق حقيقي في 

" الحقيقaaة بالضaaبط"نaaذكر تالمaaا الaaذي يaaرى مaaن الضaaروري البحaaث عaaن . لھaaا تaaأثيرًا كبيaaرًا
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كاتaaب سaaيرة تالمaaا، أنطaaوان استشaaھد با#صaaالة " للوصaaول إلaaى الطaaابع) بالنسaaبة للم�بaaس(

في عروضaه، حaاول أن . خاصا7جتماعية والسيكولوجية للم�بس فيما يتعلق ببحث جمالي 

وھكaذا بaدأ فكaرة لكaي تظھaر حقيقaة، م�بaس المسaرح يجaب أن . ة الم�بaس اليوميaةيجد حقيق

بحثaaه عaaن طبيعaaة غيaaر متباھيaaة تعطaaي الم�بaaس قيمaaة لھaaا معنaaى، أكثaaر مaaن . تكaaون مجھaaدة

  .ا!فراط الرسمي لواقعية الواجھة كانت تخشى فقدانھا

• ���U-ن ا��
  :ا��LCM �6 ا�

الفنيaات ا#كثaر . ضaًا فaي تصaور الم�بaستطور ا!خراج في القرن العشرين عaدل أي

العaرض نفسaه . الظاھرة مرتبطة دون شaك بaالواقع مaن خ�aل الم�بaس. تناقضًَ◌ا تتعارض

  :ھو الذي يحدد ع�قته بالواقع

كلمaaaaا كانaaaaت السaaaaينوجرافيا جريئaaaaة، كلمaaaaا حاولaaaaت المسaaaaاحة 

المسرحية أن تصبح رمزيaة، مجaردة، أو تبaدو كھaواء نقaي فaي 

منaaaذ ذلaaaك الحaaaين، وبعaaaض ا!كسسaaaوارات،  اللعaaaب، للم�بaaaس،

  .المشاھد" قراءة"عادت الرؤية المباشرة، وا#داء، وباختصار 

  ١٦٠جاك روبين، مسرح وإخراج، المرجع نفسه ص –جان 

الناقد ليون موسسيناك بدأ يتساءل حول وظيفة الم�بaس، لكaن رو7ن  ١٩٤٨في عام 

ذي طaرح أسaس إنعكاسaية حaول ھaو الa" مرضى م�بaس المسaرح"في  ١٩٥٥بارت في عام 

فإنھaaا تؤكaaد علaaى أن " التعبيaaر الملتaaبس للكتابaaة"علaaى اعتبaaار أن الم�بaaس تعaaرض . المسaaألة

الم�بس الجيدة يجب أن تكون مادية بمaا فيaه الكفايaة لتقaدم معنaى وأن تكaون شaفافة حتaى 7 "

رة علaى رو7ن بارت طaرح أخ�قيaات للم�بaس حتaى تكaون قaاد" تنشأ ع�ماتھا في التشوش

  .تأثيره كبير. تجنب بعض ا#خطاء

وارثaًا . أسaلوب العصaرمرتبطون ببحث أثري، بعض المبدعين بحثوا في إعaادة بنaاء 

. يعaزر تaراكم عناصaر القaول) رو7ن بaارت(التضخم في الوظيفة التاريخية "لتقليد قديم ھذا 

أنaه فaي ھaذا  بaارت 7حaظ. صوعقت التفاصيل الحقيقة أكثر من البحث في فھم حقيقaة عصaر
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حقيقaة المجمaaوع تمحaي بدقaaة اللعبaة، الممثaaل كaان يخaaتص "النaوع مaن الم�بaaس الحقيقيaة فaaإن 

دون التطلaaع إلaaى إعaaادة بنaaاء فaaي المقابaaل ". ريبaaة أزراره، وطياتaaه وشaaعره المسaaتعارتحaaت 

لعبaوا بالمقارنaة . مضبوط، مبدعون آخرون بحثوا في إعادة الخلق من داخل أسلوب العصaر

، معaaززين حقيقaaة الصaaورة العميقaaة أكثaaر مaaن أصaaالة المaaواد والتفصaaيل، اعتبaaروا التاريخيaaة

، م�بaس كلaود لaومير لaدورة ١٩٧٨كaذلك فaي . الم�بس كنزھة في العaالم التشaكيلي للعصaر

7 تقaارن . لم�بس القرن السaابع عشaروأنطوان فيتاسي منحت نھجًا لعوبًا وخفيًا معًا موليير 

كل م�بس العصر المذكورة، يأتھا تؤدي مaع ذلaك إلaى تaأخر يضaع بالمعايير ا7جتماعية وھي

  .في ا7عتبار حضور التاريخ

الم�بaaس، يسaaتدعي لرسaaم . اتجaaاه آخaaر يجعaaل مaaن الصaaقل الفنaaي غايaaة فaaي حaaد ذاتھaaا

. المسaرح ينaافس إذن بعaرض ل[زيaاء. المسرح كبار الرسامين أو أصحاب ا#ساليب الراقية

، كوكaو شaانيل ھaو الaذي ابتaدع م�بaس ١٩٢١بaين الحaدثين منaذ مسرح البولفار يخلaط دائمaًا 

فaي . ، يتيaري موجaل جھaز م�بaس ماكبaت للكوميaدي فرانسaيز١٩٨٥فaي . انتيجون لكلوكتaو

  .، كينزو جھز م�بس الناي السحري إخراج بوب ويلسن في أوبرا الباستيل١٩٩٩

ر أبaدع م�بaس لجان في� TNPلھذه الممارسات، رسام مثل ليوم شيشيا في معارضة 

ممھورة بألوان تلعب فيما بينھا، وتعكس من شخصية إلى أخaرى، نقية وبسيطة واصطناعية 

إنعاش حركة أقمشتھا ذات ا#لaوان الزاھيaة التaي تحaت المنصaة السaوداء . مع تنقيط المساحة

وتتجaرد مaن قصaر شaايو أو فضaaاء آفينيaون تضaع قيمaة لتنظaيم فنaaي يولaد مaن الع�قaات التaaي 

7 يعود فقaط إلaى " أميرھامبورج"البياض الناصع لم�بس جيرار فيليب في . الدراماتنسجھا 

  .المستوى ا7جتماعي وعاء الشخصية، إنه مؤشر رئيسي لوظيفته الدرامية

أن يتaaرجم بروعaaة الم�بaaس ) رو7ن بaaارت" (لنمaaو الفخامaaة المفرطaaة"يمكaaن أخيaaرًا 

ج لنفسaaھا غيبaaة بعaaض المسaaارح التaaي المتناسaaبة لوظيفتھaaا وتصaaبح مجaaرد إظھaaار متبaaاه تaaرو

، فلaم يعaد للم�بaس وجaود، فaي مجانيتھaا، أي مبaرر غيaر ھكذا فراغھا وحجم إعاناتھانشرت 

  .تكلفتھا
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مaaaن الواضaaaح تمامaaaًا، فaaaي ھaaaذا الحسaaaاب، أن البaaaذخ الaaaوھمي 

للم�بaaس يتضaaمن ثaaورة مذھلaaة ومؤكaaدة، عaaادة، الم�بaaس أكثaaر 

ة دائمaًا، ودون ع�قaات كلفة من العاطفة أو العقل، غير المؤكaد

كaذلك مaا أن يكتسaب مسaرح شaعبيته، . واضحة بحالتھا السوقية

مaaن قبaaل الزائaaرين يaaرى ثaaراء أكثaaر فaaأكثر فaaي تaaرف م�بسaaه، 

أنفسaaaھم والaaaذين يجيئaaaون مسaaaرعين نتيجaaaة لجاذبيaaaة العaaaرض 

(...) أيaaن المسaaرح فaaي كaaل ھaaذا؟ فaaي أي مكaaان (...) الحاسaaمة 

aaaة، التقليaaaى الفخامaaaت حتaaaذا ليسaaaد ھكaaaذي يوجaaaو الaaaيء ھaaaد الس

  .متضخمًا

، ١٩٦٤رو7ن بaaaaارت، أمaaaaراض م�بaaaaس المسaaaaرح، بaaaaاريس 

  .٥٧ص

فaaي المقابaaل، مسaaيرة برشaaت، تطلبaaت مaaن الم�بaaس، فaaي بسaaاطتھا واحتياجھaaا، وظيفaaة 

". ا#فكaaار، والمعaaارف أو المشaaاعر"ذات معنaaى تكشaaف المضaaمون ا7جتمaaاعي وتفaaك رمaaوز 

تمحaي الوضع ا7جتماعي للشخصية، وأحيانًا أكثaر تجريaدًا  واقعية با#خذ في ا7عتبارأحيانًا 

لصالح جسد الممثل، الم�بس ھي إذن في لغة المسرح عنصرًا حيث يدخل المعنى في تaوتر 

  .دائم مع الجماليات

لaيس لaي : "العربي أصبح شك�ً من أشaكال الم�بaس التaي تحمaل معنaى ٢٦٨في عام 

7 نسaتطيع أن نعaيش بaدون . كيف توقف الحaروب 7 أعلم. الحق في السفر بدون جواز سفر

ھكaaذا يaaردد " لaaيس مaaن حقaaي أن أخلaaع م�بسaaي. لaaيس مaaن حقaaي أن بتaaدخين الحشaaيش .مaaال

. الغرابة التي يحملھا كaل ملaبس موضaوعة فaي ا7عتبaار" مسرح الحياة"الممثلون العراة في 

طaة الaذروة اللعب عاريًا أصبح طقسaًا وفaي بعaض عaروض جيaرزي جروتوفسaكي، مaث�ً، نق

 .في المسرح في الحالة النقية
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الم�بaaس فيaaه ليسaaت عنصaaر واحaaد رسaaمي، ومaaن . كaaل عaaرض يملaaك إتسaaاقه الخaaاص

يمكaن فaي كaل مaرة ا7عتaراف بأنaه فيمaا . الصعوبة تحديد قاعدة عامة 7سaتخدامھا المعاصaر

aaى بعaaھم علaaدون أنفسaaاليين يجaaدعين الحaaإن المبaaاتھم فaaادئوراء اخت�فaaذا . ض المبaaا وھكaaكلم

حقيقتھaaا مسaaرحية . الحaaدثكانaaت حاملaaة لمعنaaى، فaaإن الم�بaaس يجaaب أن تaaدخل فaaي صaaميم 

لaaيس فقaaط تحaaدد الصaaفات . خالصaaة، وتسaaمح بإقامaaة اتصaaال خaaاص بaaين الممثaaل والجمھaaور

أحيانaًا . أو الجغرافية للشخصية، لكنھaا ھaي التaي تعطaي للعaرض قوتaه التعبيريaة/التاريخية و

تبرز الطابع الطقسي للشخصية، أيًا كانت جماليتھا، فإن مبدعھا ينتمي عمليaًا فaي كaل ثابتة، ف

  .ا#وقات لتحضير العرض ويحمل حذرًا كبيرًا في زرع الصورة الخ�بة

• LCMاع ا��	Cإ:  

. مثل الديكور، الم�بس تبتدع على مراحل، لھaا أيضaًا، كaل شaيء يبaدأ بقaراءة الaنص

مقترحaات مصaمم السaينوجرافيا . ع عالم العمل ويبaدأ فaي الحلaمبھا يدخل مبدعھا في ع�قة م

منaذ البدايaة رغبaات يحaدث أن المخaرج يصaوغ . وتوجيھات المخرج تساعده في تحديد نھجه

محددة جدًا، فيقترح مستندات وصور أو استنساخات للوحات لتحديد يد بشكل أفضaل ا7تجaاه 

مھمتaه الم�بس أن يعaرف كيaف يسaتمع على رسام . الفني الذي من المنتظر إعطائه للعرض

أول لوحaaaة تتضaaaمن عaaaدد الشخصaaaيات، تحديaaaد . ا#ولaaaى تتمثaaaل فaaaي إنشaaaاء اللوحaaaات الفنيaaaة

تغييaرات المشاھدات التaي يشaترك فيھaا كaل شaخص، تحديaد طaابع ومعنaى ظھaورھم وتحديaد 

البيئaة ويأخذ أيضًا فaي ا7عتبaار الميزانيaة والتوزيaع والصaفات الجسaدية للممثلaين و. الم�بس

. تباينaًايلعب في قاعة كبيرة حيث تتطلب الرؤية عaن بعaد ألaوانًَ◌ا أكثaر الفنية للعرض الذي 

أمaام مaدرج . على مشaھد علaوي يتطلaب تمديaد فسaاتين الممaث�ت المرئيaات مaن مسaافة بعيaدة

ويعرف كيف يبسaط . يضع في ا7عتبار أيضًا الوقت المتاح. الممثل المرئي من أعلىيسحق 

  .مل كامل الفن بالفعلتنظيم الع
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: لوحaaة ثانيaaة تجمaaع شخصaaية بعaaد شخصaaية، المعلومaaات المaaأخوذة مaaن قaaراءة الaaنص

العمر، الجaنس، المھنaة، الطaابع، الوسaط ا7جتمaاعي، الوظيفaة الدراميaة، كلھaا محaددة حسaب 

  .اتجاھات الحوار أو المراحل المكملة باقتراحات المخرج

با!ضaافة . ماته ا#ولaى ويرفعھaا للمخaرجفي ھذه المرحلة، مبدع الم�بس يضع رسو

للخطوط العريضة لملبس ما، رسم بياني جيد يبرز أيضًا الصورة الظلية وطaابع الشخصaية، 

  .رسومات كريستيان بيرار أو جاك نوبل ھي أعمال فنية. المطابق للصورة التي يقدمھا

ذ البدايaة الممارسaين يعرضaون منaيأتي إذن وقت اللقاء بaالممثلين فaي حaين أن بعaض 

ماكيتات كاملaة، معظaم الوقaت يفضaل حaوار بaين الممثلaين والمخaرج ومبaدع الم�بaس يتحaدد 

منaذ مثل سaترھلر، يaوفرون للممثلaين ، على طريقة ستانس�فسكي، بعض المخرجين. ا!نتاج

نaaوع مaaن . البدايaaة بروفaaات بaaأول تجربaaة للم�بaaس ويطلبaaون مaaنھم أن يرتaaدونھا فaaي التaaدريب

صaحة انطباعاتaه وللممثaل بالaدخول الم�بaس المؤقتaة تسaمح للمبaدع بمراجعaة النموذج، ھaذه 

. مخرجaaون آخaaرون، مثaaل آريaaان منوشaaكين، يaaدعون الممثلaaون . بالفعaaل فaaي ھيئaaة شخصaaيته

أربطaة، أقمشaة، . 7رتجال شخصيتھم من خ�ل عناصر مأخوذة مaن أعمaاق عaروض قديمaة

لمaنھج ا#ول يحaدد العناصaر الخاصaة ھaذا ا. إكسسوارات مختلفة تسaتخدم كعناصaر للم�بaس

تطaaورات الممثaaل تبaaرز صaaورة ظليaaة وتحaaدد المعوقaaات التaaي . كaaل شaaخصبحركaaة وموقaaع 

مaن . الدور يتطلب مرونة ومتانة ا#قمشaة أو تنطaوي علaى ثبaات مaا: ستوجب طلب الم�بس

  .خ�ل مراقبة ھذه المعطيات، مصمم الم�بس يؤسس لكل شخصية نموذجًا نھائيًا

  :ا���Iذج •

لكaي يعطaي وحaدة لرؤيتaه، فaإن المبaدع . لaون، قطaع ومaادة: في البداية ث�ثة عناصaر

. الضaaوء عنaaدما يبحaaث عaaن تناقضaaات علaaى الثغaaراتيaaوائم ا#لaaوان أو علaaى العكaaس، يسaaلط 

يجaب أيضaًا أن يربط ا#جزاء المختلفة لنفس الملبس، لكن م�بس الشخصيات تكامل ا#لوان 

فعة مع صaيغة الaديكورات، دون ا!شaارة إلaى رمزيaة مشaفرة إ7 تكون متسقة فيما بينھا، ومن

ا#بaيض : لغaة تعبيريaةفي المسارح الشرقية، كل درجة لaون تنaتج إنطباعaًا مaا ولعaبھم تخلaق 

المسaaرح الميتaaافيزيقي فaaي . يمثaaل النقaaاء والبaaراءة، أنيaaق ورحaaين ھaaو ا#سaaود لaaون المaaوت
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لون دافئ على العكس، ھو ا#حمaر رمaز . نيةالستينيات استھلك الكثير من ھذه الدرجات اللو

جينيه للسيدة الثوب ا#حمر الذي أعده جان . العاطفة ا!رادية، ويدل على المشاعر المتأججة

  .أكثر برودة. يشير إلى الشغف الذي يزرعه في شخصيتھا" الخادمات"في 

ور فaي ديكa: يفجaر القلaقا#زرق ھو جالaب الھaدوء والغمaوض، لكaن يمكنaه أيضaًا أن 

النحاس ا#حمر المتزلaف دون جaوان إخaراج انطaوان بورسaييه فaي الكوميaدي فرانسaيز عaام 

الم�بaaaس الجلديaaaة الزرقaaaاء الداكنaaaة الخاصaaaة بكaaaل الشخصaaaيات أضaaaافت الطaaaابع ، ١٩٧٠

  .الميتافيزيقي الذي يحمل العمل

عaaدة معaaايير تختلaaف تبعaaًا وھaaو يعتمaaد علaaى . النمaaوذج يجaaب أن يتنبaaأ أيضaaًا بaaالقطع

أحيانًا يجتھد المبدع في وصف . الخاص بكل شخصيةضة، والعادات الثقافية وا#سلوب للمو

قطaع الم�بaس : الحدث فaي سaياق تaاريخي مaا، وأحيانaًا علaى العكaس يتصaرف بحريaة كاملaة

  .يمكنه أن يدل سواء على خيال جامع أو على صرامة متناھية

، مaaن ا#كثaaر شaaيوعًا حتaaى ةالمبaaدع يسaaتخدم كaaل ا#قمشaa. يaaأتي اختيaaار المaaواد: أخيaaرًا

فaي عaام . ا#كثر انتقاء، حرير أو قطaن، جلaد أو فaراء، ويسaتخدم حتaى المaواد غيaر المتوقعaة

وفيھا كل الم�بس وكذلك الديكور من أقمشة مaن فرقة تاجنكا الروسية قدمت ھاملت  ١٩٧٧

بaدائيًا،  الوحدة التي فرضھا ھذا النسيج غير المتوقع والخشن أعطaى العaرض طابعaًا. الخيش

المبaaدع يھaaتم كaaذلك . بعيaaدًا عaaن كaaل حقيقaaة أثريaaة، وضaaع مسaaرحية شيكسaaبير فaaي نظaaام أخaaاذ

، ق�ئaaد، أسaaاور(وكaaذلك مجaaوھرات  )...مaaراوح، قفaaازاتحقائaaب، أحزمaaة، (با!كسسaaوارات 

  .وماكياج وفي النھاية أقنعة )...خواتم

• LCMا�� F$�I@:  

، منفaaذ الم�بaaس يفسaaر وينفaaذ علaaى رأس الaaورش التaaي تجمaaع مختلaaف المھaaن المعنيaaة

تعتمaaaد علaaaى  TNSبعaaaض ورش الم�بaaaس،م مثaaaل ورش الكوميaaaدي فرانسaaaيز أو . النمaaaوذج

. المسaaaارح التaaaي تستضaaaيفھا، والaaaبعض اOخaaaر مسaaaتقلة وتعمaaaل بالطلaaaب وفقaaaًا لتخصصaaaھا

با7شaaتراك مaaع المبaaدع، منفaaذ الم�بaaس يقaaوم أو7ً بعمaaل دراسaaة جaaدوى مaaع تحديaaد ھيكaaل كaaل 
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ھaaل النسaaيج بصaaفة . الممثaaل يجaaب أن يتغيaaر بسaaرعة: ل التنفيaaذ وقيaaود الaaدورملaaبس، وتفاصaaي

  .منفذ الم�بس يأخذ بعد ذلك مقاسات الممثلين. ؟ الخ.خاصة مقاوم

. يضaaع إذن تقaaديرًا للميزانيaaة المتاحaaة، وبعaaد ا!تفaaاق مaaع ا!نتaaاج يشaaتري احتياجاتaaه

ديم، بعض المبaددعين يسaتخدمون ا#قمشة ليست في حاجة إلى التكلفة العالية لتفضيل نسيج ق

ويجaب . مث�ً نسيجًا قديمًا ومواد معاصرة دائمًا ما تكون فعالة أكثر من ا#قمشة غاليaة الaثمن

بعaaد ا7نتھaaاء، يaaتم زلaaق . اللجaaوء أحيانaaًا للصaaباغة للحصaaول علaaى درجaaات ألaaوان النمaaوذج

  .ا صبغة التنكرالم�بس دائمًا بالشمع أو الط�ء لتجنب تأثير جدتھا في عدم إعطائھ

بنسaaيج مaaا ينفaaذھا علaaى مقaaاس الممثaaل  –القمaaاش  –منفaaذ ا#قمشaaة، ينفaaذ القطaaع ا#ول 

أن الم�بس ھو نفسه المغني، فإن القaاطع يسaتطيع إذن عندما 7 يكون منفذ  –ويجربھا عليه 

ؤكaد منفذة التقطيع تؤكد بعaد ذلaك التقطيaع، وت. الذي تم اختيارهالقطع النھائي في النسيج ينفذ 

الخياطات الخياطة وينتھين من ذلك، بينما صaانعات البياضaات يصaنعن القمصaان والم�بaس 

. صaaناع ا#حذيaaة يبaaدعون ا#حذيaaة وصaaناع القبعaaات ينفaaذون التسaaريحات والقبعaaات. الداخليaaة

سaيف، مروحaة، : صناع ا!كسسوارات يجمعون العناصر المختلفaة التaي تحتاجھaا الشخصaية

بعض ھذه العناصر يجaب أن تكaون مصaنعة خصيصaًا للعaرض طالمaا ... نظارات، حقيبة يد

  .التنقيب في السندرات والمخازن ومتاجر المسرحيتم . أن مكانھا له أھمية في أداء الممثل

كaaل عنصaaر مaaن عناصaaر المھنaaة يبaaذل قصaaارى محاو7تaaه الضaaرورية حتaaى يناسaaب 

� : ا كانت تعقيaدات الملaبسأيً : يجب السھر بصفة خاصة على السھولة. الملبس الممثل تمامًا

حتaى المقطaع ا#كثaر ضaيقًا يجaب أن يتركaه حaرًا . شيء يجب أن يعيaق الممثaل فaي تحركاتaه

. البد7ء مث�ً، 7 أھمية لھم دائمaًا. ملبس مسرحي ليس في حاجة إلى دقة لباس المدينة. تمامًا

للوصaول إلaى ذلaك،  .لقد صنع لكي يقوم عن بعaد بالتaأثير المطلaوب. عن قرب قد يبدو خشنًا

  .ممارسةتبقى مسألة 

كaaل الم�بaaس، تضaaعھا البروفaaات قيaaد التجربaaة علaaى خشaaبة المسaaرح عنaaدما يaaتم تنفيaaذ 

الممثلون يتأقلمون مع ھذا الجلد الجديaد، وفيمaا بعaد يرتدونaه، وعaاج�ً سيسaاعدھم فaي إيجaاد 

فaaي . #لaaوان7 تغيaaر امنفaaذ ا!ضaaاءة يتaaدخل لمراجعaaة إذا مaaا كانaaت ا!ضaaاءة . شخصaaيتھم
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البروفة ا#خيرة منفذة التقطيع تسمح بالمعنى قدمًا لوضaع اللمسaات النھائيaة الم�بaس جaاھزة 

  .إذن لكي تلعب دورھا

  :�F�I ا�:Bت -٤

قبل اتخاذ المعنى، يكaون الaنص ذاتaه . لخلق التأثير، يستخدم العرض عناصر صوتية

  .ىأو الموسيق/إنه يضيف الصدى و. رسالة صوتية ويلعب مثلھا

7 يتحaaaدد فقaaaط بالعناصaaaر المرئيaaaة التaaaي (...) فضaaaاء 

، سaaaمتيه أو تشaaaكله، ولكaaaن أيضaaaًا بمجمaaaوع الصaaaوتيات

إيحائية، تنسaج فaي ا#ذن صaورة تأثيرھaا علaى المشaاھد 

يكaaون ألaaف مaaرة محققaaًا، طالمaaا كaaان صaaحيحًا أن السaaمع 

  .وسيلة للوھم أكثر حساسية أيضًا من الرؤية

  ١٦٥ج، صجاك روبين، مسرح وإخرا –جان 

وبعaaض المخaaرجين تشaaغيل الصaaوت فaaي العمaaل الفنaaي لaaيس دائمaaًا محaaددًا بوضaaوح 

الع�قaة بaين المسaئول عنaه والفنيaين اOخaرين المسaئولين عaن الصaورة . ينكرون الحاجة إليaه

المسaئول عنaوان ھaذا . الفنية ليس لھا أھمية الع�قة بين مصمم السaينوجرافيا ومنفaذ ا!ضaاءة

ومھنaدس الصaوت، ومبaدع الصaوت، جب التحدث عن منفaذ الصaوت، ھل ي: يظل غير مؤكد

المسaaaaألة ليسaaaaت محسaaaaومة، حتaaaaى لaaaaو أن بعaaaaض كبaaaaار والموسaaaaيقى أو مسaaaaجل الصaaaaوت؟ 

مثل فريد كيرولوف وأندريه سيرريه وفيليب كاشaيا كaانوا قaد أعطaوا أسaماءھم المتخصصين 

  .النبيلة لھذه التقنية المتخصصة

• �$E�  :H)�$� @�ر

ثرات الصaaوتية والموسaaيقى تaaدخل تحaaت ا#شaaكال ا#كثaaر تنوعaaًا فaaي منaaذ القaaدم، المaaؤ

التaدخ�ت الصaوت . ھكذا تم ھيكلة التراجيديا اليونانيaة تمامaًا بالموسaيقى. العرض المسرحي

القيaaاس فaaرق بaaين تaaدخ�ت الجوقaaة التaaي تغنaaي أو تھتaaف . سaaجلت حتaaى فaaي كتابaaة الaaنص

عواصaف : ؤثرات صaوتية تسaمى الحaدثآ7ت إيقاعية تنaتج مa. بمصاحبة المزامير والدفوف
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تسaaجل أيضaaًا إيقaaاع الaaرقص، ھaaذه الوحaaدة ھaaي جaaوھر الشaaعر ... رعديaaة وظھaaورات آلھيaaة

ا#قنعة المحمولة ھي مكبرات صوت تعدل الطوابaع !عطaاء أصaوات . والموسيقى والرقص

  .غريبة تسھم في عدم حقيقة العرض

، تغيير الصوت وجعله عميقaًا، وقادمaًا مaن الكھaف(...) 

غريبaaًا، كمaaا لaaو كaaان يaaأتي مaaن عaaالم آخaaر، مزيجaaًا مaaن 

وظيفaة رئيسaية ال�إنسانية وا!نسaانية المؤكaدة، ھaو إذن 

ل8يھaaام التراجيaaدي، حيaaث تتمثaaل مھمتaaه فaaي الaaaدعوى 

  .لقراءة اتصا7ت اOلھة والبشر

رو7ن بaaaارت، المسaaaرح اليونaaaاني، تaaaاريخ العaaaروض، 

  .٥٣١، ص١٩٦٥باريس، جاليمار، 

أيaaaضًَ◌ا، عناصaaaر مغنaaaاة تتبaaaدل مaaaع العناصaaaر المتكلمaaaة، ا!يمaaaاءات فaaaي رومaaaا، 

المصحوب بالغناء والaذي عaانى مaن  )الساخر(والرقصات في ا#لعاب ا#ولى تولد الفارض 

الموسيقة تتطور بصفة خاصة في الكوميديا ال�تينية، التي تتنaاول ا#جزاء . النماذج اليونانية

يماءاته، فإن الممثل يغني بصحبة عازف مزمار يلعaب وھو يؤدي إ. مشاھد كاملة بالموسيقى

ضaاعف مaن ليفيوس أنaدرونيكوس . إلى جانبه ويسجل ا!يقاع من خ�ل ك�كيت من الخشب

تقسaيم المھaام ھaذا . الوظائف، كانتور يغني النص بينما ھو نفسaه ينفaذ ا!يمaاءات والرقصaات

  .نية إلى عرض أقرب للباليهيستمر وأھمية العناصر الموسيقية تحول الكوميديا ال�تي

فaaaي المسaaaرح ا!ليزابيثaaaي الحaaaدث يصaaaحب بأصaaaوات ا#جaaaراس وضaaaربات الرعaaaد 

وغناء عصافير وقلدًا من قبل الممثلين، وألعاب نارية، الصادرة عن طريق مربعات ضخمة 

، أثنaaاء ١٦١٣فaaي عaaام . ودقaaات الطبaaول وا#بaaواق وطلقaaات نaaار مaaن الشaaرفة العليaaا للمسaaرح

. ودمaaر المسaaرح. من، يaaزان المaaدافع إجتاحaaت سaaقفًا مaaن القسaaم والزجaaاجعaaرض ھنaaري الثaaا

رقصaات مثل روبير جونسون وجون دو7ن آوجون ويلسaون صaمموا موسيقيون مشھورون 

شيكسaبير اسaتدعى . ومaا سسaنجر وميaدلتونوأغنيات لمصaاحبة مسaرحيات بومaون وفلتشaر، 

وتومaaاس مaaورلي " العاصaaفة"كتaaب روبيaaر جونسaaون موسaaيقى مشaaھد . الملaaكدائمaaًا موسaaيقيوا 
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الموسaيقى إنتمaت في ھذه المسرحية ا#خيرة، " ليلة الملوك"و" كما يروق لك"وضع أغنيات 

سير توبي وأصدقائه أكدت علaى للحدث طالما أنه يفضلھا ھزم فيو7 أورسينو، بينما أغنيات 

  .كوميدية المواقف

فaaaي : يقيينفaaaي القaaaرن السaaaابع عشaaaر أدمaaaج ھaaaو أيضaaaًا الموسaaaالمسaaaرح الفرنسaaaي 

موسaيقى وأسaتاذ رقaص فaي قرن موليير الحضور فوق المنصة أسaتاذ " البورجوازي النبيل"

باليaaه ووجaaد ھaaذا النaaوع ذروة مجaaده فaaي نھايaaة  –الكوميaaديا ابتaaدع ھكaaذا . تaaدريب وظaaائفھم

وفيمaا يعaد دون الحaديث عaaن . السaيد جaوردانالتaي ينتمaي إليھaا " باليaه ا#مaم"المسaرحية مaع 

ا الفن المستقل، الموسيقى تaرتبط ارتباطaًا وثيقaًا بالمسaرح، وتaدخل فaي العaروض ا#وبرا، ھذ

كوميaaaديا ممزوجaaaة بأغنيaaaات عنaaaدما مaaaاريفو أو بومارشaaaيه، : تحaaaت ا#شaaaكال ا#كثaaaر تنوعaaaًا

تميaaزت بتaaدخ�ت موسaaيقية وكوميaaديا بمقaaاطع وميلودرامaaا حيaaث لحظaaات العاطفaaة الدراميaaة 

الموسaaيقيين فaaي إنتaaاج عaaرض تجمaaع ... وأوبرايتaaات موسaaيقية وفaaود فaaي�ت 7بaaيش أو فيaaدو

ھل يجب ذكر أنه نتيجة لخطأ منح رؤيaة بaنفس . ليست ظاھرة مناسبة، بل اعتبر تقليدًا ممتدًا

القيمة لكل المشاھدين، القاعaات ا!يطاليaة يثبaت لتaوفير سaمع متكامaل وأن معمارھaا يتضaمن 

  حفرة ل[وركسترا؟

خلaق . ھلك المسرح الطبيعي مؤثرات ھامaة للصaوتمنذ نھاية القرن التاسع عشر است

الaaذي تaaدخ�ت غيaaر متوقعaaة بaaين أصaaوات الطبيعaaة وثرثaaرة ا!نسaaان، إنaaه مسaaرح تشaaيكوف 

ضaاعف ا#صaوات المقلaدة وخلaق ستانس�فسaكي . استخدم تفاعل اللعaب بالصaمت والصaوت

 ، شaaرح لتشaaيكوف كيaaف يسaaتخدم نقيaaق١٨٩٨عaaام " النaaورس"مشaaاھد مدويaaة عنaaدما أخaaرج 

فaي المسaرح الصaمت يعبaر عنaه . حصريًا لكي يعطي ا7نطبaاع بالصaمت المطبaق"الضفادع 

تبع بالحرف اتجاھaات تشaيكوف أسaرت " بستان الكرز"في ". بمعاني بأصوات وليس بغيابھا

  :للعالم الصوتي دورًا عاطفيًا قادرًا

: يسaaaمع إغ�aaaق كaaaل ا#بaaaواب بالمفتaaaاح. المسaaaرح خaaaال

بضربات صمت يطبق، يقطع ال. التي تنطلق والسيارات

على الحشب، ضربات وحيدة وحزينة يسمع وقع الفأس 
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مaaن عaaن بعaaد، كمaaا لaaو أنaaه يجaaيء يسaaمع (...) خطaaوات 

. السaaaماء، صaaaوت حبaaaل منھaaaك، صaaaوت يمaaaوت حزينaaaًا

الصaaمت يطبaaق و7 تسaaمع غيaaر ضaaربات الفaaأس البعيaaدة 

  .على الخشب في عمق الحديقة

 ١٩٦٧أنطaaaaون تشaaaaيكوف، بسaaaaتان الكaaaaرز، جاليمaaaaار، 

  .٥٦٠ص

أحيانًا يجaيء الصaوت : في القرن العشرين، اشراك عناصر صوتية في العرض عمم

بطريقة طبيعية ليخلق جوًا ويعطي ا!يھام بالحقيقة، وأحيانaًا يلعaب كعنصaر أصaيل، مفصaلي 

وھكaذا تكلaف أنطaونين آرتaو فaي . في التقسيم المرئي، يجرب تأثيره في أعصaاب المشaاھدين

سة على سبائك خاصة أو خليط مجaدد بالمعaادن، تسaتطيع أن تaؤدي إلaى آ7ت مؤس"استخدام 

بريشaaت، اسaaتخدم  ".شaوكة رنانaaة للجaaواب، فتنaتج أصaaواتًا أو ضaaجيجًا غيaaر محتمaل ومطaaارد

  .الصوت لتعزيز المؤثرات عبر المسافات والتأكيد مسرحة الحدث

لماكينaات لسنوات طويلة، المؤثرات الصوتية أنتجت في الكواليس عن طريق عمaال ا

ماكينaaات . الaaذين كaaانوا يعملaaون مباشaaرة واسaaتخدموا حaaي�ً متنوعaaة لتقليaaد ا#صaaوات الطبيعيaaة

" قaراءة للجميaع"، ١٩٠٥وھكaذا فaي عaام : صوت اخترعت لمواجھaة المواقaف غيaر الحقيقaة

استحضروا واحدًا من اثنى عشر عامل ماكينaات وقلaد، بمسaاعدة إسaطوانات خشaبية وأقمشaة 

عدنية، صوت قاطرة تبدأ التشغيل، الموسيقى تلعب من قبaل فنaانين حاضaرين ممتدة وف�تر م

تقنيات الصوت تؤثر بشaكل كبيaر فaي ا!نتaاج وتقلaب . في الكواليس أو في حفرة ا#وركسترا

ومaادة أكثaر 7بد اOن من متخصaص ليسaيطر علaى تقنيaات أكثaر وأكثaر إتقانaًا . عالم ا#رض

  .وأكثر تعقيدًا
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B:ا� F�I� 4�)ت  

• �$I
�  :ا���دة ا�

مشaaغل أقaaراص علaaى شaaريط، قaaرص دوار مaaن الب�تaaين، راديaaو كاسaaيت،  تسaaجي�ت

مدمجaaaة، با!ضaaaافة إلaaaى ميكوفaaaون أو أكثaaaر مسaaaتخدمة مباشaaaرة ومركaaaب قaaaادر علaaaى صaaaنع 

  .من كل ھذا تتنوع المصادر: إلكترونيًا أي صوت

ر علaى إلى آخaر وتسaيطدعامة خلط متصلة بمكبر صوت تسمح بالمرور من مصدر 

بتنويaع كثير من المتحدثين يجلسون فaي القاعaة وفaي عمaق المنصaة يسaمحون . حجم الصوت

يمكaن بسaھولة المaرور مaن المونوفaون إلaى . الخروج وإعطاء الحقل عمقaًا لaم يكaن لaه حaدود

  .يكفي مضاعفة المكبرات: ا7ستريو واللعب بتعارض الخطط

فaaي القاعaaة، فaaي مواجھaaة  الصaaوتية تaaدار مaaن اOن مaaن خ�aaل كشaaك يقaaعالمaaؤثرات 

مaaا يسaaمح للمسaaاعد برؤيaaة العaaرض وضaaبط مسaaتوى الصaaوت علaaى أسaaاس ا!دراك : الخشaaبة

مaaن السaaيطرة بaaث كaaل 7بaaد : السaaيطرة علaaى ھaaذه اOلaaة المعقaaدة يتطلaaب دقaaة كبيaaرة. المباشaaر

مصaaدر وا7نتشaaار ونقaaاء الصaaوت، ويجaaب أيضaaًا ا#خaaذ فaaي ا7عتبaaار أيضaaًا شaaروط القاعaaة 

مثلمaا ل8ضaاءة، . شروط اللعب الخاصة التي تتنوع حتمaًا مaن ليلaة إلaى آخaرى الصوتية مثل

أجھaaزة الكمبيaaوتر تسaaمح با7حتفaaاظ بaaذاكرة المaaؤثرات بتأكيaaد التحديaaد والبaaث تلقائيaaًا، أنظمaaة 

تخزين ا#صوات المرقمaة تتجنaب معالجaة الصaوت مaن دعامaات كثيaرة جaدًا وتتaرك بالتaالي 

  .في ا!بداع للمسجل حرية المشاركة مباشرة

  :ا&C	اع ا�:B@� ا��-�,� •

المaaaؤثرات الصaaaوتية ھaaaي إعaaaادة إصaaaدار اصaaaطناعي 

يجب تمييaزه، حتaى لaو لaم . للصوت، ليكن طبيعي، أو7ً 

يكaaaن دائمaaaًا شaaaيئًا سaaaھ�ً، ك�aaaم فaaaي طبيعتaaaه الصaaaوتية، 

موسيقى، دمدمات، وخاصaة ضaجيج يعaم المنصaة، إنھaا 
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ن مجموعaaaaة العناصaaaaر الصaaaaوتية التaaaaي تaaaaدخل التكaaaaوي

  " الموسيقي

  ٣٦ص ١٩٩٦باتريس 

بينمaaا ماكينaaaات ا#مaaaس كانaaaت تحaaaاكي الضوضaaaاء الطبيعيaaaة، بطaaaرق تجريبيaaaة، فaaaإن 

تصaور المحaيط الصaوتي . التقنيات الحديثة تسمح بالتسaجيل وا!نتaاج بaإرادة أي صaوت كaان

أيًَ◌ا كان ا!طار وھميًا، المنفذ يسaتطيع جعaل الضوضaاء النصaية مسaموعة، إشaعال . إنقلب

المحاولaة كبيaرة بaدءًا مaن سaحب مaن . فة حقيقية مث�ً وسط ديكور من القماش والخشبعاص

عaن ومaع ذلaك بعيaدًا . الصوت طبيعية أكثر من العناصaر ا#خaرى التaي 7 تعaرف أن تقaدمھا

السعي !عادة إنتاج الحقيقة، ھذه العناصر ا#خaرى تحaاول فقaط أن تجaد لھaا معنaى، وبالمثaل 

  .ى تناقضھا إذا ظلت معجونة بالواقعية دون خلق لغتھا الخاصةتحقيق الضجيج يحتوي عل

مaaزج ا#صaaوات . منفaaذ الصaaوت يسaaتخدم إذن كaaل مصaaادر وسaaائل ا!نتaaاج لبنaaاء عaaالم

الحقيقيaaة وإعaaادة تكوينھaaا لخيالھaaا باسaaتدعاء المشaaاھد السaaمعية أكثaaر مaaن إعطائaaه كaaل شaaيء 

فaإن أندريaه سaرديه ھaو : قطaرليسمعه، فيقتaرح ھaو أيaضًَ◌ا إبaداعًا والصaوت المصaاحب الم

لaaم تكaaن تسaaتحق " المشaaاجرة"الaaذي أشaaار إلaaى تaaدفق الليaaالي التaaي وضaaع فيھaaا بaaاتريس شaaيرو 

العناصaر الليليaة مثaل الصaمت المضaطرب بسaبب ضaجيج حتى لو أعتaرف بaبعض . واقعيتھا

ھaا صفير الريح، فقد كان يعيد البناء بذكاء ليقول أنaه الليaل ومشaاعره التaي يثيرالحشرات أو 

قريبaًا مaن . في ھaذا المعنaى، عمaل منفaذ الصaوت ينتسaب لعمaل الموسaيقى. كان مبدعًا للخيال

  .الموسيقى المجردة، فمشاركته يمكن أن تتسبه بموسيقى المنصة


' وا����ح$JBا��  


' �6 ا����ح •$JBه� ا���Z�:  

شaaخص مaaا . دخaaول الموسaaيقى فaaي ورشaaة المسaaرح يمكaaن أن يتخaaذ مظaaاھر أخaaرى

أو رومانسaaية " ح�aaق أشaaبيلية"روزيaaن فaaي أن يغنaaي أو يلعaaب بآلaaة رومانسaaية  يسaaتطيع مaaث�ً 

. تمنح العنصر الموسaيقي فرصaة الحصaول علaى قيمaة دراميaة" زواج فيجارو"شيروبان في 
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إ7 إذا كان التقسيم من اقتراح المؤلف كما فعل برشف ببعض . الموسيقى تندمج إذن بالحدث

منفصaaلة عaaن الaaنص، ويجaaب : أو بaaول ديسسaaو كaaورت فيaaلا#صaaوات حيaaث كانaaت موسaaيقى 

  .أحيانًا استدعاء موسيقى ليضع ا#لحان

يمكنھا أيaضًَ◌ا أن تaدخل بشaكل انتقaائي فaي لحظaات خاصaة حيaث الحaدث الموسيقى 

  .الدرامي يتوقف

خ�ل ا7ستراحات أو في بداية ونھاية المسرحية ھaذا التواجaد الموسaيقي كإطaار دون 

الحaaافظ للتحaaو7ت، يغaaذي خيaaال المشaaاھد فaaي ا#وقaaات التaaي 7 ع�قaaة مباشaaرة بعaaالم العمaaل 

لجان فaي�ر  TNPعروض . بإيقاع التحيات، ليس إ7 بيئة ممتعةمصحوبة : يحدث فيھا شيء

وفaق العaرف الطقسaي، مثaل ا#بaواق كانت مفعلة بالجان مaوريس جaار الaذي نظaم العaروض 

أكثaaر تشaaغي�ً، بعaaض موسaaيقى . العaaرض فaaي العصaaر ا!ليزابيثaaيالشaaھيرة التaaي تعلaaن بدايaaة 

  .ا7ستراحة تؤثث تغييرات الديكور في الظ�م وتغطي الضجيج الذي يحدثھا

شaريطة اقتنaاع المخaرج يمكنھا أيaضًَ◌ا أن تكaون مرافقaًا خارجيaًا للخيaال، الموسيقى 

سaaحر الموسaaيقى، أعطاھaaا برشaaت وظيفaaة ذات بأھميaaة دخولھaaا فaaي العaaرض، مبھaaورًا بقaaوة 

أي إنھا تنقط ھكaذا . ھا !ظھار المقاطع واقترح نوعًا من التعليق على الحدثد7لة، واستخدم

7عaaب "طلaaب برشaaت مaaن " مقاومaaة صaaعود آرنaaورو وي"فaaي : لحظaaة بطريقaaة غيaaر منتظaaرة

المزيفaة عaن بينمaا تaدور وقaائع القضaية " لشوبان علaى إيقaاع راقaصاللحن الجنائزي " أورج

  .حريق الرايختاج

وھكaذا فaي : إبراز مفارقات ساخرة، بين ما عرض وما يسaمع الموسيقى يمكنھا أيضَا

نaوع مaن ا#غaاني التراثيaة المحزنaة يؤديھaا  –بلaوز "باتريس شيرو لحaن أغنيaة " المشاجرة"

  من كلمات مايثو" ا#فواج

فaaي عaaدد مaaن ا!خaaراج، الموسaaيقى تأخaaذ مكaaان السaaينوجرافيا، اللعaaب بالaaد77ت التaaي 

. منھا وحaدھا إطaار الحaدث، ودائمaًا مaا يحaل محaل الaديكورون تثيرھا أي آلة أو أي لحن، يك
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بعaض النقaر يقaرض عالمaًا شaرقيًا كمaا فaي : ث�ث نوتات للمندولين تكفي !براز جaو إيطaالي

  .مسرح الشمس" أنديياد"

حظaaات علaaى اللفaaي عaaروض أخaaرى، تبaaدو الموسaaيقى كوسaaيقى فaaيلم، تسaaلط الضaaوء 

مارسaaيل ماريشaaال غطaaس حaaدث  ١٩٧٣ام فaaي عaa. القويaaة وتلعaaب علaaى عواطaaف المشaaاھد

لجوسaتان مaالر حيaث الحركaات تصaنع " تيتaان. "في لھجات السaيمنوتية" فراكاس"مسرحيته 

  .للمشاھد الحزينة أو مشاھد القتال بحكمة إيقاعًا

مثلمaا فaي السaينما، الموسيقى يمكنھا أن تشارك شخصية في جaو يصaحب كaل ظھaور 

إخراج " لورنزا سيو"في : الديكور في عرض مايرات موسيقى المسرح تشير أحيانًا إلى تغي

بالكوميaaدي فرانسaaيز، لعبaaة المراجaaع الموسaaيقية سaaمحت بحaaل جaaزء مaaن جaaورج 7فaaودون 

  .المساحات المضاعفة الحساسة حيث يدور الحدث

• �
$JBج ا����  :ا&!

بعaaض مaaن الوظيفaaة المسaaندة إليھaaا، فaaإن الموسaaيقى مثaaل الضaaجيج تكسaaب مaaن إنتاجھaaا 

جود واحدة أو أكثر من الموسيقيين على المسaرح يعطaي العaرض إقناعaًا مباشaرًا، و. مباشرة

حتaى لaو لaم يتحaرك . أفادوا من ھذا الحaل حيaث العيaب الوحيaد ھaو ثمنaهوكثير من المبدعين 

في عرض يتحاور الممثل مع عaازف لجويل جوواننو، " ١٤٧اللجرييا "بالضرورة، كما في 

ى يسمح بدعم أفضل لدخوله وتفاعلھا ليلة بعaد أخaرى مaع إلى الموسيقآلة، ذلك أن الحضور 

  .إيقاع العرض، حسب تغيرياته الطفيفة التي 7 يمكن تجنبھا

الصaوت . بالنسبة للتدخل الفوري، كثيaر مaن المخaرجين يفضaلون الموسaيقى المسaجلة

المنبعث على اخت�فه يجعل من الممكن تعديل مساحة الصaوت وإعطaاء الصaورة المسaرحية 

  .قية معبرةموسي

يمكنھaaا أن تكaaون مسaaتعارة مaaن أعمaaال موجaaودة بالفعaaل، لكaaن العناصaaر الموسaaيقية 

كaم مaن العaروض خنقaت بشaريط صaوت . معaدة مسaبقًا المغامرة في إذابة النص في موسيقى

ھaذا . وإخراجھaاالرجوع !بداع أصaلي معaد مaن وجھaة نظaر المسaرحية يمكن أيضًَ◌ا ! مدو
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الموسaaaيقى تمامaaaًا مثaaaل منفaaaذ الصaaaوت، متشaaaربًا للعمaaaل  الحaaaل يتطلaaaب بالضaaaرورة أن يكaaaون

المسaaرحي ويتبaaع البروفaaات مشaaاركته فaaي ورشaaة المسaaرح 7 تختلaaف مطلقaaًا عaaن الحaaرفيين 

  .اOخرين

�ًَ-C�J :�$�B$ل ا���):  

كaل مبaaدع يتوجaaه بغمaaوض لشaaخص، لكaaن المتوجaه إليaaه لaaيس بالضaaرورة تحaaت أمaaره 

ة، وليس لقراء جيله، فإن جوخ كaان يستسaلم لرؤيaة ستنرال كان يكتب ل[جيال التالي: مباشرة

� . المسaرح 7 يسaتطيع أن يتجاھaل الجمھaور. تجربته على اللون المجھول لجمھور عصaره

7 يسaتطيع أن يتخaذ . يوجد إ7 في المباشرة، ا!بداع المسرحي ليس لaه مسaتقبل يaراھن عليaه

  .اھدين ويتوجه لجمھور معينيحقق لقاء الممثلين بالمش: فن اللحظة. شك�ً غير العرض

الم�حظaaة عاديaaة ولكنھaaا أساسaaية، العمaaل المسaaرحي 7 

قيمة له إ7 أن يكون وظيفة للجمھaور، يخلaق بالتواصaل 

حسaب ھaذا معه، يغير ويتغير، يتبدل ويثري أو يaنكمش 

 –إنaaaه . الجمھaaaور الaaaذي يعطيaaaه يسaaaحب منaaaه التصaaaاقه

يسaحبه يالمنتج ھو الaذي بaالمعنى الحرف -بالمعنى الكامل

  .من العدم، يختاره، وھو يختاره يختار نفسه

  .برنار دور، مسرح جمھور، المرجع السابق

تجميع عدد معين من المشاھدين، ھذا 7 يعد على عجل كما أن الفريaق الفنaي يحضaر 

فريaق . العرض بتفاصيله، كذلك اللقاء بين العرض والجمھور الذي ھو مaادة لتحضaير دقيaق

  .قهمتخصص بأخذه على عات

  :ا�B��1ر -١

يكونaaان ع�قaaة كتaaاب أو لوحaaة . فaaي الفaaن، الجمھaaور ھaaو مجمaaوع مسaaتقبلي عمaaل مaaا

المشaاھد لaيس . العaرض المسaرحي يطبaق ع�قaة مشaتركة. شخصية بين المؤلف والمسaتخدم

حضaaور اOخaaرين يaaؤثر فيaaه، يتبaaدل دون حتaaى أن ي�حaaظ أذواقaaه، ورغباتaaه . وحaaده مطلقaaًا
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. فaي مجمaوع ا#فaراد الaذي يكونaهز، جمھaور المسaرح 7 يخسaر حشد غير متماي. وسلوكياته

ودوافعaaaه وسaaaلوكه وردود أفعالaaaه، : تكوينaaaه. صaaaفاته تعطيaaaه الھويaaaة الخاصaaaة لكaaaائن جمعaaaي

جمھaور العaرض : "عناصر متباينة على الدوام ناتجة عن تضافر وليس عن تجaاوز مكوناتaه

كaل الممثلaين يعرفaون جمھaور . عالمائة لم يعد ھو نوعية الرعاية تختلaف حسaب أيaام ا#سaبو

العaرض يتوجaه حتaى  لجمھaور عaريض دفعaة . صباح ا#حد ليس ھaو جمھaور مسaاء السaبت

مشaaاھدو ا#رضaaية ومaaن فaaي المعaaارض العليaaا لھaaم . متنوعaaًا وفقaaًا لمكانaaه فaaي القاعaaة: واحaaدة

  .ھويات وردود أفعال مختلفة تمامًا

. معًا من الذوق يقربھم ويحaددھمعند اختيار نفس العرض، الجميع يكونون عندئذ مجت

أبحaاث . جمھور مسaرح تجريبaي لaيس ھaو جمھaور روبيaر مaوش و7 جمھaور مسaرح مقھaى

المنشaور عaام مaاري جaوردون  –Oن " مسرح، جمھور، تصaور"اجتماعية، مثلما في كتاب 

، تبين وجود أنواعًا كثيرة مaن الجمھaور المختلفaة فaي العمaر والفئaة CNRSفي طبعة  ١٩٨٢

الaaaدرامي ومكaaaان ا!قامaaaة وحتaaaى الجaaaنس، طالمaaaا يبaaaدو أن جمھaaaور ماعيaaaة والمسaaaتوى ا7جت

  .المسرح في معظمه نسائي

أسaaميه جمھaaورًا، مجمaaوع مaaن لھaaم نفaaس الحاجaaة، نفaaس 

الرغبة، نفaس الطمaوح الaذي يقaود لaنفس المكaان، لتلبيaة 

العواطaف ا!نسaانية معaًا، ذوق أن يعيشوا معًا، وتجربaة 

شعر، عن طريق عaرض أكثaر وتشوه الضحك ونشوة ال

إنھaaم منaaافي مجمaaع انتظaaار . الحيaaاةإنجaaازًا مaaن إنجaaاز 

طلقaات بمجمع متشaدد، والaدموع التaي يسaكبھا أو مسلح 

إبتھاجھم يقربھم جسديًا تقريبًا للدراما أو الكوميaديا التaي 

7 نلعبھaaا إ7 لكaaي نعطaaيكم معنaaى أكثaaر قaaوة وحبaaًا أكثaaر 

  .صدقًا !نسانيتكم الخاصة

 .١٥٧ص ١٩٧٤و، نداءات، باريس جاك كوب
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يشaارك . قديمًا، كان المسرح يقام بمناسبة ا#عياد الدينية وجمھوره كان عريضaًا جaدًا

يفaر عنaد ظھaور ا!يaرينيين، . آخذًا على عاتقaه آ7مaك ا#بطaال: بصخب بتصفيقه أو تصفيره

الشعب اOثيني كان يحضaر ار ا#شرار، أو يلقون بالحجارة على الممثلين الذين يقومون بأدو

مجتمعaون علaى الضaجيج، إنaه . أبعاد المسaارح تشaھد علaى ذلaك. بأكمله، وبحماس للعروض

ككل الaذي يمaنح جaوائز مسaابقات ديونيسaوس، ھaو الaذي يوجaد فaي قلaب النعaل شعب المدينة 

  .المسرحي

ا الطبقaaة تقaaدمھفaaي رومaaا، المشaaاھدون يتزاحمaaون لحضaaور ا#لعaaاب المسaaرحية التaaي 

يطلبaaaون بغيaaaر انضaaباط والتعبيaaaر بصaaaوت عaaaال عaaن إرتيaaaاحھم أو خيبaaaة أملھaaaم، . السياسaaية

إذا فقaaد العaaرض طابعaaه الaaديني الaaذي كaaان عنaaد . ا7جتماعيaaةفaaاتلجمھور يضaaم كaaل الطبقaaات 

  .اليونان، فإن سياقه ا!يدولوجي 7 يزال ھو الشغل الشاغل للجميع

رًا عريضaaًا، يمتaaزج ھaaو أيضaaًا بكaaل فaaي العصaaور الوسaaطى، العaaروض تنبaaع جمھaaو

يتحaول فaي الحaال إلaى بaؤرة نشaاط التجمaع الحضaري . العروض من كل الفئaات ا7جتماعيaة

ا7جتماعيaaة فaaي مجمaaع جaaان دوفينيaaون بaaين كيaaف تaaوزع ا#دوار . حaaي، مaaن اللقaaاء والتبaaادل

وعيaًا تغaرس " الشجرة"أو " ماريون"و" لعبة روبين"بعض العروض الترفيھية، مثل مثالي، 

  .جماعيًا في قلب مجتمع غير متكافئ وذو أولوية

في المدينة، المتحدة للحظة واحدة، وربمaا لوقaت 

) التaaaي لaaم يكaaaن لھaaا أبaaaدًا حلقaaaة(طويaaل، فaaaإن الفصaaائل 

تشaaترك فaaي نفaaس الحلaaم مaaن النقaaاء والبaaراءة المسaaتعادة 

  .بالحيل ا#كثر وضوحًا

جaaaaان دوفينيaaaaون، الظ�aaaaل الجماعيaaaaة، بaaaaاريس 

  .١٢٥ص ١٩٧١
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في ھذه المجتمعات ا#صلية، العرض يتضمن حدثًا أكثر قaوة ممaا ھaو عليaه اسaتثنائيًا 

يتعلق ا#مaر بلحظaة خاصaة، . تأخذ من العيد، الحضور والمشاركة. وينتمي 7حتفالية طقسية

منفaaذ اجتمaaaاعي حقيقaaaي، ھaaaو ھaaaذا المسaaaرح . دراميaaة العaaaرض يعطيaaaه مجتمaaaع مaaaن ھرميتaaaه

  .يعلن الھوية الجماعيةالضروري لحياة المدينة حيث 

  :��B	 ا�B��1ر •

مaن ناحيaة، ا!نتaاج عaن طريaق مھنيaين، : تجيء متأخرة جaدًا لحظaة تجاريaة المسaرح

فaي ھaذه اللحظaة يولaد إلمaام الجمھaور، . الaدافعينومن أخرى، ا7ستھ�ك من قبل المشاھدين 

واظبaة نشأ في منتصف القرن السادس عشaر، عنaدما تaم تشaكيل مجموعaات م. في قول محدد

بaaين الجمھaaور الشaaعبي وجمھaaور المثقفaaين يتمثaaل . تؤكaaد بaaنفس الحركaaة إتسaaاقھم واخت�فaaاتھم

يتزامن مع انفجار وتناثر أكثر منه مع خيط تاريخaه، مaن الصaعب أن يتجaاوزه . تمزق نھائي

بينما في سياق الكليات، نخبة عصر النھضة تحاول إحياء ايبراتaوار مسaتوحي مaن . المسرح

ح الشعبي لم يعaد موجaودًا، أكثaر مaن ترفيaه خشaن فaي قاعaات تتحaول إلaى قطaع القديم المسر

  .رجال، صامتين أغلبھم بحثًا عن مشاعر قوية ومواقف فظيعةحيث 7 يغامر إ7 مشاھدين 

قبaaل كaaل شaaيء مكaaان 7جتمaaاع : فنaaدق بورجaaوني

وصaaaaفاء، وخدمaaaaة، وجنaaaaود، وأمنaaaaاء مخaaaaازن، 

الصaaaغير تخaaaتلط عناصaaaر وكتبaaaة، بھaaaذا الشaaaعب 

نشaالون، شaحاذون، : كثر اضطرابًا مaن الجميaعأ

آفاقون، نھابون، نباشون، يجدون في الحشaد كaل 

اللصوص كانوا (...) الفرص لممارسة احتيالھم 

مسaaلحين و7 يتaaرددون فaaي حالaaة الضaaرورة مaaن 

  .فرض معركة

  .موريس ديكوت، جمھور المسرح وتاريخه

  ٣٥، ص١٩٦٤باريس 
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كaaي فaرض فaaي المجaال الفنaي كمaaا علaى مسaaتوى فaي القaرن السaaابع عشaر، النظaام المل

تنظيaف السaاحة مaن "بحثaًا عaن . السياحة طبقية وتباين أدى إلى نظام جديد للحياة ا7جتماعية

مجموعaaة مaaن رجaaال ا#دب، بواسaaروبير، شaaاب�ن، ) جيaaز دي بلaaزاك" (كaaل أنaaواع القمامaaة

ك جديaaaد سaaaكودري، دوبينيaaaال، أخaaaذوا علaaaى عaaaاتقھم، تحaaaت حمايaaaة ريشaaaليو بوضaaaع سaaaلو

كaaل عaaرض يتوجaaه مaaن اOن لفئaaة محaaددة . بإعaaادة تنظaaيم الجمھaaور أو7ً . للممارسaaات الفنيaaة

أنشaaأت ) الaaدراما الك�سaaيكية" قواعaaد("تعريaaف ا#جنaaاس، وفaaرض المعaaايير الجماليaaة : اللaaون

: توجaaaد ث�aaaث فئaaaات رئيسaaaية مaaaن الجمaaaاھير. تسلسaaaل ھرمaaaي مطaaaابق لتسلسaaaل المجتمaaaع

روض الaب�ط والشaرفاء حيaث يتعaايش النaب�ء والبورجوازيaون ا7رستقراطيون مكرسون لع

ھaذه . نaوف –البسطاء، والتجار والحرفيون والوصفاء يaداومون علaى فaارص مسaارح بaون 

رجaaال الaaب�ط وخاصaaة السaaيدات، يقaaول دانكaaور، يحتقaaرون مaaا . "الجمaaاھير منفصaaلة جaaذريًا

  ".يحترمه البورجوازيون

للعميaل . سوق المسرح مددھا. في الجمھور مسرح القرن الثامن عشر ضاعف ونوع

الراقي السaاعي للكوميaدي فرانسaيز يتصaدى البورجوازيaون الصaغار والتجaار الaذين يؤمaون 

بينما مسارح المعرض تجذب الجمھور الشعبي وبعaد ذلaك بقليaل يتضaافر كوميك،  –ا#وبرا 

م علaaى الكتابaaaة فaaي حaaين أن المثقفaaين والوجھaaاء المسaaتنيرين يؤكaaدون سaaيطرتھ. الaaدينويون

مaaن  –المسaaرحية وينظaaرون لمبaaادئ الaaدراما البورجوازيaaة والطبقaaات ا7جتماعيaaة الجديaaدة 

 –صaغار حرفaي الضaواحي، والعمaال ومaا إلaى ذلaك : العاريaةيسميھم دانيال جيaران ا#ذرع 

أنواع مختلطة مثل الميلودراما أو الفودفيaل . ويساھمون بالتوازي في تعديل طبيعة العروض

ھكaaaذا صaaaرح " أكتaaaب لمaaaن 7 يعرفaaaون القaaaراءة"لaaaذوق ھaaaذا الجمھaaaور الجديaaaد  تسaaaتجيب

  .فيكسيروكور

منعaaزل منaaذ أكثaaر مaaن قaaرن عaaن المسaaرح ا#دبaaي، الجمھaaور . الثaaورة حركaaت الشaaعب

فaي . القاعaات تضaاعفت. فترة طويلaة كaان لaهالشعبي تملك من جديد في وقت قريب فن منذ 

الaذي منaذ عaدة سaنوات " ذوق المسaرح"أن  "جريaدة بaاريس"، جريمو 7حظ فaي ١٧٩٨عام 

بسaرعة مaع " تمدد على كل طبقات المجتمع، قادر علaى أن يصaبح غصaبًا أكثaر منaه احتياجaًا
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جمھaور مسaارح القaرن التاسaع : ذلك، طبقة امتيازات جديaدة، م�aك الثaورة فرضaت ھيمنتھaا

وازيaة المنتصaرة البورج. عشر ھو انبثاق من ھذه الطبقة، توسع أكثر أو أقل حسب ا#وقaات

المؤلفaaون وجaaب علaaيھم الخضaaوع لمتطلباتھaaا وال�aa مثaaل . فرضaaت قوانينھaaا وقيمھaaا الفنيaaة

  .مؤسسيه يكفون عن الكتابة للمسرح عندما منعتھم مرحلتھم على ا#متثال

ھذا ھو العصر الذي سيطر فيaه علaى القاعaات مؤسسaة قaادرة تمامaًا، الصaفعة، حيaث 

تصaطنع النجاحaات، تزيaد مaن ضaعف ا#عمaال، تشaوه حكaم ، أعلن بلزاك ثم زو7 ا#ضaرار

  .وسنتحدث عن ذلك. تعبر عن انتصار ذوق البورجوازية. الجمھور وتحدد التسلسل الفني

فaaي بدايaaة القaaرن العشaaرين، بعaaض المبaaدعين تحركaaوا ضaaد تملaaك المسaaرح مaaن قبaaل 

رسaين والكتaاب بaين الصaفوة المثقفaة والدا"جaدد جaاك كوبaو تمنaى إيجaاد رواد . البورجوازية

  ".والفنانين والمفكرين ا#جانب الذين يقيمون في الحي ال�تيني القديم

آخرون، مثل موريس بوتشر بمسaرح الشaعب الخaاص بaه أو فيaرمين جينييaه مaع أول 

7بaد . حاولوا أن يطوفوا نحو الجمھور الشعبي ومa[ الفجaوة التaي تتسaع: مسمع وطني جوال

  .العالمية الثانية !عادة تجديد جمھور المسرح عندئذ من انتظار ما بعد الحرب

• ���) ��	H ،ا����ح:  

لجان في�ر تنظيم الجمھور عرف اضطرابًا حيث التaأثير  TNPمع  ١٩٥٠في أعوام 

مؤكaدًا أن المسaرح خدمaة عامaة وتaرك كaل مaا يجلaب . 7يزال حساسًا في الممارسات الحالية

سaعى للوصaول . ا!بaداع الفنaي والمشaاھدينع�قaة جديaدة بaين أقل تفرقة، جان في�ر أرسaى 

عامaل بريaد، كاتaب آلaة كاتبaة، تaاجر صaغير يعمaل طaوال : "إلى جمھور شaعبي دون اسaتثناء

وجعaل المشaاھد غيaر المصaنف يجaرؤ " ثماني ساعات يوميًا، كلھم يشكلون جزءًا من الشعب

: لموسaةموھaذا يمaر بaإجراءات . من اOن أن يدخل المسرح ويحضaر دون مضaايقة العaرض

سعر منخفضة للمكان، ضبط المواعيaد حسaب احتياجaات العaاملين، إمكانيaة تنaاول وجبaة فaي 

بنشaaر نصaaوص مظھaaر السaaھرة، اسaaتبدال ا!كراميaaات والبaaرامج علaaى الجليaaد المكaaان، إلغaaاء 

  ".وھكذا يتخلص المسرح من رد كل طقس فرضه المجتمع البورجوازي. ا#عمال

o b e i k a n d l . c o m



٢٥٩ 
 

أكaل ويشaرب قاعة حيث يمكaن تقبيaل جارتaه، وي

ويقضaaaي حاجتaaaه فaaaي أي مكaaaان أفضaaaل #دبنaaaا 

الدرامي من المسaارح الخاصaة بالنخبaة أو علaب 

  .الحلوى البورجوازية

جaaaان فaaaي�ر، المسaaaرح خدمaaaة عامaaaة، بaaaاريس، 

  .٤٩ص ١٩٧٥جاليمار 

يaذھب . !قامة ع�قة دائمة مع جمھور مبتدئ، طرح في�ر عملية استكشاف واتصال

للحصaaول ) جمعيaات المسaaرح الشaaعبي( ATPيaات الثقافيaaة مثaaل إلaى مجaaالس ا#عمaaال والجمع

بaaدون دعaaم عaaاطفي واختيaaاري مaaن "علaaى معلومaaات بفضaaل شaaبكات المحaaاربين المتشaaددين 

لaم تكaن  TNPھaذه التجمعaات ا7جتماعيaة معترفaًا بaأن دعaوة المسaئولين والمaديرين أو نaواب 

خيaaaرة، ويضaaaاعف ويقaaaوم عروضaaaًا فaaaي البروفaaaة ا#" غيaaaر عمaaaل فنaaaانين أو متخصصaaaين

المحاضرات والمناقشات، ويصور مجلة، باختصار، ل8ع�ن عaن نشaاط الفرقaة والعaروض 

مثقفون مثaل . نظام بسيط ل�شتراكات بالمراسلة بھدف جذب جمھور المريض. في المستقبل

بaaول سaaارتر 7حظaaوا أن الطبقaaة العاملaaة تaaرداد المسaaارح فيمaaا نaaدر، حلaaم إعaaادة بنaaاء  –جaaان 

بسaرعة كبيaرة مaع ذلaك، تحaت تaأثير برشaت، سaوف . 7 يتطaور قلaي�ً حقيقaي جمھور شaعبي 

فكaرة المسaرح الشaعبي . تجميaع وربaط، بaل تقسaيمنتھaي نقدر أن العرض لaم يعaد لديaه فaي الم

مسaaرح نخبaaوي "انطaaوان فيتaaاس سيفضaaل الحaaديث عaaن . ذاتھaaا لaaن تaaؤدي أبaaدًا إلaaى ا!جمaaاع

  ".للجميع

بعيدًا عن إخفaاء المتناقضaات التaي . ة أعيدت، ع�قات جديد١٩٦٨في أعقاب أحداث 

أحيانaaًا يaaذھب الممثلaaون لمقابلaaة . فaaي اللعبaaةتنتشaaر فaaي المجتمaaع، المسaaرح حaaاول وضaaعھا 

إنجaaاز عرضaaaھا . المشaaاھدين فaaي امaaاكن عملھaaaم، وأحيانaaًا يشaaركونھم مباشaaرة فaaaي ا!بaaداع

آريaان منوشaكين بمسaاعدة العمaال الaذين يشaتركون فaي دورات ا7رتجaال، " العصر الaذھبي"

  :تعريفًا جديدًا للجمھور الشعبي ١٩٧٥أطلقت في عام 
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مaؤثر، إذا توصلنا حقيقaة إلaى جaزء مaن عaرض 

كتبه العمال أنفسھم، سaوف نقتaرب مaن المسaرح 

(...) لaaaaaذلك تعريفaaaaaًا آخaaaaaر الشaaaaaعبي، و7 أرى 

طبيعي، 7بaد با!ضaافة إلaى ذلaك مaن أن يكونaوا 

  .أعما7ً يرون العرض

  ١٩٧٥الشمس،  مقابلة مع مسرح

• �$)���  :ه$�x ا�B��1ر ا�"

السaaعي إلaaى تحديaaد الشaaروط التaaي تحaaدد اسaaتھ�ك السaaلع الثقافيaaة وذوق أولئaaك الaaذين 

ينغمسaaون فيھaaا، ظھaaرت دراسaaات استقصaaائية تبaaين أن الممارسaaات الثقافيaaة وخاصaaة ارتيaaاد 

  :المسارح مرتبطة تمامًا بالتعليم وا#صول العائلية

في مواجھة ندما يحلس إلى مقعده في الواقع، المشاھد ع

المسaaرح يكaaون بالفعaaل محaaددًا بمجموعaaة مaaن العناصaaر، 

وھaaaذا يضaaaع بالفعaaaل . وخاصaaaة مaaaن النظaaaام ا7جتمaaaاعي

معaaaالم النظaaaرة التaaaي يسaaaتطيع بھaaaا تكaaaوين رأيaaaه عaaaن 

. توجaaaaaد حaaaaaدود لمaaaaaا يمكaaaaaن أن يحبaaaaaه أو7ً . العaaaaaرض

باختصaaار، لعبaaة التبaaادل 7 مكaaان لھaaا بaaين قطaaب منaaتج 

وھaذا : مaن ناحيaة وقطaب سaلبي مaن ناحيaة أخaرى تمامًا

  .يحدث بين قطبين متساويين ھيكليًا

  " ماري بيام، دور المدير –جان 

 ٦ص ١٩٨٤
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أظھaر أنaه رغaم حيويaة ا!بaداع وتنظaيم  ١٩٨٧استط�ع أجرته وزارة الثقافة بتاريخ 

خمسaة عشaر عامaًا ھaبط بحaوالي في أقل مaن . شبكات البث، فإن ارتياد المسارح قل تدريجيًا

مaaن الفرنسaaيين ا#كثaaر مaaن خمسaaة عشaaر عامaaًا، كaaانوا % ١٢، ١٩٧٣، بينمaaا فaaي عaaام %٤٠

، ١٩٨١فaي عaام % ١٠أكثر مaن يذھبون إلى المسرح مرة على ا#قل في العام، ولم يكونوا 

لوحظ عندئذ ع�مaات علaى ا7نتعaاش، إذا كaانوا  ١٩٩٧في عام . ١٩٨٧فقط في عام % ٧و

. مaن المaaواطنين لaم يشaاھدوا أبaدًا محتaaرفين% ٤٣عaددًا لaم يحضaروا أبaaدًا عرضaًا، فaإن أقaل 

الaذين لaم يحضaروا أبaدًا عرضaًا محترفaًا، ارتياد مسرح الھواة ليس إذن مستھانًا به، مaن بaين 

إلaى تبين الدراسة أن ھذا التطور يعaود فaي جaزء كبيaر . قد شاھدوا عرضًا للھواة% ١٥فإن 

  .الشارع، تتلقاھا فئة جديدة من المشاھدين مضاعفة العروض في

علaaى الaaرغم مaaن أن المشaaرح يكشaaف النزھaaة الثقافيaaة متضaaمنة كثaaرة مaaن المشaaاھدين 

فقaط مaن % ٥من الباريسaيين، لكaن % ٤٠: العاديين، فإن قدرتھا غير متكافئة على ا!ط�ق

ت العليaا، أو ربaع المشaاھدين مaن المسaتويا. علaى ا#قaل مaرة فaي العaامسكان الريف يذھبون 

عaدة اسaتط�عات بينaت أن . نسaبة المaزراعين والعمaال فaي حaد أدنaى. ينتمون إلى مھن حaرة

مaaن المسaaتويات % ٣٣فaaي الكوميaaدي فرانسaaيز نجaaد التوزيaaع يختلaaف أيضaaًا حسaaب القاعaaات 

مaن المaوظفين والمسaتويات % ٢١مaن الدارسaين والمaؤھلين، % ٢٤العليا، والمھaن الحaرة، 

ھوسaين فaي قصaر الرياضaات بالنسبة ليوليaوس قيصaر لروبيaر . لعمالمن ا% ١المتوسطة، 

مaن المسaaتويات % ١٩مaaن المسaتويات العليaا والمھaaن الحaرة، % ٢١تaم تسaجيل  ١٩٨٦عaام 

نتبaaين علaaى ا#قaaل أن نفaaس . مaaن العمaaال% ٧مaaن الدراسaaين والمaaؤھلين و% ٢٦المتوسaaطة، 

  .كل ا#ماكن المھنية ھي التي ترتاد –الفئات ا7جتماعية "المستويات 

مaن خ�aل . يبدو وأن مشaاھدي المسaرح يمتلكaون بكثaرة مسaتوى عaال مaن الدراسaات

فقaaط مaaن المشaaاھدين حاصaaلين علaaى % ١٢ .١٩٨١بحaaث تaaم أثنaaاء مھرجaaان آفينيaaون عaaام 

ا#كثر شبابًا ھم الaذين يرتaادون . حصلوا دراسات عليا% ٦دراسات أقل من الثانوية، بينما، 
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في عaام % ١٨إذا كانت عندئذ بنسبة . ي مجموعة مصحوبة بالمعلمينأكثر المسرح، دائمًا ف

  .، ما يشير إلى ارتفاع متوسط أعمار الجمھور١٩٨١في عام % ١١، لم تعد إ7 ١٩٧٣

• ��(�Eا�� ��  :�x6ت ا���Uه	

الجمھaaور . والموسaaميينالعaaادين : علمaaاء ا7جتمaaاعي اسaaتنتجوا فئتaaين مaaن المشaaاھدين

مaaن المجمaaوع، الجمھaaور العaaادي غيaaر المشaaترك % ٣٣ثaaل العaaادي صaaاحب ا7شaaتراكات يم

مaaن بaaين المشaaاھدين % ١١والقaaادمون الجaaدد % ٣٥، الموسaaميون أو غيaaر العaaاديين %١٦

يأسaaفون % ٥٢فقaaط يشaaعرون أنھaaم يaaذھبون إلaaى المسaaرح بمaaا يكفaaي، بينمaaا % ٧المحتملaaين 

عaaaدم إمكانيaaaة  .تبقaaaى غيaaaر واضaaaحة#نھaaaم 7 يسaaaتطيعون أن يaaaذھبوا كثيaaaرًا، إحبaaaاط أسaaaبابه 

  .الوصول إلى القاعات وسعر ا#ماكن المرتفع ھما ا#كثر تذرعًا دائمًا

عامaaًا،  ٣٥المتعطشaaون ا#قaaل مaaن . داخaaل الفئaaات الواسaaعة، نسaaتنتج عaaادات كثيaaرة

إذا كaانوا يبaدون مaي�ً للمواقaع غيaر المعتaادة، . يذھبون إلى المسرح عدة مرات فaي ا#سaبوع

وليس لaديھم تفصaي�ت بالنسaبة . القاعات المؤسسية كما الصغيرةفھم يرتدون على ا#قل كل 

  .للريبرتوار

وھaم فaي العaادة مشaتركين فaي ھيكaل . غير الدؤوبين يخرجون نحو مرتين في الشaھر

: توقعaaاتھم مختلفaaة. مؤسسaaي، لكaaنھم 7 يتaaرددون فaaي الوصaaول قaaدمًا خaaارج الطaaرق الممھaaدة

كلaaنھم 7 يرفضaaون الكتaaاب غيaaر المعaaروفين يقaaدرون المعاصaaرين المكرسaaين والك�سaaيكيين، 

  .الطليعةو7 كتاب 

. خمسة أو ستة عروض فaي العaامالعاديون ينعمون باشتراك بفضله يشاھدون حوالي 

إذا من مستوى اجتماعي اقتصادي أكثر تواضعًا، الموسميون 7 يaرون غيaر ث�ثaة أو أربعaة 

العلمaانيون : عaان مaن المشaاھدينوضعنا في ا7عتبار اOن المسرحيات المعروضة، يوجد نو

مaaaن % ٢٣، ھaaaؤ7ء يضaaaمون %٥٣والمتعلمaaaين ) مبتaaaدئين% ٢٧جھلaaaة و% ٢٠ -% ٤٧(

مaaن % ٢٠(مaaن الھaaواة % ٣٠إلaaى ) مaaن العسaaرين% ٩مaaن المaaدعين و% ١٤( المتعنتaaين

  %).٥ومنطلقين % ٥من المحديثن وينقسمون إلى مدربين % ١٠القدماء و
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 ١٥الجھلaة مaن . مھaور الaدينوي مaن الشaبابالج. ھذا التصنيف يظھaر عناصaر ھامaة

. سaنة دارسaون أو مؤھلaون ٢٤إلaى  ١٥سنة مسaتوى تعلaيم ابتaدائي، المحaدثون مaن  ١٩إلى 

أذواق كaaل ھaaؤ7ء المنتھكaaون تحملھaaم خاصaaة إلaaى المسaaرحيات الكوميديaaة والبولفaaار وعمومaaًا 

ودورسaaوا  –سaaنة  ٤٩إلaaى  ٢٥مaaن  –نضaaجًا المتعنتaaون عمومaaًا أكثaaر . نحaaو مسaaرح المتعaaة

أما الھaواة، . يفضلون مسرحيات الريبرتوار، ويھتمون بقيمة النص وا!خراج. دراسات عليا

. مaن النسaاء، أعمaارھم مثaل السaابقين ومسaتوى عaال مaن الدراسaات% ٦٢من بينھم حaوالي 

  .منحدرون من طبقات ميسورة، ذوقھم انتقائي ويبدون بصفة خاصة مھتمين بقيمة العروض

تعليمaaه وأن المسaaرح الجمھaaور تختلaaف اخت�فaaًا كبيaaرًا مaaع مسaaتوى نaaرى أن طلبaaات 

حتى لو كانت ا!حصaاءات التaي تسaتھدف الجمھaور 7 تضaع فaي ا7عتبaار . محجوز للصفوة

مطلقًا عملية ا!بداع، فيجب علaى المسaئول الثقaافي أن يعaرف ملaف المشaاھدين الموضaوعي 

  .فنية لكل مسرحالذي يتصدى له اOن ھذه المعرفة تحدد السياسة ال

  :ا�@:�ل •

لم[ القاعات، 7 يكفي التعريف بوجود العرض، فيجب أيaضًَ◌ا عمaل توعيaة وتعبئaة 

كaل ھيكaل يؤكaد . ھذا التكييف يعد طaوي�ً مسaتعًا ويتضaمن مھمaة القaادة الثقaافيين. للمشاھدين

ع ع�قaات مa: تعاون الكثير من مسئولي الع�قات بالجمھور، مجaال كaل مaنھم لaه صaلة جيaدة

عملھم البحثي والحركي 7 ينفصaل عaن ا7تصaال . جمھور المدارس، مع مجالس العمل، الخ

  .بمجال الصحافة

  :و4Q�J ا�@:�ل •

العaaرض المسaaرحي يعaaرف وجaaوده بفضaaل أشaaكال كثيaaرة مaaن ا7تصaaال وأو7ً بفضaaل 

الملصق المسرحي بدأ ظھوره فaي رومaا منaذ . ملصقات، 7فتات ومنشورات: وسائل مكتوبة

وكان وظيفة عادية في العصر الك�سيكي حيث يلصق يوم بعد يوم في أماكن محaددة،  القدم،

  .من ميزانية مطبوعات المسارح% ٢٠حاليًا، يمثل حوالي . يعلن عن عرض المساء
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ا#صaaالة والصaaفات الفنيaaة ھaaي . ا7تصaaال يجaaب أن يكaaون مشaaجعًا، مقaaروءًا وجaaذابًا

مaن قبaل تولaوز لوتريaك، . يبaدعوا ملصaقاتكبaار الرسaامين مaن الممكaن أن . أصول إضافية

حسaب أھaداف المسaرح والجمھaور . بaول شaامبا –إدوار بينيون أو جان وفي اOونة ا#خيرة 

 TNPملصقات مaواطني (الذي يستھدفه، الملصق يميز سواء اسم العمل، سواء ھيكل المنتج 

مسaرحيات (مثلaين سواء بعض ا#جزاء المأخوذة مaن افخaراج، سaواء فaي النھايaة الم) لفي�ر

تعرض !غaراء الصaورة، الملصaق لaيس . )البولفار تلعب بصفة خاصة على شھرة النجمات

  .ضروريًا أن يعلن، يترك ھذا الدور لوسائل آخرى

، وتعطaي ال�فتات والمنشورات ھي التي تحaدد المكaان والتaواريخ وأوقaات العaروض

سaaبة للتجaaوال، معلومaaات عنaaد كaaذلك، بالن. تفاصaaيل خاصaaة علaaى العمaaل نفسaaه وقيمaaة المنaaتج

العرض في أماكن أخرى مع مقتطفات من مقا7ت الصحف، وشaھادات المشaاھدين، استقبال 

ودائمaaًا مaaا نجaaد أيضaaًا مؤشaaرات تخaaص موضaaوع المسaaرحية، والمؤلaaف والممثلaaين أو . الaaخ

المنشور في قطع منسaق مثaل نمaوذج البطاقaة المسaتخدمة المخرج حتى يقرأ، يجب أن يكون 

  .ا في الوقت الحالي، مع استغ�ل المساحة المتوفرةكثيرً 

فھaي نaادرًا مaا تكaون مخصصaة . من المھم جدًا، أن تقaدم الصaفحات معلومaات وفيaرة

  .!نتاج واحد وإنما تعرض موسمًا بشكل عام

لaaذلك يجaaب الحفaaاظ عليھaaا، بحيaaث تتخaaذ مظھaaرًا جمaaي�ً، مaaث�ً كمظھaaر كتaaاب صaaغير 

وسaaائل ا7تصaaال تظھaaر عمومaaًا بحثaaًا كبيaaرًا . صaaقولمغلaaف برسaaومات وصaaور علaaى ورق م

الصورة التي تعرضھا تلتصق بالعرض الذي تظھره، تنفيaذھا يفaوز بإعaدادھا بعنايaة . رسميًا

ا!تسaaاق الaaذي تaaم الaaتحفظ عليaaه فيمaaا بيaaنھم يسaaمح بھويaaة مباشaaرة . قبaaل حتaaى بدايaaة البروفaaات

الوسaائل تكتaب ...) كل، اللون، المaادةالش(بقدر شعار المسرح، حيل التكوين . للھيكل والعمل

تعaد . الشركة تحدد فيھaا ھويتھaا وتشaكل فيھaا جمھورھaا. في شكل تاريخ يسھل التعرف عليه

با7شaaتراك مaaع ناشaaرين وحفaaارين، وتaaوزع ھaaذه المaaواد عaaن طريaaق البريaaد أو تعaaرض عaaن 

 وتتواجaaaد علaaaى دوائaaaر العaaaرض. طريaaaق ا!ذاعaaaات الخاصaaaة فaaaي اتجaaaاه العميaaaل المسaaaتھدف
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إنھaا فaaي بعaض ا#حيaان أيضaaًا مaادة إرسaaال وحفرھaا يتaيح عرضaaھا فaي صaaفحات . والتوزيaع

  .العروض بالصحف اليومية كما في ا!ع�نات المدفوعة في المج�ت

مaaادة أخaaرى ل�تصaaال موصaaودة عaaن طريaaق وسaaائل ا!ع�aaم، ھaaي الملحaaق الصaaحفي 

عaد ي. كaل مظaاھر المنaتج الذي يضم عدة أقسaام مصaحوبًا دائمaًا بالصaورة والرسaومات تبaرز

المؤلف، يضاف عرضًا للعمل، معلومات عن الممثلين وتعليقات علaى تصaورات مذكرة عن 

يعھaد . ملحق صحف جيد تعطي الوثيقaة ا#كثaر رفعaة ممكنaة. المخرج ومصمم السينوجرافيا

لملحق صحفي، بحيث يتم عمله في نفس وقت البروفات، وحتى يكون عمليًا يجب أن يخaرج 

مaن ناحيaة ا!ع�aم، صaاحفة، راديaو وتليفزيaون، مaن : توجھaه مضaاعف. فتتاح بكثيaرقبل ا7

  .ناحية أخرى الجمھور المحتمل

يaaaوفر معلومaaaات 7 تقaaaدر للوسaaaطاء والمعلمaaaين والمسaaaئولين الثقaaaافيين فaaaي المجaaaالس 

المaداد المھضaومة . وتتم الدعوى لمؤتمر صحفي قبaل وقaت مaن بدايaة العaرض. الثقافية، الخ

. طرح تسھل عمل بعض الصحفيين المتعجلين، تجنaبھم ا#خطaاء وتوجaه فھمھaم للعمaلالتي ت

  "!.كنقد"كم مرة 7 نجد مستخرجات من الملحق الصحفي في بعض المقا7ت المقدمة 

��ا@$1$�ت ا�@:�ل •Jإ:  

يتaaأثر " فaaي مجلaaةيقaaول " 7 أحaaد ذھaaب إلaaى المسaaرح #ول مaaرة مaaن خ�aaل ملصaaق"

أيaaًا كانaaت قيمتaaه، . TNSن، مسaaئول الع�قaaات بaaالجمھور فaaي كلaaود شaaومبا –جaaان "ماجaaازين 

ھaaذا القaaول يتخaaذ مظaaاھر كثيaaرة، يمكنaaه . ا7تصaaال المكتaaوب لaaيس لaaه تaaأثير القaaول فaaي ا#ذن

لكن يمكنه أيضًا أن يكون ناجحaًا عaن : بالتأكيد أن يعمل تلقائيًا وفقًا لرضا المشاھدين ا#وائل

لعaروض ا#ولaى التaي يحضaرھا الجمھaور الaدينوي فيمaا عaدا ا. طريق إسaتراتيجية الaدعوات

، من الصaحفيين، قaادة رأي، شخصaيات محليaة أو دوليaة، البروفaات VIPالمكون من نسميھم 

شخصaيات، رؤسaاء أعمaال،  –ا#خيرة أو ا#مسيات المحجوزة يمكنھا أيضًا أن تنظم لنواب 

بعaض الھياكaل . ريضaًازعماء نقابيين، معلمaون، الaخ، مaن المaرجح أن يسaتقطبوا جمھaورًا ع

ايتaين جمعaت فaي نaادي ا#ربعaين مسaئولي  –كوميaدي سaان : وضعت تشaكيل جماعaات دعaم

المسaaئولون يaaدعون إلaaى أمسaaيات ھaaؤ7ء . مؤسسaaات تجاريaaة فaaي المقاطعaaة دعمaaوا العaaروض
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يتمتعون بمزايا خاصة، وفي المقابل ينشرون المعلومaات بaين المaديرين والعaاملين . محجوزة

وبالمثaل، فaإن المaديرين . رح لديه قائمة من ھذه المساعدات التي 7 غنى عنھaاكل مس. لديھم

يضمون بطريقة غير رسمية شبكات صداقة تضم شخصيات من أصول مختلفة، لكن الaذوق 

بدعوى ھذه الشخصيات إلaى عaرض فaإنھم 7 يتaأخرون عaن الحaديث عنaه . والثقة أمر حاسم

  .مباشرة فيما حولھم

اكن بأسعار مخفضة إلى النصف ل[يام ا#ولى، مaا يؤكaد بعض المسارح تخصص أم

امت�ء المسرح منذ البداية وبما يسمح با7ستفادة من القول في ا#ذن بشرط مؤكد ھو رضaاء 

نaaوادي مشaaاھدين ولaaدت ھنaaا وھنaaاك بمسaaاعدة المسaaارح، . ھaaذا الجمھaaور الaaول غيaaر الرسaaمي

مaع ا!ذاعaات المحليaة يمaارس . تمنح أسaعارًا مخفضaة وأمaاكن مجانيaة فaي بعaض العaروض

التaأثير المطلaوب . أماكن مجانية فaي مقابaل تسaليط الضaوء ا!ع�مaي: أيضًا التبادل التجاري

وينتظaaر مaaن التaaأثير أن مشaaاھدًا واحaaدًا يجلaaب فaaي . الحaaديث عaaن العaaرض: ھaaو دائمaaًا نفسaaه

  .المتوسط أربعة آخرين

دورة . ئعة في معظaم الھياكaلممارسة ا7شتراك، إنھا من اOن شا: إستراتيجية أخرى

. عروض وضعت، تضمن للمشتركين أماكن بأسaعار مخفضaة فaي التaواريخ التaي يختارونھaا

التوجه لجمھور ھو بالفعaل ھaدف، ا7شaتراك يسaمح أيضaًا فaي العaروض التaي لaم يختارونھaا 

خيaار قaاطرات ا!نتaاج . اصطحاب مشاھدين يرغبaون فaي أ7 يفaوتھم حaدثًا أو اثنaين بaارزين

  .سھل اكتشاف ا#عمال غير المعروفة من جانب الجمھور العاديي

  :��>)B ا�-�ض ا������ -٢

يتغيaaر مaaع العصaaور والمسaaتوطنات، لكنaaه يصaaطحب دوران العaaرض يخضaaع لطقaaس 

مaا كaان معaدًا فaي السaر . المشaاھدون والممثلaون: دائمًا ھذه اللحظة الفريدة التي تدمج كيaانين

aةأثناء البروفات أفصح عنه لجمھaا7ت منظمaد با7تصaه أعaو نفسaزوال . ور ھaريع الaاء سaلق

ف�ي غض�ون س�اعات، يم�نح حي�اة . ومن ھنا حامل العاطفة، كل عرض ھو مولد وموت ف�ي الوق�ت نفس�ه

  .كاملة، ھي العمل المسرحي الذي يسمح إلى ا'بد لكي $ يحيا إ$ في ذاكرة المشاھدين


�	�� ا����� ��:  
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تفسaaر فaaي تقاليaaد محaaددة لحظaaة ا7سaaتثنائية التaaي ھaaي العaaرض الظaaاھرة ا7حتفاليaaة ل

مaن عتبaة المسaرح، يaدخل الجمھaور فaي مسaاحة . خاصaةالتحايل على الحفاوة وإقامة قدسaية 

وھaذا أو7ً فaي البھaو، . يمنحانه نوعيته، بوضع العرض جذريًا خaارج الحيaاة اليوميaة، وزمن

. ة العواطف كانت تستلزم ترفيھaًا حيويaًاالعلبة المملحة، ھكذا سميت في وقت ما، حيث حيوي

. المميaزةعلى رأس ھذا التأثير الفرعي الرفيع، موظف ا7ستقبال في أمسaية يسaلم الع�مaات 

  .ليقاته تبين منذ الدخول جدية العرض

فaaي الممaaرات، إنھaaا ا#جaaراس بعaaد ذلaaك التaaي تعلaaم ا7سaaتعداد لرفaaع السaaتار ودعaaوة 

اعدھم مما يساعد على إشاعة مناخ خاص، إنھم في القاعة المشاھدين لسرعة ا7تجاه نحو مق

اسaaمھم يaaأتي مaaن القaaرن الماضaaي، عنaaدما كaaانوا يفتحaaون . كتائaaب تبشaaيرية تسaaتقبل القaaادمين

فaaaي المسaaaارح العامaaaة حيaaaث . مaaaرور" فديaaaة"الكبaaaائن للمشaaaاھدين ا#ثريaaaاء، لaaaيس دون أخaaaذ 

مaaaن بaaaين الطلبaaaة المaaaأخوذين ممنaaaوع مaaaن اOن، موظaaaف ا7سaaaتقبال يجنaaaد دائمaaaًا " البقشaaaيش"

البشاشaة . بالمسرح، وھو ھنا لتوزيع البرنامج ومساعدة المشاھدين في الوصول إلى أماكنھم

والود اللذان يبديھما يبينان أن العرض المسرحي ليس منتجًا عاديًا، وأن اسaتھ�كه ھaو جaزء 

: بعaaaض الممارسaaaين يعaaaدلون بعمaaaق وصaaaول المشaaaاھدين إلaaaى القاعaaaة. مaaaن طقaaaس مجتمعaaaي

جروتوفسaaكي كaaان ينتظaaر بعaaض الشخصaaيات المعروفaaة فaaي جمaaع قبaaل إدخaaالھم واحaaد بعaaد 

في ظ�م كامل قد 7 يطaاق ) عن نص لبيكيت(دافيد فارريلوف كان يدخل المجموعة : اOخر

سaaوف نaaرى فaaي ھaaذه الممارسaaات البحaaث عaaن الشaaعائر البدائيaaة التaaي علaaى امتaaداد العaaرض، 

  .في زمن العملتساعد على مرور الوقت ا7جتماعي 

سaت ضaربات فaي الكوميaدي فرانسaيز (إنھا الضربات الث�ث التي تعلن بدأ العaرض 

تضرب من قبaل مaدير الخشaبة بمسaاعدة ) في ذكرى دمج فرقة موليير بفرقة فندق بورجوني

العميaaد، عصaaا مكسaaوة بالقطيفaaة الحمaaراء ومسaaامير مذھبaaة، تسaaبقھا أحaaد عشaaر ضaaربة أكثaaر 

أن تتوقف ھذه الضجة، وقد احتفت اOن إلى ا#بد، وعندما تaدوي كان من المفترض . سرعة
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من جديد أحيانًا بيطريقة ساخرة، في ا7قتباس المسرحي المزعوم، كما يحب أنطaوان فيتaاس 

  .أن يمارسه

فaي القaرن السaابع عشaر، ھaذا الرفaع كانaت وظيفتaه . ، إسaھام فaي الطقaسيرفع الستار

فقaaط منaaذ . ھنaaاك غيaر مaaرة واحaaدة، فaي بدايaaة العaرضالوحيaدة ھaaي إبaراز ا!يھaaام، ولaaم يكaن 

الع�مaة "رفعaه أصaبح مaن اOن . القرن الثامن عشر بدأت عادة إسدال الستار بعد كaل فصaل

التaي يغaوص فيھaaا الجمھaور فaي الظ�aaم إنھaا اللحظaaة ). بaaاتريس بaافي" (ا!جباريaة للمسaرحة

ھنaاك بعaض العقaود، مaن . دتaهمأخوذًا، يصفق بكامل إرا: جديدليرى الظھور السحري لعالم 

ا!زعaaاج، بعaaض خ�aaل رفaaض ا!يھaaام وكaaرد فعaaل ضaaد المظھaaر السaaاذج !ظھaaار مصaaدر 

غارق في الظ�م، المشaھد كaان يظaل مفتوحaًا والمaرور إلaى . المسارح كانت قد ألغت الستار

ھaذا الaرفض لaيس . الظ�م الدامس قبل العaودة المفاجئaة إلaى ا#ضaواء السaائدة فaوق المنصaة

ا ومعظم المسارح عaادت مaن جديaد إلaى اللحظaة الطقسaية وھaي رفaع السaتار، لaيس دون عامً 

  .إعطائھا أحيانًا قيمة ساخرة مثلما فعلوا مع الضربات الث�ث

فيمaا مضaى كانaت العaروض تبaدأ . العروض الحاليaة تسaتمر أقaل مaن القaرن الماضaي

بورت سان "السادسة في ، في ١٨٢٥عام " كوميك –أمبيجو "في الخامسة مساء في : مبكرًا

. وكانaت تنتھaي متaأخرًا، فالبرنaامج كaان مكدسaًا" تيaاتر فرانسaيه"في السابعة فaي " مارتان –

فالمسaرحية فيكتور ھوجو آسفًا، كان يأمل فaي رؤيaة أمسaية مخصصaة تمامaًا لaدراما كبaرى، 

بع وفاصل الرئيسية كانت دائمًا مسبوقة بافتتاحية أوركسترا، ورفع الستار عن فصل واحد تا

أحيانًا، كما في التقليد ا!ليزابيثي، إسدال ستار أو مسريحة ثانية كبيرة كانaت تنھaي . موسيقي

ھaذا . في أيامنا، القائمة أقل اتساعًا و7 تحتوي في معظم الوقت إ7 على عمل واحaد. السھرة

بيتربaروك ، المھaا باراتaا ل١٩٨٥في مھرجان آفينيون عaام : العمل يمكن أن يكون طوي�ً جدًا

التaaي أخرجھaaا انطaaوان فيتاسaaي عaaام " الحaaذاء السaaاتان"كانaaت تسaaتمر لتسaaع سaaاعات، وكaaذلك 

 .ساعة ٢٤#وليفييه بأي استمرت " الخادمة" ١٩٩٥، في عام ١٩٩١

 

  

o b e i k a n d l . c o m



٢٦٩ 
 

��ا�� •J�ا:  

ھaaذا مaaا " قaaاموس ا#فكaaار المسaaتقبلة"يقaaول فلaaوبير فaaي " اسaaتراحة دائمaaًا طويلaaة جaaدًا"

دائمًا ما تكون ضرورية لتغيير الaديكور، أو ومع ذلك، فا7ستراحة . يردده في الواقع الحمقى

إنھaا فرصaة . ھaي وقaت للراحaة ضaروري للممثلaين والمغنيaين. لتحو7ت في منطقة المنaاظر

ھaذه . لكنaه أيضaًا حaدث اجتمaاعيللعودة للحقيقة، ولنتذكر أن المسaرح لaيس فقaط إبaداعًا فنيaًا 

ولھaaا أصaaل قبaaل، " رغ الكبaaائن وتمaa[ ا#حaaواضتفaa"المقولaaة حسaaب تعريaaف تريسaaتان برنaaار 

في القرن التاسaع عشaر، ا7سaتراحتان أو . ضرورة قص رؤوس الزبالة على فترات منتظمة

كانaaت لحظaaة : الaaث�ث فaaي السaaھرة الواحaaدة تسaaتغرق مجتمعaaة وقتaaًا أطaaول مaaن العaaرض نفسaaه

إلaaى مaaن كابينaaة . المجتمعaaات البورجوازيaaة التaaي تaaرك عنھaaا بلaaزاك ثaaم زو7 أوصaaافًا ملونaaة

  .أخرى، يتم تبادل الزيارات واستعراض الزينات

، وألغaaت ا7سaaتراحة لتجنaaب منaaذ خمسaaين عامaaًا، المسaaارح ال�مركزيaaة قلaaت تaaدريجيًا

ا7ضطرار للبقaاء : واضحة منذ التزام العرض بوقت محددالحاجة إليه تظل . امتداد العرض

ؤكaدة الراحaة، للتحaول إلaى تحمaل جالسين في الصaمت والجمaود النھaائي، فaي قاعaات غيaر م

بكافة الطرق، المشاھد في حاجة إلى أوقات توقaف . منحة غريبة جوًا من أجل متعة المسرح

مؤكaدًا علaى ضaرورة ا7سaتراحة، . حيث يستطيع أن يعطي وقتًا حرًا لتفكيره وروحه النقديaة

منaaع تaaرك برنaaار دور يaaذكرنا بaaأن المسaaرح الملحمaaي لبرشaaت ضaaاعف ھaaذه التوقفaaات التaaي ت

  .أنفسنا مأخوذين با!يھام

عaaaaرض مaaaaا 7 يحيaaaaا إ7 بالتبaaaaادل بaaaaين 

ويسaمى قaول مضaاعف : والقاعةالمنصة 

. فaaaي ا7سaaaتراحة المشaaaاھد يأخaaaذ الكلمaaaة

يجعaaaaaل مaaaaaن المسaaaaaرح 7 عليaaaaaه إ7 أن 

المشاھدين مشلولين وبكمaاء برنaار دور، 

  .رأفة با7ستراحة

  .١٩٧٨الموند 
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لجمھور يلعب دورًا أساسيًا في بنaاء ھaذه اللحظaة : رض ليس عم�ً محايدًااستقبال الع

سريعة الزوال ومشاركته تتخذ كل أنواع ا#شكال، حسب شروط الع�قة التي تقام بين الفعل 

  .الدرامي وبينه

التصaaفيق أو : ھنaاك أو7ً الممارسaات الرمزيaaة حيaث ا#صaل تخaaتلط بأصaول المسaرح

ديمaة، كaان الجمھaور يثيaر ضaجيجًا وھaو يصaفق أو يaدق بقدمaه وھaو في اليونaان الق. الصفير

حتaى إذا لaم يكaن ھaو . إستياؤه كان من الممكن أن يصل حتى إع�aن توقaف العaرض. يصفر

يسحبون إلaى الخaارج، فaإن التصaويت الaذي يعنaي أن العaرض قaد فعل غير عشرة مشاھدين 

لمؤلفون ينتھون إلaى طلaب موافقaة في روما، كان ا. ھزم يصبح شاھدًا على القطاع ا!يجابي

ھaذا مaا ")  اOن، أيھaا المشaاھدون، اسaتمتعوا جيaدًا، و7 تحرمونaا مaن تصaفيكم(" المشاھدين 

سوويتون قرر أن لكي تنتج فaي مسaرح نيaرون الشaاب " مينوشوم"أوصى به بلوت في نھاية 

، يaدياستقطب مجموعة من خمسة آ7ف شاب مقسمين إلى فصائل، بطريقتھم في ضرب ا#

فaaي إنجلتaaرا، فaaي . الضوضaaاء والضaaجيج الaaب�ط والقطaaع"وھaaم ينتجaaون ينوعaaون أنشaaطتھم 

كان الجمھور يعبر عن إستيائه بالمواء وإلقاء قطaع التفaاح علaى الخشaبة " العصر ا!ليزابيثي

. يؤكaد بوالaو" إن حaق يشaتريه عنaد بaاب الaدخول"في العصر الك�سيكي فaي فرنسaا، يصaفر 

فaي . منع الصaفير ١٦٩٦طلب الممثلين قائد من الشرطة الصادر عام  الضجة ھي بناء على

  .القرن الثامن عشر، أشھرت البنادق حفاظًا على النظام أثناء العروض

بھaاد في شططھم، مظاھرات الجمھور كانت مع ذلك دلي�ً على المشاركة التي حافظ 

  :على الحنين يدور

منaذ خمسaaة عشaaر عامaaًا ومسaaارحنا كانaaت أمaaاكن 

تسaaخن الaaرؤوس ا#كثaaر بaaرودة . ضaaطراباتل*

عنaaد الaaدخول، والعق�aaء كaaانوا يقتسaaمون أكثaaر أو 

كانوا يسمعون من ناحية مكaان . أقل نقل الحمقى

ا#ذرع المرتفعaة، السيدات، ومن ناحيaة أخaرى، 
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السيد7بيه، لتسقط القبعة، من كل ناحيaة، الس�aم 

كانوا يتململaون، يتحركaون، . ھنا، س�م الدسيسة

المسaaaرحية . فعون، الaaaروح كانaaaت خaaaارجھميتaaaدا

كانت تبدأ بمعاناة، ودائمًا ما كانaت تتوقaف، لكaن 

كaان ھaديرًا 7 . ھل كانت تصل إلى وضع جميل

يصaaaaدق، التكaaaaرار يتaaaaردد دون نھايaaaaة، وكaaaaانوا 

الغaaرض ينتقaaل . يتحمسaaون مaaن الممثaaل والممثلaaة

  .إلى المدرج، ومن المدرج إلى الكبائن

م ريككوبaaaوني عaaaن ديaaaدرو، إجابaaaة لخطaaaاب مaaaدا

  ١٧٥٨" أب العائلة"

  ١٣١٨ص ١٩٤٦باريس 

" ھيرنaاني"معركaة : المناسبات العامة فaي القaرن التاسaع عشaر ھaي ا#خaرى صaاخبة

  .فرضت دعاة الفن الحديث على المعارضين

كل يعتaرض (...) الكبائن تھتف، المقاعد تصفر 

الaaبعض 7 يسaaتطيع  بطريقتaaه وحسaaب شخصaaيته

يaدير ظھaره للخشaبة، أن يشاھد عرض مماثaل، ف

واOخرين 7 يسaتطيعون ا7سaتماع إليaه فيقولaون 

يخرجaaون فaaي منتصaaف الفصaaل !" لaaم نعaaد نھaaتم"

الaبعض يتبaع (...) ويدفعون بaاب كبينaتھم بعنaف 

كل كلمة بھمھمة وصفير لمنع ا7ستماع وإربaاك 

الممثلaaين واOخaaرين يقaaاومون ھaaذا العقaaدد الكبيaaر 

قطaaaع، 7 مaaaدافعين عaaaن المشaaaاھد، مقطaaaع بعaaaد م

يتركaaaون بيتaaaًا مaaaن الشaaaعر، يضaaaربون ا#رض، 

فيكتaaaaaور . يزمجaaaaaرون ويوبخaaaaaون المصaaaaaفرين
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بaaاريس . رھوجaaو، مaaن حكaaى شaaاھد فaaي حياتaaه

  ١٦٢٦ص ١٩٦٤

تھيكلaت بشaكل صaلب تحaت إدارة رئaيس . الصفعة سيطرت إذن علaى حيaاة المسaارح

ة موضaaوعة، أو الممثلaaين، تعمaaل وفقaaًا !سaaتراتيجي/صaaفع مaaدفوع ا#جaaر مaaن قبaaل المؤلaaف و

بعملية المنديل، والبكاء وا#نين، تأكيدًا لنجاح الدموع، بينما فaي الفودفيaل، مھرجaون "مجملة 

تaaaوزع فaaaي القاعaaaة حسaaaب تكتيaaaك مaaaن التطaaaور فaaaي . ومطلقaaaوا النكaaaات يطلقaaaون الضaaaحكات

7بaد . إنھا الصدمة التي تبني الع�قة بين القاعaة والمنصaة. أوركسترا من الصفير والتصفيق

  . لرؤيتھا تقمع رسميًا في الكوميدي فرانسيز ١٩٠٢تظار عام انمن 

حتى وھaي مصaحوبة با7ستحسaان والتشaجيع، . حاليًا، ردود أفعال الجمھور أكثر دقة

لaيس #ن جمھaور عصaرنا يشaترك قلaي�ً، لكaن #ن . التصفيق يبقى في حدود حماس شaرطي

جسaaر ملقaaى بaaين "عه شaaارل دول�aaن يثيaaر فaaي موضaaو. محاصaaرته عمومaaًا مسaaتبطنة أكثaaر

الممثلaون يعرفaون جيaaدًا . بaين مشaاھدين وممثلaين" المنصaة والقاعaة، ھaذا التواصaل الغaامض

بحيaث أن  ا7نطباع القريب الصادر عن قاعة معلقة في إيقاع تنفسھم المستجيب تمامًا للحدث

 لaيس فيمaا يتعلaق بھويaة المشaاھد الaذي ركaز عليaه أرسaطو فaي. أدنة سaعال يبaدو غيaر م�ئaم

السحر الذي تسببه بعض العروض يظھر في ھذا المجمع الفني الذي وصفه ھنaري . الصنعة

  ".مشاركة في الوعي ا7جتماعي"جوھييه بأنه مثل 

أن يكون غير مشارك خارج ا#فراد، لكنه يمثaل 

حرفيaaًا، (...) لaaديھم حقيقaaة غريبaaة ومألوفaaة معaaًا 

تسحب كل فرد خارج ذاتaه وترفعaه أو تھaبط بaه 

aaaب الحaaaكل حسaaaاعر تشaaaار ومشaaaى أفكaaaا7ت، إل

  ...الحضور والقدرة وإرادة المجموع

  .ھنري جوھييه، جوھر المسرح

  ٢١٤ص ١٩٦٨باريس 
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فaaي المقابaaل، اعتبaaر برشaaت مشaaاركة المشaaاھد كقدرتaaه علaaى الحكaaم والتصaaرف فaaي  

مواجھة الصورة الفنية وبفضل عمليaة ا7سaتبعاد التaي تخaالف منھجيaًا ا!يھaام، فaإن كaل فaرد 

  .ظ بسيطرته على ذكائه النقدييحتف

رواسب صادقة من ا#ح�aم، "تحت تأثير آرتو الذي أراد أن يعطي المسرح للمشاھد 

حيث تذوقه للجريمة وھواجaه المثيaرة وحشaيته وأح�مaه وإحساسaه المثaالي بالحيaاة وا#شaياء 

جديaد  لقد ظھر مفھaوم" وضراوته حتى، تعلق على مستوى ليس مفترضًا ووھميًا لكن داخليًا

، فكيaaف الجمھaaور دعaaا للتaaدخل فaaي العمليaaة ا!بداعيaaة ١٩٧٠-١٩٦٥للمشaaاركة فaaي السaaنوات 

ھكذا تلغى جوليان بيaك الحaدود المكانيaة بaين : عن أن يكون مجرد شاھد، إنه ممتزج بالحدث

المشaاركة الفعالaة مaن جانaب المشaاھدين، ففaي عرضaھا الشaھير الممثلين والمشaاھدين ويثيaر 

الحواجز بين المنصة والقاعة، آربان منوشيكن تدعو المشاھدين للaدخول  ، تحطم١٧٨٩عام 

  .في لعبة المھرجان الثوري

  :�� !��$� �SUH ا����ح
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إذا كaaان المشaaاھدون يخضaaعون لطقaaس يجعaaل مaaن العaaرض لحظaaة مميaaزة مaaن الحيaaاة 

تaيح لھaم ا7سaتثمار ا7جتماعية، فإن الممثلين ينطوون من جانبھم في طقسaھم الخaاص الaذي ي

  :في احتفالية تظل صفتھا مقدسة

إذا كaaان السaaتار بالنسaaبة للجمھaaور، يرفaaع فaaوق 

، فھaو بالنسaبة للممثaل يرفaع فaوق القاعaة المنصة

#نه بدون . حيث يجب أن تؤخذ شخصيته بجدية

7 يكفaي . ھذه الجوية، التحول 7 يكون إ7 تسلية

لعaaaب ھاملaaaت فaaaوق المنصaaaة، يجaaaب أن يكaaaون 

  .معروف على نحو ما من قبل القاعة ھاملت

  ٢٠١ھنري جوھييه، جوھر المسرح ص
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 –الممثلون في حاجة بالنسبة لطقسھم إلى وقت التحضير ھام يجيئون مبكرًا للمسرح 

كaل  –إ7 قبل لحظaات مaن السaتار  TNPباستثناء شھير لجيرار فيليب الذي 7 يلحق بمسرح 

الaبعض . ج إلى عالم المسرحية أو تمثل الشخصيةيبحث عن حالة التركيز التي تتيح له الولو

يتجولون ب� كلل في المنصة، آخرون يظلون قابعين فaي كبaائنھم، وآخaرون أيضaًا يراجعaون 

كaل حسaب طقسaه الشخصaي ليتحaول نصھم وھم يقومaون بتaدريبات علaى النطaق أو التaنفس، 

  .ة استثنائية حتى لو تكرر كل مساءصفوھو يحيي حدثًا يبقى معلقًا ب

عدد كبير من الفنيين يساعدون الممثلين في خلaق اللحظaة العaابرة فaي العaرض، غيaر 

في النھاية، أيضًا منaذ سaنوات، الممثلaون معروف للجمھور، ھذا الفني نادرًا ما يدعي للتحية 

يشھدون له دائمًا بإمتنانھم بإيماءة 7 تكون مفھومة دائمًا للجمھور ھؤ7ء الحرفيaون الaذين 7 

فaي المجaد الaذي تسaمح مaا بقتaه للممثلaين با7حتفaاظ بتركيaزھم، يظلaون فaي الظaل  غنى عنھم

  .دون ا!فصاح عن أسمائھم

• F�Iج ا���Eا��:  

قبل ظھور المخرج، مصطلح مخرج منفذ كان يعني المسئول عن العرض، ھو الaذي 

كaaان يقaaرر توزيaaع العaaروض الجديaaدة، ضaaبط تشaaغيل المنaaاظر، وإعطaaاء الممثلaaين توجيھaaات 

مسaئول عaن المخرج المنفذ كان تحaت إمرتaه مسaاعد . ب، كان ھذا دائمًا ھو معنى الكلمةاللع

فaي ) بوجaان. أ" (السھر على جميع التروس الصغيرة في اOلaة الكبيaرة التaي تعمaل بانتظaام"

الوقت الحاضر، عمل المشاھد يختلف مaن ناحيaة ا!بaداع الخaالص ومaن ناحيaة أخaرى إدارة 

رج منفaذ ھaو اOن محجaوز للمھنaي الaذي ينسaق إخaراج العمaل مصaطلح مخa: وسائل العرض

بوسaaaائل الaaaديكورات وا!ضaaaاءة والصaaaوت ويطبaaaق فaaaوق المنصaaaة القaaaرارات المتخaaaذة فaaaي 

  .البروفات

إذا كان المخرج يخلaق العaرض ويعطيaه الحيaاة، 

فإن المخaرج المنفaذ يحaافظ عليaه ويؤكaد السaلوك 

قياسaaaًا علaaaى أن مسaaaرحية تقتaaaرب مaaaن . والمaaaدة

ض، يمكننا القول بأنھا انتقلت من بaين يaدي العر
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المخرج إلى يدي المخرج المنفذ، بنفس الطريقaة 

من يدي المؤلف إلى يaدي تقريبًا التي انتقلت بھا 

  .المخرج وممثليه

  ١٧٦٤ا#نسيكوبيديا ص. جاك كوبو، ا!خراج

قبaaل العaaرض وبaaالميكروفون الaaداخلي، مسaaاعد المخaaرج يشaaير تaaدريجيًا للممثلaaين عمaaا 

لمسaئول ا7سaتقبال قaرب بدايaة العaرض ويaأمر بإطفaاء تبقى لھaم مaن وقaت ل�سaتعداد ويعلaن 

  .إنه في العادة الذي يضرب أيضًا الضربات الث�ث. أضواء القاعة

يعaرف دوراتaه، وإعaداد . لقد تابع عمل البروفات وسجل كل تفاصaيل تنظaيم العaرض

اون مaaع المaaدير الفنaaي الaaذي يضaaمن بالتعaa. عناصaaره الماديaaة وا!يقaaاع المaaأمول مaaن المخaaرج

الديكور، مع عامل ا!ضاءة وعامل الصaوت، ويتأكaد مaن أن العaرض يسaير تنسيق تغييرات 

  .با!ضافة إلى أنه فعال، أقل من أن وجوده حساس. كما ھو مخطط له

  :�B(yU ا���آ$�Iت •

مشغلو الماكينات يجھزون الaديكورات فaي المسaارح ا!يطاليaة حيaث كaانوا يسaتحقون 

اسaaaaمھم، مشaaaaغلو الماكينaaaaات يسaaaaمون حاليaaaaًا فنيaaaaو المنصaaaaة، يضaaaaمنون غaaaaرس العناصaaaaر 

ينظمaaون فaaي . لھaaم مسaaئولية تغيaaرات الaaديكور مؤكaaدين علaaى السaaرعة والدقaaة. السaaينوجرافية

وكaذلك فaي ا#قaواس ) عمال الفناء وعمال الحدائق(الظ�م فوق المنصة وفي الفناء والحديثة 

يaدخلون فaي صaمت ويجنبaون ) الوقaادون(وفaي أدفaى ) �بaسعمال ا#قaواس أو تعليقaات الم(

. التقاليد تضمن إخفaاء دخaولھم مسaتثمرين ھكaذا ا!يھaام المسaرحي. بمھارة الثوابت والھياكل

منaaذ برشaaت، لaaيس نaaادرًا أن يعملaaوا فaaي الضaaوء، يaaدخلون حتaaى أثنaaاء اللعaaب ويعلنaaون ھكaaذا 

  .بوجودھم تفوقًا مباشرًا

• LCMت ا��M��):  

عملھا 7 يجب أن يكaون . م�بس تعد الم�بس وتساعد الممثلين على إرتدائھاعاملة ال

  . مختلطًا بعمل مصممات الم�بس أو الخياطات
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منذ البروفات النھائية، تجردھا وكل مساء بعد العرض . أو7ً ھي التي تحفظ الم�بس

مواجھaة الطaوارئ إنھا دائمًا في حالة طaوارئ ل. تراجع حالتھا، الخياطة وا#زرار والمشابك

خ�aaل العaaرض تحضaaر الممثلaaين الaaذين علaaيھم . التaaي يمكaaن أن تحaaدث قبaaل أو أثنaaاء العaaرض

جمaaaيعھم فaaaي دورھaaaم، يركaaaزون علaaaى الدخلaaaة التاليaaaة، خاصaaaة إذا وجبaaaت . تغييaaaر الم�بaaaس

أي براعaة 7 يجaب أن . عاملة الم�بس مسئولة عن تضميد مشaد أو تزريaر قمaيص. السرعة

  .بھا ممثلون كثيرون في نفس الوقتيطالتنقصھا عندما 

يكaون الممثلaون منھمكaين في نسيج العرض، الم�بس المبعثرة في الكواليس حيaث 7 

وتعيدھم إلى أماكنھم فaي الكبaائن في متطلبات العرض الضرورية، عاملة الم�بس تضمدھم 

تaaaaنظم تمامaaaaًا ا!كسسaaaaوارات . بطريقaaaaة يسaaaaتطيعون بھaaaaا أن يكونaaaaوا فaaaaي راحaaaaة فaaaaي الغaaaaد

فaي أيaام العطلaaة، تغسaل وتكaوي عمaaل غيaر مرئaي وغيaaر معتaرف بaه أظھaaره . المجaوھراتو

  :مع شخصية مدام جورج" كولومب"أنوي في 

توجaد ! ث�ثون عامًا جالسة تنتظر نھاية العaرض

يقال عمaال القaوة، . مسرحيات أكثر أو أقل طو7ً 

  .شاقة أيضًا مھنة عاملة الم�بس

  ١٦٢ص ١٩٨٥جان أنوي، كولومب، 

كفاءة الصامتة والصابرة لعاملaة الم�بaس مقaدرة مaن الممثلaين عاملaة الم�بaس ھaي ال

فaي ھيaاج العaرض تaؤثر تaأثيرًا . دائمًا آخر شخص يتعاملون معaه قبaل دخaولھم إلaى المسaرح

م�بaس يطaالبون كaذلك بعaض الممثلaين يرتبطaون بعاملaة . ھادئًا مaع وجودھaا ا#مaوي تقريبaًا

. يفضلون تجاوز ذلك ويرتدون م�بسھم بأنفسھم في كaابينتھم آخرون. بوجودھا في الجو7ت

  .كثيرة ھي الشركات التي ليس لديھا الوسائل لتوفير الخدمات لھم

• �-Uت ا���آ$�ج و�:���ت ا��-!�,:  

لكaن ھaذا نaادرًا صانعات الماكيaاج يسaاعدن الممثلaين كaل مسaاء، . في بعض المسارح

تaوزع إذن . إ7 فaي البدايaة بعمaل الماكيaاج لحدوث على نحaو متزايaد بصaفة عامaة 7 تحضaر
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أوراق البيانaaات التفصaaيلية لتحديaaد نظaaام العمليaaات الصaaبغة ورقaaم الكتaaالوج الخaaاص ببaaودرة 

ويكaون ذلaك بالنسaبة لھaم لحظaaة . فيمaا بعaد يقaوم الممثلaون بعمaل ماكيaaاجھم بأنفسaھم. ا#سaاس

بعaض العaروض ذات . صيتھميز تتيح لھم الدخول بس�سة في عالم الخيال واستثمار شخترك

تضaaع خطaaة ويجaaب بدايaaة أن . الماكيaaاج المركaaب تتطلaaب حينئaaذ وجaaود صaaانعة ماكيaaاج فعالaaة

  .لتدخ�تھا حتى تنشغل بكل ممثل بتفاصيل مرضية

حتى إذا كانت الحاجة دائمًَ◌ا إلى ضربة مشط نھائية، فإن مصففو ومصaففات الشaعر 

دخلون إ7 فaaي العaaروض حيaaث التسaaريحات 7 يتaa. يعملaaون ھaaم أيضaaًا مaaن اOن نaaادرًا جaaدًا

التaaي عرضaaت فaaي ليaaون عaaام " أنaaدروماك"ھكaaذا فaaي . ھaaي مaaادة البحaaث الفنaaيوالباروكaaات 

مaaن إخaaراج كaaارلو بوسaaو وحيaaث المصaaففون ذوي الطaaابع الشaaرقي كaaانوا يطلبaaون  ١٩٨٢

 قليaل مaن المسaارح لaديھا الوسaائل ليتيسaر مشaاركة. حضور مبدعھم جابرييل بي�ردي يوميًا

  .مماثلة

• �
  :ا��)

دراسaة "الaذي أسaماھا " غنaاء البجعaة"تشيكوف أعطى وجه 7 ينسaى 7سaتخدامه فaي 

في أيامنا ھذه الملقaن أخaتص عمليaًا يبقaى جالسaًا فaي كابينaة صaغيرة " درامية من فصل واحد

غطaاء مaن . أو حفaرة الملقaنالمقدمة، مفتوحة من الوسط وفaوق أماميaة المنصaة، كaابوت في 

يمسaك بالكتيaب ويتaابع الaنص مقطaع بعaد مقطaع . رأسه الذي يتخطaى المسaطح الخشب يخفي

كaaان يرسaaل الaaنص إذن . ويرصaaد الفواصaaل غيaaر المرغaaوب فيھaaا، بسaaبب ثقaaب فaaي الaaذاكرة

7 غنى عنه فaي ا#وقaات . للمؤلف، موضحًا لكن مع ا#خذ في ا7عتبار عدم سماع الجمھور

لم تعد له فائدة في الممارسة المعاصرة حيaث حيث ممارسة التعاقب تختصر ا!عداد، الملقن 

  .يحفظ الممثلون أدوراھم جيدًا

  :ذاآ�ة ا����ح -٣  

ا#خيرة توقفت، ماذا يبقى مaن لحظaات خاصaة مaن العaرض؟ أشaياء قليلaة التصفيقات 

فaaي الحقيقaaة فنaaانو الحاضaaر، ممارسaaو المسaaرح نaaادرًا مaaا يحنaaون، وكثيaaرون مثaaل روجيaaه 
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7 أحتفظ بشaيء مaن "يقول عمله أو مثل ماسياس 7نجوف الذي الذي يرفض تذكر ب�نشون 

إنھaaم يرفضaaون ا7حتفaaاظ بأقaaل أثaaر مaaن ھaaذه اللحظaaة العaaابرة " العaaرض، ألقaaي بكaaل أوراقaaي

المقسمة بين الممثلين والمشاھدين المسرح يختفي في نفس اللحظaة التaي ينشaأ فيھaا والaذكرى 

  .ذاكرة المشاھدين الوحيدة التي تبقى منه ھي اللحظة التي تسجل في

عروض في ذاكرة ا#شaخاص ! فلينفجر الممثلين

عندما يموت ھؤ7ء ا#شخاص، . الذين شاھدوھا

مaaن . و7 تسaaجيل لaaيس مسaaتحي�ً . ينتھaaي ا#مaaر

التراجيaaديا : السaaحر التفكيaaر أن فنaaي يمaaوت معaaي

دائمaaaًا سaaaاحرة لدرجaaaة أنaaaه 7 يوجaaaد أي مخaaaرج 

   .منھا

  .١٩٨٥ر تادوز كانتور، فن صحافة، سبتمب

الماديaaة المسaaتخدمة فaaي تaaذھب مaaن م�حظaaة العناصaaر . ذاكaaرة مسaaرح توجaaد دائمaaًا

العaaرض إلaaى أرشaaيف المسaaتندات والرسaaومات والماكينaaات والصaaور وتسaaجي�ت الفيaaديو أو 

ھذه اOثار عرضة للتلف والتجزئي، إنھا مع ذلك تتaيح للعaرض أن يسaجل . مقا7ت الصحف

  .في تاريخ المسرح

  :�2kر ا�-�ض •

ماذا يبقى اليوم مaن ا!خaراج الضaخم لروجيaه ب�نشaون 

 –تaaارتوف  –جaaورج دانaaدان : ومصaaمم ديكوراتaaه رونيaaه الليaaو

بيaaرينيس؟ 7 شaaيء بعaaض الصaaور، برنaaامج مaaذكرات  –شaaفيك 

  .مدير المسرح أحيانًا وقصاصات صحفية

 .١٩٨٦جاك ب�ن، من المنصة إلى الصورة، 
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• ��  :ا�-�I,� ا���د

مaaا تخaaزن الaaديكورات دائمaaًا : واصaaل بفضaaل عناصaaره الماديaaةعaaرض مaaا يمكنaaه أن يت

عندئذ عندما تحين الفرصة يكaون المخaرج قaد تطaور فaي . والم�بس انتظارًا !عادة العرض

ھكaذا الحفaاظ علaى المaادة . نفس وقت تطaور الموضaة، يفضaل تجاھaل اOثaار السaابقة لرؤيتaه

بعد سنوات ع�وة على ذلك، لعدم وجود أكثر منه كفاءة عملية " حداد"الفنية تحيل إلى عمل 

. مكان، تحرق عناصر الديكور غير المستخدمة وتعاد إلى ا#رصفة الم�بس التي تبaدأ تعaث

متحaف فنaون  ا#كثر أصالة أو ا#كثر بذخًا تعرض أحيانًا في ممرات المسرح أو فaي فتaارين

ع فaي مaزادات لصaالح ارتدتھا نجمة ما أو أبدعھا مصaمم كبيaر، م�بaس أخaرى تبaا. الديكور

إلaى أعمaاق المكتبaات أما بالنسبة للماكينaات، رغaم أنھaا مرھقaة، تنضaم أحيانaًا . أعمال خيرية

  .المتخصصة مثل ا#رسونال في باريس

  :,Bرة ا����ح •

ذاكرة المسرح تحفظ أيضًا عن طريق الصور حتى لو كانت تجمaد الحيaاة و7 تعطaي 

الفنيaaة، الصaaورة يمكنھaaا أحيانaaًا إعaaادة صaaورة غيaaر وجھaaة نظaaر ذاتيaaة ومجaaزأة عaaن حقيقaaة ال

كليشaيھات أخaذت خ�aaل . تتضaمن مسaتند ثمaaين عaن ا7ختيaارات الفنيaaةا7ھتمaام بaإخراج مaaا، 

ھaي ھكaذا بالنسaبة لسaعادة : عروض أو خ�ل دورات خاصة، واللحظaات الھامaة لعaرض مaا

دون المaؤرخين القصaaوى، مختفيaة ومخطوطaaة علaaى ورق مصaقول، صaaور لaوي جوفيaaه فaaي 

ومaع ذلaك ي�حaظ ماسaياس 7 . جوان تبرز إختياراته في إخراجه وتؤيد ما نقرأه عن تفسaيره

للصaثورة تثبيaت "إنaه : الفوتوغرافي يفعل دائمًا عكaس مaا يھaم المخaرجنخوف، أن التصوير 

لكaaaن يحaaaاول أن يفكaaaر فaaaي 7 يبحaaaث عaaaن تثبيaaaت الصaaaورة، ) المخaaaرج(بينمaaaا فaaaي المسaaaرح 

  ".الصورة

فaي برليaز أنسaمبل، برشaت . رب استخدمت الصورة في عملية ا!بداعليس إ7 بعد ح

التي أخذت فaي البروفaة واسaتخدمھا بaنفس الطريقaة المaذكرات الصورة " موديلباخ"جمع في 

إنھaا تشaكل . مaن جديaدھذه الصور كانت قد وجaدت . المكتوبة أو الرسومات لتكون أداة عمل

بعaض . ا المفھaوم العملaي للصaورة لaيس عامaًاھذ. لمؤرخي المسرح مستندًا في غاية ا#ھمية
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. المصaaورين 7 يaaرون فaaي العaaرض صaaانع لموضaaوعات فنيaaة تمaaنحھم الفرصaaة !بaaداع ذاتaaي

ھaaي قبaل كaaل شaaيء أعمaال فنيaaة 7 ع�قaaة لھaaا : بعaض الصaaور، مثaaل صaور تريaaت أوبريكaaاج

رؤيaة  بكل طريقة يجب ا7ختيار بaين سaعادة. "بذاكرة العرض، كما ھو حال شيرو أو فيتاس

كaaaولتيس الaaaذي أمaaaام صaaaورة لعaaaرض مaaaن مaaaاري  –يقaaaول برنaaaار " ا#شaaaياء أو تصaaaويرھا

  .مسرحياته، يصرح أنه يفضل عليھا العرض ذاته

• 4$1��  :ا�

 للرؤيaaة المبكaaرة لمaaا ھaaو كaaائن، المسaaرح بالشaaعر يعaaار

ع�aaوة علaaى ذلaaك، مaaن وجھaaة . الصaaورة بمaaا لaaيس كائنaaًا

ئية مھمaaا نظaaر الحaaدث، 7 يمكننaaا مقارنaaة صaaورة سaaينما

كانaaaaت شaaaaاعرية ومحaaaaدودة ورقيقaaaaة الغشaaaaاء بصaaaaورة 

  .مسرحية تستجيب لكل متطلبات الحياة

  ١٥٣ص. أنطونين آرتو، المسرح وبديله

جوھريًا متناقض البحث عن وضع فن حي فaي صaور، تسaجيل عaرض علaى فaيلم أو 

وثaائق تaوفر الشركة تنتج نaادرًا أعمaال كبaرى، لكنھaا . شريط فيديو يمارس منذ عھود طويلة

تمaaنح أيضaaًا فرصaaة توسaaيع . عaaرض كيفيaaة تعامaaل الحركaaة مaaع عaaرض مaaاقيمaaة مaaن خ�aaل 

  .ا7نتشار

" الaaرفض الفنaaي"المشaaاكل التaaي يطرحھaaا ھaaذا المسaaعى للتقنيaaة الفيلميaaة ھaaي مaaن نظaaام 

إذا كان التصوير مباشر يتيح فقط رد ا7عتبار لھذه الع�قة بaالجمھور المتأصaل ) جاك ب�ن(

ا#كثaaر واقعيaaة فaaي ا#دلaaة، فإنaaه 7 يسaaتطيع علaaى ا#قaaل إ7 أن تaaدمر فنيaaة  بaaالعرض وإذا ظaaل

العرض أو يصور من بعيد جدًا أداء الممثaل ذائبaًا فaي صaورة عريضaة جaدًا أو محبaوس فaي 

الوثaaائق التaaي رآھaaا . مسaaطح ضaaخم، فيبaaدو وبا!ضaaافة إلaaى ذلaaك متشaaرقًا، دائمaaًا حتaaى ھزليaaًا

في ساحة الشرف في آمثينيون مفيدة حول ھaذه النقطaة  "أمير ھومبورج"جيرار فيليب تلعب 

الحضaaور الشaaاعري لھaaذا الممثaaل ا7سaaتثنائي يتaaرجم بaaإثراء غيaaر محتمaaل وبعيaaد جaaدًا عaaن 
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خaاص بالنسaبة ا7نطباع الذي يشعر به المشاھدون لكaي نتجنaب ھaذا التشaويه، نتوجaه لتكيaف 

الaذي لaم يعaد قaادرًا أبaدًا سaمي يبتعد عن العaرض الرللتصوير، فالفيلم الذي نحصل عليه إذن 

  :إنه عمل ذاتي قد أبدع إذن. على التمھيد 7ستيعابه في الذاكرة

عaرض " ريتشaارد الثالaث"ھكذا شaرع راؤول ريaز مaع 

، جaaورج 7فaaودون إنسaaحب مaaن عملaaه العaaرض الكامaaل

ريتشaارد "وتركه إراديًا للمخرج السينمائي الذي صaور 

س الaaنص، لكaaن الخaaاص بaaه لaaنفس الممثلaaين ونفaa" الثالaث

دون أن يھaaتم علaaى ا!ط�aaق بaaالعبور مaaن المسaaرح إلaaى 

ديكورات طبيعية، ستوديو للمؤثرات الخاصaة، : السينما

ريتaز اختaرع . تقطيع، يوقف الفaيلم عنaد تتaوج ريتشaارد

خيaال جaورج 7فaودون، ھaو نفسaه متخaي�ً " ضaد"خيا7ً 

ث�ثaaة رؤى ذاتيaaة حaaول نفaaس . خيaaال شيكسaaبير" فaaوق"

  .القطب

  ١٩٨٦" من المنصة للصورة"بلدن  جاك


	 ا�	را�� •Iا�:  

من المفارقات، أن الذاكرة ا#كثر أصالة ھي تلك التي من وجھة نظر ذاتية ومجaزأة، 

  .والسرد والوصف من قبل المشاھدينتقدم أدلة شفھية أو مكتوبة 

aًرض تمامaن المفتaا نقادر الدراما لھم تقريبًا نفس الوظيفة، لكنھم مشاھدون مھنيون، م

أنھم يتواجaدون فaي الصaحافة المكتوبaة وا!ذاعaة والتليفزيaون . أنھم يعرفون ما يتحدثون عنه

محدد بتوقيت لنجاح العرض، ا7ستماع إلaى الaبعض . ورأيھم يغير ا7تجاھات بصورة كبيرة

 .يضمن بقاءه
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القaرن التاسaع مسألة النقaد تصaبح نشaاطًا مھنيaًا مaع مولaد الصaحافة الحديثaة فaي بدايaة 

تولى عمودًا دراميًا منتظمaًا بجريaدة ) ١٨١٤-١٧٤٣(أستاذ الب�غة جوليان جوفروي . عشر

بaالعروض الجديaدة وتعبaر عaن قناعaات الجماليaة وا#دبيaة جلبaت لaه مقا7تaه تھaتم ". المعارك

، كaل الجرائaد قaررت بعaد ذلaك بقليaل ضaم كاتaب !تباع ھaذا المثaال. الشھرة ورفعت التوزيع

الناقaد الaدرامي . ل يومي، جامعي أو كاتب، يھتم بانتظام بعروض كثيرة فaي كaل مقaال لaهمقا

فرانسيسك سارساي يستطيع وحده أن يصنع نجaاح عaرض ونقaده ال�aذع . له إذن تأثير كبير

المحطمaة مaن قبaل الجمھaور يؤكaد يؤدي إلى الفشل مدافعًا عن القيم ا#خ�قية وا#يديولوجيaة 

راسaaة للمسaaرح الجيaaد، ويaaدخل مaع قارئaaه فaaي تواطaaؤ يجيaaز لaaه خلaaط كaaل بھaذا الفعaaل ككلaaب ح

قصص وراء الكواليس، انعكاسات خطيرة أو بسaيطة، اعتبaارات جماليaة، كلمaات : السج�ت

  .ا#ساس ھو تبادل حكمه دون ضيق أبدًا... جمالية، كلمات المؤلف

بشaكل متزايaد ، متطورًا مع الصحافة اليومية، الرأي النقدي، أصبح يركز ١٩٠٠منذ 

علaaى المعلومaaات ويھaaتم بمتابعaaة ا#خبaaار الوقتيaaة وا!شaaارة إلaaى العaaروض الھامaaة الحاليaaة 

بموضوعية واختصار تكتب عند الخروج من المسرح، المقا7ت 7 تتضمن أكثaر مaن بعaض 

عن العرض، مع ا#خذ فaي ا7عتبaار الكامaل حساسaية القaارئ الخاصaة ا7نطباعات السريعة 

لوفيجار : مزاج ا7نتقادات مع الحاجة إلى احترام الخط ا#يديولوجي للصحيفة يتم الجمع بين

  .ونادرًا ما تقدر نفس العروض ثمن ا!نسانيات

قياس آثارھا، فمن غير المرجح، حتى لو كان ممتازًا، النقد في صحيفة رغم صعوبة 

. صaحفي معلومaاتي يومية يكفي حاليًا لم[ قاعة كثيaر مaن القaراء 7 يفرقaون بينaه وبaين بيaان

ملفًا يجمع اOراء المنشaورة فaي الصaحافة . إنه ضامن الذاكرة العرض. وظيفته في كل مكان

قادر في أيامنا أمام دعاوي التحديد، على الحكم بوجود شaركة نaادرًا أن حجaم النقaد المتaراكم 

ون وھذا مaا يفسaر التشaبث الaذي يحaاول بaه المبaدع. يتضمن فرصة أفضل ل[داء من محتواه

اليaوميين، التواجaد فaي وھذا يعني بالنسبة لھaم الحaرفيين . الصحافة إلى عروضھمأن يدعون 

  .ذاكرة الكتابة ا7جتماعية
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فيمaaaا بعaaaد ردود الفعaaaل المباشaaaرة والنقaaaد السaaaطحي للصaaaحف اليوميaaaة فaaaإن النقaaaد فaaaي 

أو " مسaرح شaعبي"ثaل المج�ت والدوريات يتيح مجا7ً أوسع للتفكير منذ سنوات، مج�aت م

عم�ً على تطوير الرؤية النافذة للمسرح، بالدفاع عن عaروض جaان فaي�ر " عمل مسرحي"

منaaذ . ضaaد ھجمaaات الصaaحافة البورجوازيaaة، أو كشaaف الaaرؤى البرشaaتية للجمھaaور الفرنسaaي

ينشaaغلون دائمaaًا جaaامعيون يتناولaaه التطaaور الaaذي حaaدث فaaي الدراسaaات المسaaرحية، ھaaذا النقaaد 

بتنقيaaة قaaراءة العaaروض، بفضaaل منھجيaaة قaaادرة بشaaكل أفضaaل علaaى اختaaراق  بصaaفة خاصaaة

ا#سaaaaaaرار، مسaaaaaaتخدمًا جميaaaaaaع ا#سaaaaaaاليب، الھيكليaaaaaaة والسaaaaaaيميولوجية وا7جتماعيaaaaaaة أو 

بعaد . ا#نثروبولوجية، يطرح فكرًا متعمقًا على العروض السابقة ويقدم مفaاتيح لفaتح المقaدور

ظaaري، تحلaaي�ت ميشaaيل كورفaaان وآن أوبرسaaفيلد أو كتابaaات برنaaار دور، المثاليaaة بتحليلھaaا الن

بaaدونھا الكثيaaر مaaن التعليقaaات علaaى ھaaذا العمaaل لaaم يكaaن بaaاتريس بaaافي تعaaد مراجaaع أساسaaية، 

ھؤ7ء المؤلفون 7 يھتمون أبدًا بردود ا#فعال المزاجية، لكaنھم يصaدرون . أن توجدبإمكانھا 

بداعaه وفaي منظaور تaاريخي عن ا#سباب التaي أدت إلaى إنتaاج عaرض ووضaعه فaي سaياق إ

  .معًا، كذلك ا!حاطة بالوجاھة وا#ھمية الجمالية

للعaروض المسaرحية بقaاء مؤقتaًا ، ھaم ھaؤ7ء النقaاد الaذين يضaمنون دائمًا من الصفوة

الرمaوز لكنه مؤكدًا مع الوضع في المنظور العناصر المختلفaة للغaة المسaرحية، إنھaم يفكaون 

ية التعبيaaر عنھaaا بالوسaaائل الماديaaة التaaي حaaاول بھaaا ھaaذا التaaي حaaاول حرفيaaو الورشaaة المسaaرح

عن أسرار العرض، ھؤ7ء الوسaطاء قضaوا بتaذكيرنا بأنaه حتaى العمل أن يحصى في بحثھم 

لو تضمن حكايaة، فaإن الفaن الحaي الaذي ھaو المسaرح 7 يمكنaه أن يجaد مرسaل إلaيھم آخaرين 

  .غير معاصريه
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 أعمال نقدية عامة •

  .١٩٩١. بورداباريس . قاموس أنسكلوبيدي للمسرح كورفين ميشيل،

  .١٩٨٠. بوردا. باريس. كوتي دانيال وراي الين، المسرح

  .١٩٩٥بي�ن، . دافيدمارتين، المسرح، باريس

  .١٩٦٥باريس، جاليمار، أنسكلوبيديا دي 7بليياد . دومورجاي، تاريخ العروض

  .١٩٨٢ن أرمون كو7. باريس. المسرح في فرنسا. جومارون جاكلين

  .١٩٨٥سلسلة، ماذا أعرف . باريس. 7رتوماس بيير، تكنيك المسرح

  .١٩٩٦. دونود. باريس. قاموس المسرح. بافي باتريس

  .١٩٩٧باريس . المسرح في فرنسا من ا#صول إلى اليوم. فيا7 آ7ن

  أعمال ممارسي المسرح •

  .١٩٢١فايار . باريس. ذكرياتي عن المسرح. أنطوان أندريه

  .١٩٨٣لوزان عصر ا#قسام، منذ ) مجلدات ٦(لن، ا#عمال الكاملة آبيا آد

  .١٩٦٤باريس، جاليمار، سلسلة فوليو . آرتو أنطونين، المسرح وبديله

  .١٩٤٦باريس، سوى، سلسلة بوان . بارو جان لوي، إخراج فيدر

  .١٩٧٢باريس 7رش ) مجلد ٢. (كتابات عن المسرح. جريشت بوتولد

  .١٩٧٧خالي، باريس، سوى بروك بيتر، الفضاء ال

  .١٩٧٤تسجي�ت امتدادات، باريس، جاليمار . كوبوجاك

  .١٩٥٥باريس، برييانت . كوبو جاك م�حظات على مھنة الممثل
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  .١٩٤٣أوديت ليوتييه . باريس. من فن المسرح. كريج جوردون

  .١٩٦٤باريس جاليمار . المسرح في الطريق. كريج جوردون

  .١٩٦٣ثيل الصامت، باريس، جاليمار دوكرو إتيين، ك�م عن التم

  .١٩٦٩جاليمار . باريس. اOلھة ھي التي تريدھا. شارلدو7ن 

  .١٩٨٧باريس، ف�ماريون . جوفيه لوي، الممثل غير المجسد

  .١٩٦٥جاليمار باريس . موليير والكوميديا الك�سيكية. جوفيه لوي

  .١٩٥٢جوفيه لوي أفكار الممثل، باريس، مكتبة المسرح، 

  .١٩٦٨فيه لوي، تراجيديا ك�سيكية ومسرح القرن العشرين، باريس، جاليمار، جو

  .١٩٧٤مارشال مارسيل، إخراج المسرح، باريس، 

  .١٩٦٦باريس بيران . ستانس�فسكي كونستنتين، بناء الشخصية

  .١٩٦٣ستانس�فسكي كونستنتين، تكوين الممثل، باريس بايو 

  .١٩٦٩، باريس جاليمار، ستراسبرج لي، العمل في ستوديو الممثل

  .١٩٨٠ستريلر جورجيو، مسرح للحياة، باريس، فايار، 

  .١٩٦٤باريس جاليمار سترنبرج أوجوست، مسرح قاس ومسرح سري، 

  .١٩٥٥في�ر جان، من التقاليد المسرحية، باريس، جاليمار، سلسلة أفكار، 

  .١٩٧٥في�ر جان، المسرح خدمة عامة، باريس، جاليمار، 

 .١٩٩١ان، مسرح ا#فكار، باريس، جاليمار، فيتاس انطو
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  :المكان المسرحي •

، المكaان المسaرحي فaي المجتمaع الحaديث، بaاريس، )دراسات مجمعaة(بابليه دونيس، 

١٩٦٣.  

بابليه دونيس، الثورات الفنية فaي القaرن العشaرين، بaاريس، سلسaلة القaرن العشaرين، 

١٩٧٥.  

  .١٩٨٤وبييه بانو جورج، المسرح، خروج النجدة، باريس، أ

  .١٩٧٧بانو جورج العودة إلى المسرح ا!يطالي، عمل مسرحي، لوزان 

  .١٩٨٩بانو جورج وديكروازيت فرنسوا، ا#حمر والذھبي، باريس، ف�ماريون، 

  .١٩٧٩بانو جورج وأوبرسفيلد، الفضاء المسرحي، باريس 

  .١٩٩٦كوليه كدرين، المسرح اليوناني، باريس، نالمان 

  .١٩٧٤د، عناصر سوسيولوجية للعرض، باريس، ديمارسي ريتشار

  .١٩٩٦ديمون بول وليبو آن، مدخل إلى المسرح اليوناني القديم، باريس، 

  .١٩٧٧دور برنار، مكان العرض الملحمي، عمل مسرح، لوزان 

  .١٩٨٨دوبون فلورنس، المسرح ال�تيني، باريس، أرمون كو7ن، 

  .١٩٧٣ة المسرح، باريس، دوفينيون جان، الظ�ل الجماعية، سوسيولوجي

بaاريس ) ١٩٩٥-١٩٨٠(فرييدقون مارسيل وشوليه جaان، ا#مaاكن الفنيaة فaي فرنسaا 

١٩٩٦.  

  .١٩٧٨جريمال بيير، المسرح القديم، باريس، سلسلة ماذا أعرف؟ 

  .١٩٩٢كلود، تاريخ المسرح الغربي، باريس، أرمون كو7ن،  –ھوبير ماري 
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  .١٩٦٥، باريس، سوى مادرال فيليب، المسرح جارج ا#سوار

  .١٩٧٣فلو ھنري، السيرك السحري، باريس، جاليمار،  –راي 

  .١٩٧٠روميللي جاكلينم، من التراجيديا اليونانية، باريس، 

  .١٩٩٢روى آ7ن، قاموس استد7لي ومصدر للمسرح ا!يطالي، آرل 

  .١٩٧٧بيير، النظر في الكواليس، عمل مسرحي، لوزان،  –ساررازال جان 

  .١٩٥٦بيير، معالجة السينوجراف، باريس، مكتبة مسرحية، سونريل 

سaaaوريو إيتaaaين، المعكaaaب والمحaaaيط، معمaaaار ودرامaaaا تaaaورجي، بaaaاريس، ف�مaaaاريون 

١٩٥٨.  

  .١٩٨٧جمھور، لوزان / مسرح" مسرح الشقة"ستاركييه ايزابيل، 

سaaaورجير آن، سaaaينوجرافيا المسaaaرح الغربaaaي، بaaaاريس، نافaaaان، الجامعaaaة، رسaaaائل، 

٢٠٠٠.  

  :كل ا!نتاج المسرحيھيا •

  .١٩٩١أبو راشد روبير، المسرح وا#مير، باريس، 

  .١٩٩٣آرسل  ANRATكراسات . أبو راشد روبير، ال�مركزية المسرحية

  .١٩٧٠كارلسون مارفان، مسرح الثورة الفرنسية، باريس، جاليمار، 

  .١٩٨٦كوتون جورج، ريشليو والمسرح، ليون، 

  .١٩٨٤حي، باريس، الوثائق الفرنسية، كوللوك دي نيس، اقتصاد العرض ال

  .١٩٨٥كوللوك دي رامز، مسرح جامعي ومؤسسات، 

  .١٩٧٢كوبفرمان إيميل، جنون المسرح، باريس، ماسبيرو، 
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  .١٩٩١قومارولي مارك، الحالة الثقافية، باريس، 

  .١٩٧٣جونتار دونيس، ال�مركزية المسرحية، باريس، 

  .١٩٩٧اريس، جينون دونيس، المسرح، ھل ھو ضروري؟ ب

  .١٩٦٨لبخ، جاك، الدولة والمسرح، المكتبة العامة للحقوق وأحكام الفضاء، 

  .١٩٧١لجان في�ر،  TNPلوكليرجي، 

  .١٩٨٠باريس لوروي دومينيك، اقتصاد فنون العرض الحي، 

  .١٩٩٠لوروي دومينيك، تاريخ فنون العرض في فرنسا، باريس، 

  .١٩٥١الوسطى، باريس، العصور  سادرون بيير، تنظيم العروض المسرحية في

  .١٩٦٧ريموند، المشروع المسرحي، باريس، تنكين 

  .١٩٩٠جمھور، شركات مسرحية في ليل دي فرانس، / مسرح 

  .١٩٨٨جمھور، 7 مركزية حالة ا#ماكن، / مسرح 

  .١٩٨٤" مسرح جامعي، أي لعب؟"جمھور، / مسرح 

  :المؤلف المسرحي •

  .١٩٥٥، ة ومبدعيھا الكبار، باريسديكوت موريس، الدراما الرمانتيكي

  .١٩٧٩دور برنار، مسرح في اللعب، باريس، لوسوى، 

  .١٩٩٠ماري، منجرفي القرب، باريس،  -كولت برنار

بaاريس، . ١٧٥٠إلaى  ١٧١٥فaي بaاريس مaن 7جراف ھنaري، المسaرح والجمھaور، 

١٩٧٢.  

  .١٩٥٨برونر فرنسيس، مسرح أنطوان الحر، الريبرتوار ا#جنبي، باريس، 

o b e i k a n d l . c o m



٢٨٩ 
 

  .١٩٩٣بيير، قراءة المسرح المعاصر، باريس،  –بنجارت جان 

  .١٩٨٩بيير، مسارح حميمة، آرل  –ساررازال جان 

  .١٩٩٢تمكين ريموند، المسرح في الحالة، باريس، 

  .١٩٩٣فرانسا،  إي لديا#بداع الدرامي المعاصر في "مسرح جمھور، 

  .١٩٨٢فينافير ميشيل، كتابات عن المسرح، 

  .١٩٨٧يل، العائد من آفينيون، آرل فينافير ميش

  :المخرج •

أنطوانين، ا!خراج فaي النصaف ا#ول مaن القaرن العشaرين، بaاريس،  –آليفي ماري 

١٩٣٨.  

  .١٨٨٤بيك فوكيير، فن ا!خراج، باريس، 

  .١٩٦٩كوبفرمان إيميل، ب�نشون، لوزان، المدينة 

  .١٩٨٥كورفين ميشيل، موليير ومخرجين اليوم، ليون، 

  .١٩٨٤ر، النص وخشبة المسرح، انسيكلوبيديا عالمية إضافية، باريس، دوربرنا

  .١٩٧١دوربرنار، مسرح حقيقي، باريس، سوى 

  .١٩٦٤برونرفرنسيس، صراع أنطوان في المسرح الحرب، باريس، 

  .١٩٨٠باريس،  ١٩٨٠-١٨٨٠جاك، مسرح وإخراج،  –روبين جان 

  .١٩٤٩ريس، سوى، إيميه، ماو المسرح أو قاعدة اللعب، با -تدشاريير

  .١٩٥٥فنشتين أندريه، ا!خراج المسرحي وشرطة الفني، باريس، 

  .١٩٩٥فرديل جان، عمل المخرج، ليون، آليياس، 

o b e i k a n d l . c o m



٢٩٠ 
 

  :الممثل •

  .١٩٧٤أس�ن أوديت، الممثل في القرن العشرين، باريس، 

الملaaك، المسaaرح فaaي رومaaا، بaaاريس، اOداب الجميلaaة،  –دوبaaون فلaaورنس، الممثaaل 

١٩٨٥.  

  .١٩٦٥ار جان، الممثل، مخطط سوسيولوجيا الممثل، دوفيني

  .١٩٨١ماري، تكوين الممثل، باريس،  –جوردون آن 

  .١٩٨٧لوكوك جاك، مسرح الحركة، تمثيل صامت وممثلين، باريس، بوردا، 

  .١٩٨٧كلود ورينيوه فرنسوا، قول الشعر، باريس، سوى  -ميلز جان

  .١٩٨٥ف؟ جاك، فن الممثل، باريس، ماذا أعر -روبين جان

  .١٩٨٥جمھور، إدارة الممثل، / مسرح 

  .١٩٨٥جمھور، عورة الممثلين، / مسرح 

  .١٩٨٦جمھور، لماذا التمثيل؟ / مسرح 

  حرفيو الصورة الفنية •

  .١٩٦٥بابليه دونيس، فن عام ديكور المسرح، باريس، 

  .١٩٨٠بانو جورج، م�بس المسرح في ا!خراج المعاصر، باريس، 

  .١٩٦٤الم�بس المسرحية، أبحاث نقدية، باريس،  بابرت رو7ن، أمراض

  .١٩٨٢بونا إيف، إضاءة العروض، باريس، المكتبة المسرحية، 

  .١٩٩٢قاموس متعقل ومصور للمسرح ا!يطالي، آرل، 

  .١٩٧٧الزمن وحياة الظ�ل، عمل مسرحي، لوزان، : ديو أندريه، ا!ضاءة

o b e i k a n d l . c o m



٢٩١ 
 

  .١٩٩٠ناثان،  التقني، باريس،/ فوريتيه دانيال، الصوت، الصوتي

  .١٩٨٥جولم جاك، عمارة سينوجرافية وديكورات مسرحية، باريس، 

  .١٩٧٥كوننجسون إيلي، الفضاء المسرحي في القرون الوسطى، باريس، 

  .١٩٧٧يه باتريس، ا!ضاءة في المسرح، عمل مسرحي، لوزان، تتروي

ترويتيaaaه بaaaاتريس، البروجكتaaaور أو كيaaaف تصaaaنع المعنaaaى، عمaaaل مسaaaرحي، لaaaوزان، 

١٩٧٧.  

  .١٩٨٢إبريك، إضاءة للعرض، باريس،  -فالنتين فرنسوا

  عمال اليومية •

  .١٩٨٧بانو جورج، ذاكرة المسرح، آرل 

  .١٩٩٩كراسات الكوميدي فرانسيز، أرشفة المسرح، باريس، 

  .١٩٦٤ديكوت موريس، جمھور المسرح وتاريخه، باريس، 

  .١٩٩١ماري، جماھير اليوم العريضة، باريس،  -جوردون آن

aaaان جaaaية،  –ي جaaaائق فرنسaaaة، وثaaaاريس، وزارة الثقافaaaرح، بaaaاھير المسaaaيل، جمaaaميش
١٩٨٨.  

  .١٩٩٦بافر باتريس، تحليل العروض، باريس، 

  .١٩٩٤بييرون آنياس، المسرح، مھنة، لغته، باريس، ھاشيت، 

  .١٩٨٦، جونفيلييه ٧٠/٧١جمھور، رقم / مسرح 

  .١٩٩١يس، بب�ن، ، مدرسة المشاھد، بار٢أوبرسفيلد آن، قراءة المسرح، 

 

 

 

o b e i k a n d l . c o m



٢٩٢ 
 

  �$�C 4$Uو!�

  ور�i ا����ح

، صناعة عaرض مسaرحي ھaو عمaل جمaاعي يشaمل معaًا من قراءة نص إلى العرض

ھaaذا الكتaaاب يعaaرض مختلaaف المaaؤلفين الaaذين . ظaaواھر ثقافيaaة وتقنيaaة أو اقتصaaادية

كاتaaaب درامaaaي، ممثaaaل، مخaaaرج، مصaaaمم  –ھكaaaذا إلaaaى ورشaaaة المسaaaرح ينتمaaaون 

  ...الخ سينوجراف، مصمم م�بس،

وجھaات النظaر يوجد أيضًا . يحددون موقعھم ويعرضون بطريقة محددة جدًا وظائفھم

المادية للعرض أسھمت في تفسaير الكتابaة التاريخية والتقنية، يبين كيف أن الشروط 

  .المسرحية وعلى العكس كيف أن فن عرض ما يعتمد على درامية عصره

أيضaaaًا للممثلaaaين الشaaaبان، ولكaaaن ھaaaذا الكتaaaاب يتوجaaaه لدارسaaaين دراسaaaات مسaaaرحية، 

  .والمخرجين، محترفين أو ھواة، ولكل من يعملون المسرح

  ميشيل برونر

أسaaaتاذ محاضaaaر، بجامعaaaة 

، مؤلaaaف ٢ليaaaون لaaaوميير 

" تحليل الaنص المسaرحي"

إقaaaaaaaرأ "، و١٩٩٨دونaaaaaaaو 

بaaaaaول (نaaaaaزوات ماريaaaaaان 

وھو أيضaًا ممثaل ) ٢٠٠٠

  .ومخرج

o b e i k a n d l . c o m




